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مَةٌ   مُقَدِ 
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 
يوُلِجُ اللَّيْلَ فِي الن َّهَارِ وَيوُلِجُ  ،مُخْرجِِ الْحَيِ  مِنْ الْمَيِ تِ وَمُخْرجِِ الْمَيِ تِ مِنْ الْحَي ِ الْحَمْدُ لِلَّهِ 

 ،عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ  ،الن َّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ 
وَ أَحْمَدُهُ عَلَى نعَِمِهِ التِي لََ تُحْصَى وَ لََ  ،خْفِي الصُّدُورُ وَتُ بْدِيه مِنْ كُلِ  شَيْء  الْعَلِيمُ بِمَا تُ 

لَهُ  ،وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَهَ إلََّ اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَهُ  ،وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ سَخَطِهِ وَ غَضَبِهِ  ،تُ عَدُّ 
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا   ،مَةُ يُحْيِي وَ يمُِيتُ وَ هُوَ عَلَى كُلِ  شَيء  قَدِيرٌ المُلْكُ  وَ الحَمْدُ وَ النِ عْ 

عُوثُ رحَْمَةً  ،هُوَ خَاتَمُ النَّبِيينَ وَ المُرْسَلِينَ  ،عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ  وَ هُوَ الصَّادِقُ الَأمِينُ  المَب ْ
  .وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مِنْ كُلِ  قبَِيلَة  وَحَي    -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -لِلْعَالَمِينَ 

 
 :أَمَّا بَ عْ دُ 

كله محرم بإجماع الكتاب والسنة، سواء أكان ذلك الظلم هو ظلم للنفس إما الظلم  فإن 
 .أو كان ظلما للآخرين بانتهاك حرماتهم ،بشرك أو بإتيان معصية

 
 نفسه.وإن المولى جل وعلا قد جعل الظلم محرما على 

فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ   ،صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِ   ،أبَِي ذَر   عَنْ ففي الحديث القدسي، 
نَكُمْ مُحَرَّمًا   ":تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى أنََّهُ قاَلَ  ياَ عِبَادِي إِنِ ي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَ فْسِي وَجَعَلْتُهُ بَ ي ْ

 .1"فَلَا تَظاَلَمُوا
مَنْ عَمِلَ ﴿فقال جل وعلا  ،وقد نزه المولى جل وعلا نفسه عن الظلم في محكم آياته

م  لِ لْعَبِيدِ  هَا وَمَا ربَُّكَ بِظَلاَّ  2﴾(64)صَالِحاً فَلِنَ فْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَ عَلَي ْ
 .جعله محرماً على عباده جل شأنه وإنه
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إِنَّ الل هَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي ﴿ المولى جل وعلا في محكم آياته فقال
هَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَ غْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ   3﴾(09)الْقُرْبَى وَيَ ن ْ

 
 .الأبدان أبياته سماعتقشعر من  ،شعراً في الظلم  اءعر قد أنشد الشو 

 ومن ذلك قول الشاعر: 
 أَمَا وَاللهِ إنَّ الظلُْمَ لُؤمٌ 

 ومَا زاَلَ المُسِيءُ هُ وَ الظلومُ 
 

يْنِ نَمْضِيْ   إلى دَيَّانِ يَ وْمَ الدِ 
 وعِنْدَ اللهِ تَجْتَمِعُ الخُصُوْمُ 

 
 لَأمْ ر  ما تَصَرَّمَتِ اللَّيَالِي
 وَأَمْر  مَا تُ وُل يَِتِ النُجُ وْمٌ 

 
 نْاسَتَ عْلَمُ في الحِسابِ إِذا الْتَ قَي َ 

 غَدًا عِنْدَ الِإلهِ مَنِ الْمَلُومُ 
 

قَطِعُ الت َّرَوُّحُ عَ نْ أنُاس    سَيَ ن ْ
قَطِعُ الْغِ م ومُ  نيْا وَتَ ن ْ  مِنَ الدُّ

 
 تَ لُ ومُ عَلى الس فاهِ وأنْتَ فيهِ 

 أَجَلُّ سَفاهَةً مِمَّ نْ تلَومُ 
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 وَتَ لْتَمِسُ الصَّلَاحَ بِغَيْرِ حِلْم  
 هُ مْ حَلُومُ وِإِنَّ الصَّالِحِينَ لَ 

 
 تنَامُ ولَمْ تَ نَ مْ عَنْكَ الْمَنايا

 تَ نَ بَّهْ لِلْمَنِيَّةِ يا نَؤوُم
 

 تَموتُ غَدًا وأنْتَ قَ ريرُ عَيْن  
 مِنَ الْغَفَلاتِ في لُجَج  تَعومُ 

 
 لَهَوْتَ عَ نِ الْفَناءِ وأنْتَ تَ فْنَى

نيْا يَدُوْمُ   وما حَيٌّ عَل ى الدُّ
 

 دَارِ الْمَنايا تَ رُوْمُ الْخُلْدَ ف ي
رُكَ م ا تَ رُومُ   وكَمْ قَدْ راَمَ غَي ْ

 
 سَلِ الأيَ امَ عَنْ أمَُ م  تَ قَضَّتْ 
 سَتُخْبِرُكَ الْمَعالِمُ والرُّس ومُ 

 
فَكُّ مِنْ زَمَن  عَقُ وُرْ   وما تَ ن ْ
 بِقَلْبِكَ مِنْ مَخالبِِهِ كُلُ ومُ 

 
 إذا ما قُ لْتَ قَدْ زجََّيْتُ غَمًّا

 بَتْ مِنْهُ غُمُومُ فَمَرَّ تَشَعَّ 
 

 وَليَسَ يَذُلُّ باِلِإنصافِ حَيٌّ 
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 وَليَسَ يعَِزُّ باِلغَشمِ الغَشومُ 
 

 وَلِلمُعتادِ ما يَج ري عَلَيهِ 
 6وَلِلعاداتِ يا هَ ذا لُزومُ 

 
تدنيس النفوس بالأحقاد  ن شأنهاومفاسد عظيمة، م ،ولما كان للظلم عواقب وخيمة

أجدر ذنب به يعجل الله فإنه ونشر الفساد في الأرض،  ،وقطع الأرحام ،والضغائن
 مع ما يدخر له في الآخرة من العذاب الأليم. ،العقوبة لصاحبه في الدنيا

لَ  :قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :قاَلَ  ،نْ أبَِي بَكْرَةَ عَ  " مَا مِنْ ذَنْب  أَجْدَرُ أَنْ يُ عَجِ 
خِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَ غْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ " نْ يَا مَعَ مَا يَدَّ  .5 اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبةََ فِي الدُّ

 .هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ  :قاَلَ رواه الترمذي في جامعه و 
 

تيانها معصية من المعاصي، فأهلكها أو بإ ،بالله هاإما بشرك ،من أمم ظلمت نفسها وكم
 الله بظلمها لنفسها.

 ظلموا آخرين فأهلكهم الله بظلمهم لغيرهم. وآخرون
 

نتهاكها لحرمة من وا ،بإتيانها لمعصية ،فأما الأمم التي أهلكها الله لما ظلمت نفسها
 .قبحهم الله ،، فمنها قوم لوطحرمات الله

وَلُوطاً إِذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لتََأْتوُنَ الْفَاحِشَةَ مَا ﴿جل وعلا في محكم آياته يقول المولى 
أئَنَِّكُمْ لتََأْتوُنَ الر جَِالَ وَتَ قْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتأَْتوُنَ فِي  (22)سَبَ قَكُم بِهَا مِنْ أَحَد  مِ نَ الْعَالَمِينَ 

 ناَدِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَ وْمِهِ إِلََّ أَن قاَلُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ 
وَلَمَّا جَاءتْ رُسُلُنَا إِبْ رَاهِيمَ باِلْبُشْرَى قاَلُوا  (39)ينَ قاَلَ رَبِ  انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِ  (20)

قاَلَ إِنَّ فِيهَا لُوطاً قاَلُوا نَحْنُ أَعْلَمُ  (31)إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيةَِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانوُا ظاَلِمِينَ 
                                                 

 302ديوان أبي العتاهية الصفحة  6

 2662جامع الترمذي الحديث رقم  5

 



 (4) 

يَ نَّهُ وَأَهْلَهُ إِلََّ امْرَ  وَلَمَّا أَن جَاءتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ  (32)أتََهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِريِنَ بِمَن فِيهَا لنَُ نَجِ 
 بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقاَلُوا لََ تَخَفْ وَلََ تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلََّ امْرَأتََكَ كَانَتْ مِنَ 

وَلَقَد ( 36)لِ هَذِهِ الْقَرْيةَِ رجِْزاً مِ نَ السَّمَاءِ بِمَا كَانوُا يَ فْسُقُونَ إِنَّا مُنزلُِونَ عَلَى أَهْ  (33)الْغَابِريِنَ 
هَا آيةًَ بَ يِ نَةً لِ قَوْم  يَ عْقِلُونَ   4﴾ (35)ت َّركَْنَا مِن ْ

 
، وكان من قوم موسى عليه وإن من هؤلَء الذين أهلكهم الله لما ظلموا غيرهم قارون

 .السلام
نَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَ وْمِ مُوسَى فَ بَ غَى عَلَيْهِمْ إِ ﴿يقول المولى جل وعلا في محكم ىياته ِ 

ةِ إِذْ قاَلَ لَهُ قَ وْمُهُ لََ تَ فْ  نَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لتََ نُوءُ باِلْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّ رَحْ إِنَّ وَآتَ ي ْ
نْ يَا  (64)رحِِينَ اللَّهَ لََ يُحِبُّ الْفَ  ارَ الْآخِرَةَ وَلََ تنَسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ وَابْ تَغِ فِيمَا آتاَكَ اللَّهُ الدَّ

 (66)وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِليَْكَ وَلََ تَ بْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لََ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ 
لَى عِلْم  عِندِي أَوَلَمْ يَ عْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَ بْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ قاَلَ إِنَّمَا أُوتيِتُهُ عَ 

ةً وَأَكْثَ رُ جَمْعاً وَلََ يُسْأَلُ عَن ذُنوُبِهِمُ الْمُجْرمُِونَ  فَخَرَجَ عَلَى قَ وْمِهِ فِي  (62)أَشَدُّ مِنْهُ قُ وَّ
نيَا ياَ ليَْتَ لنََا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قاَرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظ   عَظِيم  زيِنَتِهِ قاَلَ الَّذِينَ يرُيِدُ  ونَ الْحَيَاةَ الدُّ

رٌ لِ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلََ يُ لَقَّاهَا إِلََّ  (60)  وَقاَلَ الَّذِينَ أُوتوُا الْعِلْمَ وَيْ لَكُمْ ثَ وَابُ اللَّهِ خَي ْ
فْنَا بِهِ وَبِدَارهِِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَة  ينَصُرُونهَُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا  فَخَسَ  (29)الصَّابِرُونَ 

 6﴾ (21)كَانَ مِنَ المُنتَصِريِنَ 
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، وذلك من خلال عدة بالبحث في كتابي هذا حرصت على أن تناول الظلم وإني قد

 مباحث ألَ وهي: 
 

مَةٌ  (1   مُقَدِ 
  وَاصْطِلَاحَاً الظُّلْمُ لغَُةً  (2
  أنَْ وَاعُ الظُّلْمِ  (3
  اللهُ نَ زَّهَ نَ فْسَهُ عَنْ الظُّلْمِ  (6
  دَوَاوِينُ الظُّلْمِ يَ وْم القِيَامَةِ  (5
  الت َّوْبةَُ مِنَ الظُّلْمِ  (4
جْرَامِ فِي الْبَشَرِ  (6   أَشَرُ أنَْ وَاعِ الظُّلْمِ وَالْإِ
  أَدِلَّةُ حُرْمَةِ الظُّلْمِ كَمَا وَرَدَ فِي الكِتَابِ  (2
  أَدِلَّةُ حُرْمَةِ الظُّلْمِ مِنَ السُّنَّةِ الن َّبَوِيَّةِ  (0

  عَاقِ بَةُ الظُّلْمِ كَمَا وَرَدَ فِي القُرْآَنِ وَالسُّنَّةِ  (19
  مُعَامَلَةُ الظَّالِمِ كَمَا فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ  (11
  كَيْفَ يُ وَاجِهُ المَظْلُومُ ظاَلِمَهُ  (12
  خ اتِ مَةُ الكِتَ ابِ  (13
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 اً حَ لَا طِ الظُّلْمُ لغَُةً وَاصْ 
 - :2ةً غَ لُ  مُ لْ الظُ 

الجور ومجاوزة الحد، يقال: ظلََمه، يَظْلِمُه ظلَْمًا، وظلُْمًا، ومَظْلمةً، فالظَّلْمُ "أصل الظلم: 
الشيء في غير مَصْدرٌ حقيقيٌّ، والظُّلم الَسم، وهو ظالم وظلَوم. وأصل الظلم، وضع 

 ."موضعه
 

 - :الظَّالِمُ لغَُةً 
رَ مَعْصُوم  أَنْ يَكُونَ  ،" مَنْ يَضَعُ الشَّيْءَ فِي غَيْرِ مَحَلِ هِ وَشَرْعًا الْعَاصِي وَلََ يَ لْزَمُ مِنْ كَوْنهِِ غَي ْ

هُ عَاصِيًا وَلََ ظاَلِمًا لِجَوَازِ كَوْنهِِ مَحْفُوظاً فَلَا يَصْدُرُ عَنْهُ ذَنْبٌ أَوْ إِذَا صَدَرَ عَنْهُ ذَنْبٌ تاَبَ مِنْ 
 .0تَ وْبةًَ نَصُوحًا " 

 
 - :حًالَا طِ اصْ  مُ لْ الظُ  

 "الَأصْفَهَانِيُّ  الرَّاغِبُ  قاَلَ 
 ،الْمُخْتَصُّ لَهُ إِمَّا بنُِ قْصَان  أَوْ بِزيِاَدَة   عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ  الظُّلْمُ    

 .19"  بِعُدُول  عَنْ وَقْتِهِ أَوْ مَكَانهِِ  وَإِمَّا
 

 قاَلَ الجِرْجَانِيُّ  
 ،رِ يْ الغَ  كِ لْ ي مِ فِ  فُ رُ صَ التَّ  وَ هُ  :يلَ قِ . وَ رُ وْ الجَ  وَ هُ وَ  لِ اطِ ى البَ لَ إِ  ق ِ الحَ  نْ دِ ي عَ عَ الت َّ " هُوَ 

 .11"  د ِ الحَ  ةُ زَ اوَ جَ مُ وَ 
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 الظُّلْمِ  أنَْ وَاعُ 
 

 -:" الظُّلْمَ نَ وْعَانِ 
  

رْكُ رأَْسُ الظُّلْمِ كَالتَّو   نَ وْعٌ فِي حَقِ  اللَّهِ تَ عَالَى  .حِيدِ فإَِنَّهُ رأَْسُ الْعَدْلِ وَالشِ 
يْنِ الَّذِي ثَ بَتَ بِرِضَا  ؛وَنَ وْعٌ فِي حَقِ  الْعِبَادِ  إمَّا مَعَ حَقِ  اللَّهِ كَقَتْلِ الن َّفْسِ أَوْ مُفْرَدًا كَالدَّ

 .صَاحِبِهِ 
 

 - :الظُّلْمَ فِي حَقِ  الْعِبَادِ نَ وْعَانِ ثمَُّ إنَّ 
 كَقَتْلِ نَ فْسِهِ وَأَخْذِ مَالِهِ وَانتِْهَاكِ عِرْضِهِ   نَ وْعٌ يَحْصُلُ بِغَيْرِ رِضَا صَاحِبِهِ  
وَهُوَ ظلُْمٌ كَمُعَامَلَةِ الر بِاَ وَالْمَيْسِرِ فإَِنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ لِمَا فِيهِ مِنْ  وَنَ وْعٌ يَكُونُ بِرِضَا صَاحِبِهِ  

وَلَوْ رَضِيَ بِهِ صَاحِبُهُ لَمْ يُ بَحْ وَلَمْ يَخْرُجْ  ؛أَكْلِ مَالِ غَيْرهِِ باِلْبَاطِلِ وَأَكْلُ الْمَالِ باِلْبَاطِلِ ظلُْمٌ 
سَ كُلُّ مَا طاَبَتْ بِهِ نَ فْسُ صَاحِبِهِ يَخْرُجُ عَنْ الظُّلْمِ وَليَْسَ كُلُّ مَا  عَنْ أَنْ يَكُونَ ظلُْمًا فَ لَيْ 

 .مَا نَ هَى عَنْهُ الشَّارعُِ وكََرهَِهُ الْمَظْلُومُ  :أَحَدُهَا :كَرهَِهُ باَذِلهُُ يَكُونُ ظلُْمًا بَلْ الْقِسْمَةُ ربُاَعِيَّةٌ 
 

 .وَإِنْ لَمْ يَكْرَهْهُ الْمَظْلُومُ كَالز نِاَ وَالْمَيْسِرِ مَا نَ هَى عَنْهُ الشَّارعُِ  :الثَّانِي
 

 .مَا كَرهَِهُ صَاحِبُهُ وَلَكِنَّ الشَّارعَِ رخََّصَ فِيهِ فَ هَذَا ليَْسَ بِظلُْمِ  :وَالثَّالِثُ 
 

مَا يَ رْضَى بِهِ صَاحِبُهُ إذَا   وَإِنَّمَا نَ هَى الشَّارعُِ عَنْ  ؛مَا لَمْ يَكْرَهْهُ صَاحِبُهُ وَلََ الشَّارعُِ  :وَالرَّابِعُ 
نْسَانَ جَاهِلٌ بِمَصْلَحَتِهِ فَ قَدْ يَ رْضَى مَا لََ يَ عْرِفُ أَنَّ عَلَيْهِ فِيهِ ضَرَراً  ؛كَانَ ظلُْمًا لِأَنَّ الْإِ

رُ مُسْتَحَق    وَلِهَذَا  ؛لَمْ يَ رْضَ وَلِهَذَا إذَا انْكَشَفَ لَهُ حَقِيقَةُ الْحَالِ  ؛وَيَكُونُ عَلَيْهِ فِيهِ ضَرَرٌ غَي ْ
م  قاَلَ طاوس مَا اجْتَمَعَ رجَُلَانِ عَلَى غَيْرِ ذَاتِ اللَّهِ إلََّ تَ فَرَّقاَ عَنْ تَ قَال  فاَلزَّانِي باِمْرَأَة  أَوْ غُلَا 

ظلُْمٌ أيَْضًا  إنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَ هَذَا ظلُْمٌ وَفَاحِشَةٌ وَإِنْ كَانَتْ طاَوَعَتْهُ فَ هَذَا فاَحِشَةٌ وَفِيهِ 
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لِأنََّهُ بِمُوَافَ قَتِهِ أَعَانَ الْآخَرَ عَلَى مَضَرَّةِ نَ فْسِهِ لََ سِيَّمَا إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا هُوَ الَّذِي  ؛لِلْآخَرِ 
يَةِ الَّتِي لََ دَعَا الْآخَرَ إلَى الْفَاحِشَةِ فإَِنَّهُ قَدْ سَعَى فِي ظلُْمِهِ وَإِضْرَارهِِ بَلْ لَوْ أَمَرَهُ باِلْمَعْصِ 

وَلِهَذَا يَحْمِلُ مِنْ أَوْزاَرِ الَّذِي يُضِلُّهُ بِغَيْرِ عِلْم  فَكَيْفَ إذَا سَعَى  ؛حَظَّ لَهُ فِيهَا لَكَانَ ظاَلِمًا لَهُ 
 .12" فِي أَنْ يَ نَالَ غَرَضَهُ مِنْهُ مَعَ إضْرَارهِِ 

 
 : يُّ لِ بَ ن ْ الحَ  ب  جَ رَ  ابنُ  الَ قَ 
رْكَ وَهُوَ نَ وْعَانِ : " رْكُ ، كَمَا قاَلَ تَ عَالَى : إِنَّ الشِ  أَحَدُهُمَا : ظلُْمُ الن َّفْسِ ، وَأَعْظَمُهُ الشِ 

[ ، فإَِنَّ الْمُشْرِكَ جَعَلَ الْمَخْلُوقَ فِي مَنْزلَِةِ الْخَالِقِ ، فَ عَبَدَهُ  13لَظلُْمٌ عَظِيمٌ ] لقُْمَانَ : 
فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا ، وَأَكْثَ رُ مَا ذكُِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ وَعِيدِ  وَتأَلََّهَهُ ، فَ هُوَ وَضْعُ الْأَشْيَاءِ 

رَةِ : الظَّالِمِينَ إِنَّمَا أُريِدَ بِهِ الْمُشْركُِونَ ، كَمَا قاَلَ عَزَّ وَجَلَّ : وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ] الْبَ قَ 
أَجْنَاسِهَا مِنْ كَبَائرَِ وَصَغَائرَِ . وَالثَّانِي : ظلُْمُ الْعَبْدِ  [ ثمَُّ يلَِيهِ الْمَعَاصِي عَلَى اخْتِلَافِ  256

هِ لِغَيْرهِِ ، وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَدْ قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِ 
كُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَ وْمِكُمْ هَذَا ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : إِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَ 

فِي شَهْركُِمْ هَذَا ، فِي بَ لَدكُِمْ هَذَا . وَرُوِيَ عَنْهُ أنََّهُ خَطَبَ بِذَلِكَ فِي يَ وْمِ النَّحْرِ مِنْ يَ وْمِ 
، وَفِي رِوَايةَ  : ثمَُّ قاَلَ : " اسْمَعُوا مِنِ ي تَعِيشُوا ، عَرَفَةَ ، وَفِي الْيَ وْمِ الثَّانِي مِنْ أيََّامِ التَّشْريِقِ 

يب  أَلََ لََ تَظْلِمُوا ، أَلََ لََ تَظْلِمُوا ، أَلََ لََ تَظْلِمُوا ؛ إِنَّهُ لََ يَحِلُّ مَالُ امْرِئ  مُسْلِم  إِلََّ عَنْ طِ 
 .13نَ فْس  مِنْهُ "
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 اللهُ نَ زَّهَ نَ فْسَهُ عَنْ الظُّلْمِ 

 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

 16﴾   (64)﴿ وَمَا ربَُّكَ بِظَلاَّم  لِ لْعَبِيدِ 
 

 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

 15﴾  (192)﴿ وَمَا الل هُ يرُيِدُ ظلُْمًا لِ لْعَالَمِينَ 
 

 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

 ( 69)﴿إِنَّ الل هَ لََ يَظْلِمُ مِثْ قَالَ ذَرَّة  وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُ ؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا 
﴾  
 

 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

ئًا وَلَ كِنَّ النَّاسَ أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ   .14﴾  (66)﴿ إِنَّ الل هَ لََ يَظْلِمُ النَّاسَ شَي ْ
 

  جاء في الحديث القدسي
وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى ، عَنِ اللَّهِ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى ، أنََّهُ  عَنْ أبَِي ذَر   ، عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

نَكُمْ مُحَرَّمًا ، فَلَا تَظاَلَمُوا ، ياَ  :" ياَ عِبَادِي :قاَلَ  إِنِ ي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَ فْسِي وَجَعَلْتُهُ بَ ي ْ
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كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلََّ مَنْ   :دُونِي أَهْدكُِمْ ، ياَ عِبَادِيكُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلََّ مَنْ هَدَيْ تُهُ ، فاَسْتَ هْ   :عِبَادِي
كُلُّكُمْ عَار  إِلََّ مَنْ كَسَوْتهُُ ، فاَسْتَكْسُونِي   :أَطْعَمْتُهُ ، فاَسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ ، ياَ عِبَادِي

نوُبَ جَمِيعًا ، فاَسْتَ غْفِرُونِي  إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ باِللَّيْلِ وَالن َّهَارِ  :أَكْسُكُمْ ، ياَ عِبَادِي وَأنَاَ أَغْفِرُ الذُّ
فَعُونِي ،  :أَغْفِرْ لَكُمْ ، ياَ عِبَادِي لُغُوا نَ فْعِي ، فَ تَ ن ْ لُغُوا ضَرِ ي ، فَ تَضُرُّونِي وَلَنْ تَ ب ْ إِنَّكُمْ لَنْ تَ ب ْ

مْ ، كَانوُا عَلَى أتَْ قَى قَ لْبِ رجَُل  وَاحِد  لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُ  :ياَ عِبَادِي
ئًا ، ياَ عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ  :مِنْكُمْ ، مَا زاَدَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَي ْ

ئًا ، ياَ عِبَادِي، كَانوُا عَلَى أَفْجَرِ قَ لْبِ رجَُل  وَاحِد  ، مَا نَ قَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي  لَوْ أَنَّ  :شَي ْ
أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ ، قاَمُوا فِي صَعِيد  وَاحِد  ، فَسَألَُونِي فأََعْطيَْتُ كُلَّ إِنْسَان  

قُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ   :الْبَحْرَ ، ياَ عِبَادِي مَسْألَتََهُ مَا نَ قَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي ، إِلََّ كَمَا يَ ن ْ
رًا فَ لْيَحْمَدِ اللَّهَ ، وَمَ  نْ إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ، ثمَُّ أُوَفِ يكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَي ْ

رَ ذَلِكَ فَلَا يَ لُومَنَّ إِلََّ نَ فْسَهُ "  .16وَجَدَ غَي ْ
 
 : يُّ لِ بَ ن ْ الحَ  ب  جَ رَ  ابنُ  الَ قَ 
م  لِلْعَبِيدِ ] ق :أنََّهُ مَنَعَ نَ فْسَهُ مِنَ الظُّلْمِ لِعِبَادِهِ ، كَمَا قاَلَ عَزَّ وَجَلَّ  :يَ عْنِي" "  :وَمَا أنَاَ بِظَلاَّ

[ ، وَقاَلَ وَمَا اللَّهُ يرُيِدُ ظلُْمًا  31وَمَا اللَّهُ يرُيِدُ ظلُْمًا لِلْعِبَادِ ] غَافِر   :[ ، وَقاَلَ  20
م  لِلْعَبِيدِ ] فُصِ لَتْ  192 :] آلِ عِمْرَانَ  لِلْعَالَمِينَ   :[ ، وَقَالَ  64 :[ ، وَقاَلَ وَمَا ربَُّكَ بِظَلاَّ

ئًا ] يوُنُسَ   :[ ، وَقاَلَ إِنَّ اللَّهَ لََ يَظْلِمُ مِثْ قَالَ ذَرَّة  ] النِ سَاءِ  66 :إِنَّ اللَّهَ لََ يَظْلِمُ النَّاسَ شَي ْ
 :مَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظلُْمًا وَلََ هَضْمًا ] طهوَمَنْ يَ عْ  :[ ، وَقاَلَ  69

قَصَ مِنْ جَزَاءِ حَسَنَاتهِِ ، وَالظُّلْمُ  :[ ، وَالْهَضْمُ  112 أَنْ يُ عَاقَبَ بِذُنوُبِ غَيْرهِِ ،  :أَنْ يُ ن ْ
لَى أَنَّ اللَّهَ قاَدِرٌ عَلَى الظُّلْمِ ، وَلَكِنْ لََ يَ فْعَلُهُ وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ . وَهُوَ مِمَّا يَدُلُّ عَ 
 .12"فَضْلًا مِنْهُ وَجُودًا وكََرَمًا وَإِحْسَاناً إِلَى عِبَادِهِ 
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 دَوَاوِينُ الظُّلْمِ يَ وْم القِيَامَةِ 
 

هَا قاَلَتْ  قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ "وَسَلَّمَ  :عَنْ عَائِشَةَ أمُِ  الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
وَاوِينُ ثَلَاثةٌَ  ئًا :الدَّ وَدِيوَانٌ لََ  ،ئًاوَدِيوَانٌ لََ يَ عْبَأُ اللَّهُ بِهِ شَي ْ  ،فَدِيوَانٌ لََ يَ غْفِرُ اللَّهُ مِنْهُ شَي ْ

ئًا رُكُ اللَّهُ مِنْهُ شَي ْ  .يَ ت ْ
ئًا يوَانُ الَّذِي لََ يَ غْفِرُ اللَّهُ مِنْهُ شَي ْ شْرَاكُ باِللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  ،فأََمَّا الدِ  )  :قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  ،فاَلْإِ

 إِنَّ اللَّهَ لََ يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (.
ئًا قَطُّ  يوَانُ الَّذِي لََ يَ عْبَأُ اللَّهُ بِهِ شَي ْ نَهُ وَبَ يْنَ ربَِ هِ  ،وَأَمَّا الدِ   .فَظلُْمُ الْعَبْدِ نَ فْسَهُ فِيمَا بَ ي ْ

يوَانُ الَّذِي  ئًاوَأَمَّا الدِ  رُكُ اللَّهُ مِنْهُ شَي ْ نَ هُمُ  ،لََ يَ ت ْ  .10الْقِصَاصُ لََ مَحَالَةَ " ،فَمَظاَلِمُ الْعِبَادِ بَ ي ْ
 

ئًا. (أ  دِيوَانٌ لََ يَ غْفِرُ اللَّهُ مِنْهُ شَي ْ
يوَانُ الَّذِي لََ يَ غْ  ئًاالدِ  شْرَاكُ باِللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  وَ هُ  ،فِرُ اللَّهُ مِنْهُ شَي ْ  ﴿ :قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  ،الْإِ

  ﴾إِنَّ اللَّهَ لََ يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 
 

 قاَلَ مُحَمَّدُ رَشِيدْ رِضَا فِي تَ فْسِيرهِِ لِلْآيَةَِ الكَريِمَةِ 
قُلْ ياَ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا  :لَمَّا نَ زَلَ قَ وْلهُُ تَ عَالَى :رَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أبَِي مِجْلَز  قاَلَ  "

نوُبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ ال رَّحِيمُ ) عَلَى أنَْ فُسِهِمْ لََ تَ قْنَطوُا مِنْ رحَْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَ غْفِرُ الذُّ
بَرِ فَ تَلَاهَا عَلَى النَّاسِ قَامَ النَّبِيُّ   صَلَّى اللَّهُ عَ  ،( 53 :30 فَ قَامَ إِليَْهِ  ،لَيْهِ وَسَلَّمَ   عَلَى الْمِن ْ

رْكُ باِللَّهِ ؟ فَسَكَتَ ثمَُّ قاَمَ إِليَْهِ فَ قَالَ  :رجَُلٌ فَ قَالَ  رْكُ باِللَّهِ ؟  :وَالشِ  ياَ رَسُولَ اللَّهِ وَالشِ 
إِنَّ اللَّهَ لََ يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَرَوَى ابْنُ جَريِر   :فَسَكَتَ مَرَّتَ يْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَ نَ زَلَتْ هَذِهِ الْآيةَُ 

بِي أيَُّوبَ الْأنَْصَارِيِ  فِي رجَُل  شَكَا وَرَوَى ابْنُ أبَِي حَاتِم  وَالطَّبَ رَانِيُّ عَنْ أَ  ،نَحْوَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
                                                 

  رواه الحاكم في مستدركه   24963الحديث رقم  269الصفحة رقم  4رواه أحمد في مسنده الجزء رقم  10
 وقال " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وقال الذهبي في "التلخيص"  410الصفحة رقم  6الجزء رقم 

(: إسناده صحيح. وقال 529/ 1لمسند(( )صدقة ضعفوه وابن بابنوس فيه جهالة. وقال أحمد شاكر في ))ا
 (: ضعيف.3922الألباني في ))ضعيف الجامع(( )
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تَهِي عَنِ الْحَرَامِ  وَذكََرَ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ أنَ َّهَا  ،ابْنَ أَخِيهِ لِلنَّبِيِ    صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   أنََّهُ لََ يَ ن ْ
 ،إِذْ أَراَدَ أَنْ يُسْلِمَ وَخَافَ أَلََّ يُ قْبَلَ إِسْلَامُهُ نَ زَلَتْ فِي وَحْشِي   قاَتِلِ حَمْزَةَ   رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ   

وَهِيَ لََ تَصِحُّ فَلَا حَاجَةَ إِلَى  ،وَذكََرَ فِي ذَلِكَ مُحَاوَرةًَ وَمُرَاجَعَةً عَزَاهَا إِلَى ابْنِ عَبَّاس  
 .إِيرَادِهَا

 
مَامُ  وَأنََّهُ نَدِمَ عَلَى قَ تْلِهِ لَمَّا  ،يةَِ قِصَّةُ وَحْشِي   قاَلُوا فِي سَبَبِ نُ زُولِ هَذِهِ الْآ  :الْأُسْتَاذُ الْإِ

فَكَأنَ َّهُمْ  ،وَراَجَعَ النَّبِيَّ   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   فِي إِسْلَامِهِ  ،أَخْلَفَهُ مَوْلََهُ مَا وَعَدَهُ مِنْ عِتْقِهِ 
وَلََ  ،دَاعِبُ وَحْشِيًّا وَأَصْحَابهَُ وَيَسْتَمِيلُهُمْ بآِيةَ  بَ عْدَ آيةَ  يُ ثْبِتُونَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ كَانَ يُ 

فَ هُوَ بَ عْدَ مَا ذكََرَ مِنْ شَأْنِ الْيَ هُودِ وَأَنَّ  ،فاَلْكَلَامُ مُلْتَئِمٌ بَ عْضُهُ مَعَ بَ عْض   ،حَاجَةَ إِلَى هَذَا كُلِ هِ 
وَات بَِاعُهُمْ  ،اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   تَحْريِفُ أَحْبَارهِِمْ لِلْكِتَابِ  عُمْدَتَ هُمْ فِي تَكْذِيبِ النَّبِيِ    صَلَّى

ينِ كَمَا قاَلَ فِي آيةَ  أُخْرَى اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَ هُمْ أَرْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ )  :لَهُمْ فِي أَمْرِ الدِ 
بَ عُونَ هُمْ فِي التَّحْلِيلِ وَالتَّحْريِمِ مِنْ غَيْرِ وَوَرَدَ فِي تَ فْسِيرهَِا الْمَرْ  ،( 31 :0 فُوعِ أنَ َّهُمْ كَانوُا يَ ت ْ

رْكِ الْمُشَارِ إِليَْهِ فِي  ،رجُُوع  إِلَى أَصْلِ الْكِتَابِ  فَ هَذِهِ الْآيةَُ تُشِيرُ إِلَى أنَ َّهُمْ وَقَ عُوا فِي الشِ 
رْكُ باِللَّهِ يَ تَ  ؛الْآيةَِ الْأُخْرَى نْسَانِ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ فِي طلََبِ إِذِ الشِ  حَقَّقُ باِعْتِمَادِ الْإِ

نْ يَا وَمَصَائبِِهَا كَمَا يَ تَحَقَّقُ باِلْأَخْذِ بِقَوْلِ   ،أَوْ مِنَ الْعَذَابِ فِي الْآخِرَةِ  ،النَّجَاةِ مِنْ رَزاَياَ الدُّ
وَإِثْ بَاتُ الشِ رْكِ للِْيَ هُودِ  ،وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ  ،وَالْعَقَائِدِ  ،بَ عْضِ النَّاسِ فِي التَّشْريِعِ كَالْعِبَادَاتِ 

يمَانُ باِللَّهِ  هُنَا وَفِي تلِْكَ الْآيةَِ لََ يُ نَافِي تَسْمِيَ تَ هُمْ أَهْلَ الْكِتَابِ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ الْإِ
إِذْ لََ  ؛إِيمَاناً لََ يُ عْتَدُّ بِهِ  :فَلَا يُ ؤْمِنُونَ إِلََّ قَلِيلًا أَيْ  :فإَِنَّهُ قاَلَ فِي الْآيةَِ السَّابِقَةِ  ،وَالْأنَبِْيَاءِ 

 .يقَِي صَاحِبَهُ مِنَ الشِ رْكِ 
 

الشُّعُورُ  :قَدْ بَ ي َّنَّا فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَة  مِنَ الت َّفْسِيرِ حَقِيقَةَ الشِ رْكِ فِي الْألُُوهِيَّةِ وَهُوَ  :أَقُولُ 
وكَُلُّ قَ وْل  وَعَمَل  يَ نْشَأُ عَنْ  ،أْثيِر  وَراَءَ الْأَسْبَابِ وَالسُّنَنِ الْكَوْنيَِّةِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَ عَالَىبِسُلْطَة  وَتَ 

رْكِ فِي الرُّبوُبيَِّةِ هُوَ  ،ذَلِكَ الشُّعُورِ  ينِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ  :وَالشِ  الْأَخْذُ بِشَيْء  مِنْ أَحْكَامِ الدِ 
مَامُ إِلَى  ،عَنْ بَ عْضِ الْبَشَرِ دُونَ الْوَحْيِ  رْكِ هُوَ الَّذِي أَشَارَ الْأُسْتَاذُ الْإِ وَهَذَا الن َّوْعُ مِنَ الشِ 

وَهِيَ قَ وْلهُُ تَ عَالَى فِي أَهْلِ الْكِتَابِ   ،ةِ الت َّوْبةَِ بِهِ تَ فْسِيرِ النَّبِيِ    صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   لِآيَ 
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اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَ هُمْ أَرْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُوا إِلََّ  :كُلِ هِمْ 
فَسَّرَ النَّبِيُّ   صَلَّى  ،( 31 :0بْحَانهَُ عَمَّا يُشْركُِونَ ) ليَِ عْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لََ إِلَهَ إِلََّ هُوَ سُ 

ا ذكََرْناَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   اتِ خَاذَهُمْ أَرْباَباً بِطاَعَتِهِمْ وَات بَِاعِهِمْ فِي أَحْكَامِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ كَمَ 
رَ مَرَّة   وَاناً لَهُمْ  ،كِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ فَ هَذَا إِثْ بَاتٌ لِطرُُوءِ الشِ رْ  ،غَي ْ وَإِنْ لَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ عُن ْ

وَبَ ي َّنَّا أيَْضًا أَنَّ  ،فِي الْقُرْآنِ ؛ لِأنََّهُ ليَْسَ مِنْ أَصْلِ دِينِهِمْ وَليُِمَيِ زَهُمْ عَنْ مُشْركِِي الْوَثنَِيِ ينَ 
رْكَ فِي الْألُُوهِيَّةِ وَالرُّبوُبيَِّةِ قَ  دْ سَرَى مُنْذُ قُ رُون  كَثِيرَة  إِلَى بَ عْضِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى عُرفَِتْ الشِ 

رْكِ لِأَهْلِ الْكِتَابِ  سْلَامِ أَلْبَ تَّةَ كَطَوَائِفِ الْبَاطِنِيَّةِ وَبإِِثْ بَاتِ الشِ  هُمْ بنَِ بْذِ الْإِ تَظْهَرُ طَوَائِفُ مِن ْ
سْلَامِ مُنَاسَبَةُ وَضْعِ هَذِهِ الْآيةَِ بَ يْنَ هَ  تِهِمْ وَدَعْوَتِهِمْ إِلَى الْإِ  :كَأنََّهُ يَ قُولُ   ،ذِهِ الْآياَتِ فِي مُحَاجَّ

رْكِ الَّذِي لََ يَ غْفِرُهُ  ،لََ يُ غُرَّنَّكُمُ انتِْمَاؤكُُمْ إِلَى الْكُتُبِ وَالْأنَبِْيَاءِ  وَقَدْ هَدَمْتُمْ أَسَاسَ دِينِهِمْ باِلشِ 
 .وَالِ اللَّهُ بِحَال  مِنَ الْأَحْ 

 
ينَ إِنَّمَا شُرعَِ لتَِ زكِْيَةِ نُ فُوسِ النَّاسِ وَتَطْهِيرِ  ،أَمَّا الْحِكْمَةُ فِي عَدَمِ مَغْفِرَةِ الشِ رْكِ  فَهِيَ أَنَّ الدِ 

تَ هَى مَا تَ هْبِطُ إِليَْهِ عُقُولُ الْبَشَرِ وَأَفْكَارهُُمْ  ،أَرْوَاحِهِمْ وَتَ رْقِيَةِ عُقُولِهِمْ  وَالشَّرَكُ هُوَ مُن ْ
وَمِنْهُ تَ تَ وَلَّدُ جَمِيعُ الرَّذَائِلِ وَالْخَسَائِسِ الَّتِي تُ فْسِدُ الْبَشَرَ فِي أَفْ رَادِهِمْ  ،وَنُ فُوسُهُمْ 

هُمْ أَوْ لبَِ عْضِ الْمَخْلُوقاَتِ الَّتِي هِيَ دُونَ هُمْ أَوْ  لِأنََّهُ عِبَارةٌَ عَنْ رفَْعِهِمْ  ؛وَجَمْعِيَّاتهِِمْ  لِأَفْ رَاد  مِن ْ
سُونَ هَا وَيَخْضَعُونَ لَهَا وَيَذِلُّونَ بِدَافِعِ الشُّعُورِ بأِنَ َّهَا ذَاتُ سُلْطَة  عُ  لْيَا مِثْ لُهُمْ إِلَى مَرْتَ بَة  يُ قَدِ 

هَا  ،نَّ إِرْضَاءَهَا وَطاَعَتَ هَا هُوَ عَيْنُ طاَعَةِ اللَّهِ تَ عَالَىوَأَ  ،فَ وْقَ سُنَنِ الْكَوْنِ وَأَسْبَابِهِ  أَوْ شُعْبَةٌ مِن ْ
نْ يَا باِلْأَقْ وَامِ  ،لِذَاتهَِا ينِ وَالدُّ نيِئَةُ هِيَ الَّتِي كَانَتْ سَبَبَ اسْتِبْدَادِ رُؤَسَاءِ الدِ  فَ هَذِهِ الْخَلَّةُ الدَّ

يَّاهُمْ وَتَصَرُّفِهِمْ فِي أنَْ فُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَمَصَالِحِهِمْ وَمَنَافِعِهِمْ تَصَرُّفَ وَالْأمَُمِ وَاسْتِعْبَادِهِمْ إِ 
ليِلِ الْحَقِيرِ  وَناَهِيكَ بِمَا كَانَ لِذَلِكَ مِنَ الْأَخْلَاقِ السَّافِلَةِ  ،السَّيِ دِ الْمَلِكِ الْقَاهِرِ باِلْعَبْدِ الذَّ

ناَءَةِ وَالتَّمَلُّقِ وَالْكَذِبِ وَالنِ فَاقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ  وَالرَّذَائِلِ الْفَاشِيَةِ   .مِنَ الذُّلِ  وَالْمَهَانةَِ وَالدَّ
نْسَانِ مِنْ رِقِ  الْعُبُودِيَّةِ لِكُلِ  أَحَ  رْكَ هُوَ عِبَارةٌَ عَنْ إِعْتَاقِ الْإِ د  مِنَ وَالت َّوْحِيدُ الَّذِي يُ نَاقِضُ الشِ 

وَجَعْلِهِ حُرًّا كَريِمًا عَزيِزًا لََ يَخْضَعُ  ،يْء  مِنَ الْأَشْيَاءِ السَّمَاوِيَّةِ وَالْأَرْضِيَّةِ وكَُلِ  شَ  ،الْبَشَرِ 
بِمَا أَقاَمَهُ فِيهَا مِنَ النِ ظاَمِ فِي ربَْطِ  ،خُضُوعَ عُبُودِيَّة  مُطْلَقَة  إِلََّ لِمَنْ خَضَعَتْ لِسُنَنِهِ الْكَائنَِاتُ 

بَعُ  ،فَلِسُنَنِهِ الْحَكِيمَةِ يَخْضَعُ  ،مُسَبِ بَاتِ الْأَسْبَابِ باِلْ  وَإِنَّمَا  ،وَلِشَريِعَتِهِ الْعَادِلَةِ الْمُنَ زَّلَةِ يَ ت ْ
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وَأَمَّا طاَعَتُهُ لِلْحُكَّامِ  ،لََ لِأَمْثاَلِهِ فِي الْبَشَريَِّةِ وَأَقْ رَانهِِ  ،خُضُوعُهُ هَذَا خُضُوعٌ لِعَقْلِهِ وَوِجْدَانهِِ 
 ،وَالنِ ظاَمِ الَّذِي يَ رَى فِيهِ مَصْلَحَتَهُ وَمَصْلَحَةَ جِنْسِهِ  ،طاَعَةٌ لِلشَّرْعِ الَّذِي رَضِيَهُ لنَِ فْسِهِ فَهِيَ 

فإَِنِ اسْتَ قَامُوا عَلَى الشَّريِعَةِ  ،وَلََ ذُلًَّ وَاسْتِخْذَاءً لِأَشْخَاصِهِمْ  ،لََ تَ قْدِيسًا لِسُلْطَة  ذَاتيَِّة  لَهُمْ 
هَا اسْتَ عَانَ باِلْأمَُّةِ فَ قَوَّمَهُمْ  ،أَعَانَ هُمْ  كَمَا قاَلَ الْخَلِيفَةُ الْأَوَّلُ فِي خُطْبَتِهِ الْأُولَى   ،وَإِنْ زاَغُوا عَن ْ

فإَِنْ أَحْسَنْتُ فأََعِينُونِي  ،لَسْتُ بِخَيْركُِمْ " وُل يِتُ عَلَيْكُمْ وَ  :بَ عْدَ نَصْبِ الْأمَُّةِ لَهُ وَمُبَايَ عَتِهَا إِيَّاهُ 
دِينَ مَعَ حُكَّامِهِمْ  ،وَإِنْ زغُْتُ فَ قَوِ مُونِي " وَهَكَذَا  ،فَ هَكَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ شَأْنُ الْمُوَحِ 

 .رْكِ الْجَلِيِ  أَوِ الْخَفِي ِ كَمَا يَكُونوُنَ أَشْقِيَاءَ باِلش ِ   ،يَكُونوُنَ سُعَدَاءَ فِي دُنْ يَاهُمْ باِلت َّوْحِيدِ 
 

رْكِ أيَْضًا ،وَأَمَّا سَعَادَةُ الْآخِرَةِ وَشَقَاؤُهَا فَ هُوَ أَشَدُّ وَأبَْ قَى  ،وَالْمَدَارُ فِيهِمَا عَلَى الت َّوْحِيدِ وَالشِ 
نوُبُ الْعَ  دِينَ تَكُونُ راَقِيَةً عَاليَِةً لََ تَ هْبِطُ بِهَا الذُّ ارِضَةُ إِلَى الْحَضِيضِ الَّذِي إِنَّ رُوحَ الْمُوَحِ 

قَى رُوحُهُ سَافِلَةً  ،تَ هْوِي فِيهِ أَرْوَاحُ الْمُشْركِِينَ  فَمَهْمَا عَمِلَ الْمُشْرِكُ مِنَ الصَّالِحَاتِ تَ ب ْ
لَى الْمُسْتَ وَى الَّذِي فَلَا تَ رْتَقِي بِعَمَلِهَا إِ  ،مُظْلِمَةً باِلذُّلِ  وَالْعُبُودِيَّةِ وَالْخُضُوعِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَ عَالَى

دِينَ الْعَاليَِةُ فِي أَجْسَادِهِمُ الشَّريِفَةِ  عَمُ فِيهِ أَرْوَاحُ الْمُوَحِ  فإَِنَّ  ،وَمَهْمَا أَذْنَبَ الْمُوَحِ دُونَ  ،تَ ن ْ
يدِ اللَّهِ وَمَعْرفِتَِهِ وَعِزِ  لِأنَ َّهُمْ بتَِ وْحِ  ؛وَظلُْمَتَ هَا لََ تَ عُمُّ قُ لُوبَ هُمْ  ،ذُنوُبَ هُمْ لََ تُحِيطُ بأَِرْوَاحِهِمْ 

رُهُمْ عَلَى شَر هِِمْ  يمَانِ وَرفِْ عَتِهِ يَ غْلِبُ خَي ْ بَلْ  ،وَلََ يَطوُلُ الْأَمَدُ وَهُمْ فِي غَفْلَتِهِمْ عَنْ ربَِ هِمْ  ،الْإِ
 291 :6هُمْ مُبْصِرُونَ ) إِذَا مَسَّهُمْ طاَئِفٌ مِنَ الشَّيْطاَنِ تَذكََّرُوا فإَِذَا  :هُمْ كَمَا قَالَ تَ عَالَى

 :11إِنَّ الْحَسَنَاتِ يذُْهِبْنَ السَّيِ ئَاتِ )  :وَإِتْ بَاعِ الْحَسَنَةِ السَّيِ ئَةَ  ،يُسْرعُِونَ إِلَى الت َّوْبةَِ  ،(
دِينَ فَكُلُّ سَيِ ئَاتِ  ،فإَِذَا ذَهَبَ أثََ رُ السَّيِ ئَةِ مِنَ الن َّفْسِ كَانَ ذَلِكَ هُوَ الْغُفْرَانَ  ،( 116 الْمُوَحِ 

 :وَلِذَلِكَ قاَلَ تَ عَالَى ؛قاَبلَِةٌ لِلْمَغْفِرَةِ 
 

 ،يَ غْفِرُ مَا دُونَ الشِ رْكِ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الْمُذْنبِِينَ  :وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ أَيْ 
كَمَا بَ ي َّنَّا ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَة    ،عَلَى مُقْتَضَى سُنَنِهِ وَجَاريِةٌَ  ،وَإِنَّمَا مَشِيئَ تُهُ مُوَافِقَةٌ لِحِكْمَتِهِ 

هَا آنفًِا بِقَوْلنَِا وَمَهْمَا  :مِنَ الت َّفْسِيرِ ) تُ رَاجَعُ الْفَهَارِسُ عِنْدَ مَادَّةِ مَشِيئَة  ( وَقَدْ أَشَرْناَ إِليَ ْ
دُونَ إِلَخْ  وَأَمَّا سُنَ نُهُ تَ عَالَى فِيمَا  ،وَلِسُنَنِهِ فِي ذَلِكَ  ،وَهُوَ بَ يَانٌ لِمَا يَشَاءُ غُفْرَانهَُ  ،أَذْنَبَ الْمُوَحِ 

نوُبِ فَ تَظْهَرُ مِنَ الْمُقَابَ لَةِ  هَا صَاحِبُ هَا  ،لََ يَ غْفِرُهُ مِنَ الذُّ نوُبُ الَّتِي لََ يَ تُوبُ مِن ْ وَتلِْكَ هِيَ الذُّ
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نَاتِ الَّتِي تزُيِلُ أثََ رَهَا السَّيِ ئَ مِنَ الن َّفْسِ حَتَّى يَ تَ رَتَّبَ عَلَيْهِ أثََ رُهُ السَّيِ ئُ فِي وَلََ يُ تْبِعُهَا باِلْحَسَ 
نْ يَا هَا   ،ثمَُّ فِي الْآخِرَةِ  ،الدُّ نوُبِ عِبَارةٌَ عَنْ تَ رَتُّبِ آثاَرهَِا فِي الن َّفْسِ عَلَي ْ فإَِنَّ الْعِقَابَ عَلَى الذُّ

دُ وَيَ رْتَفِعُ كَمَا تُ ؤَث رُِ ا وَتُ ؤَث رُِ فِيهِ الْبُ رُودَةُ فَ يَ تَ قَلَّصُ  ،لْحَرَارةَُ فِي الز ئِْ بَقِ فِي الْأنُْ بُوبةَِ فَ يَ تَمَدَّ
فَ هَذَا مِثاَلُ سُنَّتِهِ تَ عَالَى فِي تأَْثيِرِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَالسَّيِ ئَةِ فِي نُ فُوسِ الْبَشَرِ  ،وَيَ نْخَفِضُ 

هَا كَمَا بَ ي َّنَّا ذَلِكَ مِرَاراً فِي الت َّفْسِيرِ وَغَيْرهِِ ) راَجِعْ مَادَّةَ ذَنْب  وَعِقَاب  وَجَزَاء  وَجَزَائهِِ  مْ عَلَي ْ
 .فِي فَ هَارِسِ الت َّفْسِيرِ وَالْمَنَارِ (

 
وَالْمَذَاهِبِ الَّذِينَ  وَقَدِ اضْطَرَبَ فِي فَ هْمِ الْآيةَِ عَلَى بَلَاغَتِهَا وَظهُُورهَِا أَصْحَابُ الْمَقَالََتِ 

فَ لَمْ يأَْخُذُوهُ بِجُمْلَتِهِ وَيُ فَسِ رُوا بَ عْضَهُ ببَِ عْض  كَالْجَمْعِ بَ يْنَ الْمَشِيئَةِ  ،جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ 
تهَِا ،وَالْحِكْمَةِ وَالنِ ظاَمِ  ى مَقَالََتهِِمْ  وَحَاوَلُوا حَمْلَهَا عَلَ  ،بَلْ نَظَرُوا فِي كُلِ  جُمْلَة  عَلَى حِدَّ

رْكِ سَوَاءٌ فِي   :فَ هَذَا يَ قُولُ  ،كَالْمُرْجِئَةِ وَالْمُعْتَزلَِةِ وَالْخَوَارجِِ وَغَيْرهِِمْ  رَ الشِ  إِنَّ الشِ رْكَ وَغَي ْ
لْعِقَابِ عَلَى إِن َّهَا دَالَّةٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ ا :وَهَذَا يَ قُولُ  ،كَوْنهِِمَا لََ يُ غْفَرَانِ إِلََّ بَ عْدَ الت َّوْبةَِ 

نوُبِ وَجَوَازِ غُفْرَانهَِا كُلِ هَا مَا اجْتُنِبَ الشِ رْكُ  إِن َّهَا تَكُونُ عَلَى هَذَا مُغْريِةًَ  :وَذَاكَ يَ قُولُ  ،الذُّ
هَا دُ مَا يَ تَ رَتَّبُ عَلَيْهِ الْعِقَابُ فِي الدُّ  ،باِلْمَعَاصِي مُجَر ئَِةً عَلَي ْ نْ يَا وَالْآيةَُ فَ وْقَ ذَلِكَ تُحَدِ 

فْسَادِهِ لِلن ُّفُوسِ الْبَشَريَِّةِ وَهُوَ الشِ رْكُ  وَتُ بَ يِ نُ أَنَّ مَا عَدَاهُ لََ يَصِلُ إِلَى  ،وَالْآخِرَةِ حَتْمًا لِإِ
لَهِيَّةُ  ،دَرجََتِهِ فِي إِفْسَادِ الن َّفْسِ  يَكُونُ تأَْثيِرُهُ  فَمِنْهُ مَا ،فَمَغْفِرَتهُُ مُمْكِنَةٌ تَ تَ عَلَّقُ بِهَا الْمَشِيئَةُ الْإِ

وَمِنْهُ مَا يَكُونُ ضَعِيفًا يُ غْفَرُ باِلتَّأْثيِرِ الْمُضَادِ  لَهُ مِنْ  ،السَّيِ ئُ فِي الن َّفْسِ قَوِيًّا يَ قْتَضِي الْعِقَابَ 
 .29"صَالِحِ الْأَعْمَالِ 

 
إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ باِللَّهِ فَ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا  ﴿كما قال جل شأنه 
 .﴾لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنَْصَار  
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 قاَلَ مُحَمَّدُ رَشِيدْ رِضَا فِي تَ فْسِيرهِِ لِلْآيَةَِ الكَريِمَةِ 
حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنَْصَار  ( ) إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ باِللَّهِ فَ قَدْ  "

 ،وَالْوَعِيدِ عَلَيْهِ  ،وَقَ فَّى عَلَيْهِ باِلتَّحْذِيرِ مِنَ الشِ رْكِ  ،أَمَرَهُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ باِلت َّوْحِيدِ الْخَالِصِ 
ئًا مَا مِنْ ببَِ يَانِ أَنَّ الْحَالَ وَالشَّ  أْنَ الثَّابِتَ عِنْدَ اللَّهِ تَ عَالَى هُوَ أَنَّ كُلَّ مَنْ يُشْرِكُ باِللَّهِ شَي ْ

ا لَهُ  ،مَلَك  أَوْ بَشَر  أَوْ كَوكَْب  أَوْ حَجَر  أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ  أَوْ يَدْعُوهُ  ،أَوْ مُتَّحِدًا بِهِ  ،بأَِنْ يَجْعَلَهُ نِدًّ
زاَعِمًا أنََّهُ يُ ؤَث رُِ  ،فَ يَ تَّخِذُهُ شَفِيعًا ،عِ ضُر   أَوْ يَ زْعُمُ أنََّهُ يُ قَر بِهُُ إِلَى اللَّهِ زلُْفًىلِجَلْبِ نَ فْع  أَوْ دَفْ 

وَخَصَّصَتْهُ إِراَدَتهُُ  ،فَ يَحْمِلُهُ عَلَى شَيْء  غَيْرِ مَا سَبَقَ بِهِ عِلْمُهُ  ،فِي إِراَدَةِ اللَّهِ تَ عَالَى أَوْ عِلْمِهِ 
رْكَ وَنَحْوَهُ فإَِنَّ اللَّهَ يُحَر مُِ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فِي الْآخِرَةِ  ،زَلِ فِي الْأَ  بَلْ هُوَ قَدْ  ،مَنْ يُشْرِكُ هَذَا الشِ 

فَلَا يَكُونُ لَهُ  ،وَبِمُقْتَضَى دِينِهِ الَّذِي أَوْحَاهُ إِلَى جَمِيعِ رُسُلِهِ  ،حَرَّمَهَا عَلَيْهِ فِي سَابِقِ عِلْمِهِ 
وَمَا لِهَؤُلََءِ الظَّالِمِينَ لِأنَْ فُسِهِمْ  ،دَارُ الْعَذَابِ وَالْهَوَانِ  ،ى وَلََ مَلْجَأُ يأَْوِي إِليَْهِ إِلََّ النَّارُ مَأْوَ 

رْكِ مِنْ نَصِير  يَ نْصُرُهُمْ   :2وَلََ شَفِيع  يُ نْقِذُهُمْ ) مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلََّ بإِِذْنهِِ ( )  ،باِلشِ 
( فاَلنَّافِعُ  22 :21( ) وَلََ يَشْفَعُونَ إِلََّ لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ  255

وَنُكْتَةُ جَمْعِ الْأنَْصَارِ  .( وَشَرُّ أنَْ وَاعِهِ الشِ رْكُ  6 :30رِضَاهُ ) وَلََ يَ رْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ( ) 
نوُا مَعَ كَوْنِ النَّكِرَةِ الْمُفْرَدَةِ تفُِيدُ الْعُمُومَ فِي سِيَاقِ الن َّفْيِ هِيَ الت َّنْبِيهُ عَلَى كَوْنِ النَّصَارَى كَا

يسِينَ  وَإِنْ لَمْ  ،عَةِ قَدْ فَشَتْ فِيهِمْ إِذْ كَانَتْ وَثنَِيَّةُ الشَّفَا ؛يَ تَّكِلُونَ عَلَى كَثِير  مِنَ الرُّسُلِ وَالْقِدِ 
 .21"تَكُنْ مِنْ أَصْلِ دِينِهِمْ 

 
 

ئًا قَطُّ  (ب يوَانُ الَّذِي لََ يَ عْبَأُ اللَّهُ بِهِ شَي ْ  الدِ 
ئًا قَطُّ  يوَانُ الَّذِي لََ يَ عْبَأُ اللَّهُ بِهِ شَي ْ نَهُ وَبَ يْنَ ربَِ هِ  ،وَأَمَّا الدِ   .فَظلُْمُ الْعَبْدِ نَ فْسَهُ فِيمَا بَ ي ْ

 
 :فَ قَالَ  ،كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِس    :قاَلَ  ،عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ 

ئًا وَلََ تَ قْتُ لُوا الن َّفْسَ الَّتِي  ،وَلََ تَسْرقُِوا ،زْنوُاوَلََ ت َ  ،" تُ بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لََ تُشْركُِوا باِللَّهِ شَي ْ
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ئًا مِنْ ذَلِكَ  ،فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ  ،حَرَّمَ اللَّهُ إِلََّ باِلْحَق ِ   ،فأََجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ شَي ْ
ئًا مِنْ ذَلِكَ  فَسَتَ رَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فأََمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ  ،فَ عُوقِبَ بِهِ فَ هُوَ كَفَّارةٌَ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ شَي ْ

بهَُ " ،شَاءَ عَفَا عَنْهُ   .22وَإِنْ شَاءَ عَذَّ
 

 قاَلَ يَحْيَى بِنْ شَرَف  أَبوُ زكََريَِّا الن َّوَوِي فِي شَرْحِهِ لِلْحَدِيثِ 
ئًا وَلََ تَ زْنوُا وَلََ تَسْرقُِوا وَلََ  :قَ وْلهُُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تُ بَايِعُونِي عَلَى أَلََّ تُشْركُِوا باِللَّهِ شَي ْ

وَمَنْ أَصَابَ  ،فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فأََجْرُهُ عَلَى اللَّهِ  ،تَ قْتُ لُوا الن َّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلََّ باِلْحَق ِ 
ئًا مِنْ ذَلِكَ فَ عُوقِبَ بِهِ  ئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَ رَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فأََمْرُهُ  ،فَ هُوَ كَفَّارةٌَ لَهُ  شَي ْ وَمَنْ أَصَابَ شَي ْ

بهَُ وَفِي الرِ وَايةَِ الْأُخْرَى  ،) وَلََ يَ عْضَهُ بَ عْضُنَا بَ عْضًا :إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّ
ا فأَقُِيمَ عَلَيْهِ فَ هُوَ كَفَّارتَهُُ  ،هُ عَلَى اللَّهِ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فأََجْرُ  وَمَنْ سَتَ رَهُ  ،وَمَنْ أتََى مِنْكُمْ حَدًّ

بهَُ  ) باَيَ عْنَاهُ  :وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ ( وَفِي الرِ وَايةَِ الْأُخْرَى ،اللَّهُ عَلَيْهِ فأََمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّ
ئًاعَلَى أَلََّ نُ  تَهِبُ  ،شْرِكَ باِللَّهِ شَي ْ وَلََ نَ زْنِيَ وَلََ نَسْرِقَ وَلََ نَ قْتُلَ الن َّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَلََ نَ ن ْ

ئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ للَّهِ تَ عَالَى  ،فاَلْجَنَّةُ إِنْ فَ عَلْنَا ذَلِكَ  ،وَلََ نَ عْصِيَ  فإَِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَي ْ
). 
 

) وَلََ يَ عْضَهْ ( هُوَ  :وَقَ وْلهُُ  ،) فَمَنْ وَفَى ( فبَِتَخْفِيفِ الْفَاءِ  :وْلهُُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أما ق َ 
 .لََ يأَْتِي بنَِمِيمَة   :وَقِيلَ  ،لََ يأَْتِي ببُِ هْتَان   :وَقِيلَ  ،أَيْ لََ يَسُبُّ  ،بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ 

 
)  :وَمَوْضِعُ التَّخْصِيصِ قَ وْلهُُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عَامٌّ مَخْصُوصٌ 

ئًا مِنْ ذَلِكَ ( إِلَى آخِرهِِ الْمُرَادُ بِهِ  رْكُ لََ يُ غْفَرُ  ،مَا سِوَى الشِ رْكِ  :وَمَنْ أَصَابَ شَي ْ وَإِلََّ فاَلشِ 
 .نُ عُقُوبَ تُهُ كَفَّارةًَ لَهُ لَهُ وَتَكُو 

 

                                                 
 3220الحديث رقم  « باَب الْحُدُودُ كَفَّاراَتٌ لِأَهْلِهَا«  كِتَاب الْحُدُودِ «  صحيح مسلم 22

 



 (29) 

هَا ،وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَ وَائِدُ  هَا .تَحْريِمُ هَذِهِ الْمَذْكُوراَتِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا :مِن ْ لََلَةُ  :وَمِن ْ الدَّ
رَ الْكُفْرِ لََ يُ قْطَعُ لِصَاحِبِهَا باِلنَّارِ إِ  ذَا مَاتَ وَلَمْ يَ تُبْ لِمَذْهَبِ أَهْلِ الْحَقِ  أَنَّ الْمَعَاصِيَ غَي ْ

هَا بهَُ خِلَافاً لِلْخَوَارجِِ وَالْمُعْتَزلَِةِ  ،مِن ْ  ؛بَلْ هُوَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَ عَالَى إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّ
 ،وَلَكِنْ يُخَلَّدُ فِي النَّارِ  ،لََ يَكْفُرُ  :وَالْمُعْتَزلَِةَ يَ قُولُونَ  ،فإَِنَّ الْخَوَارجَِ يُكَفِ رُونَ باِلْمَعَاصِي

يمَانِ مَبْسُوطَةً بِدَلََئلِِهَا  .وَسَبَ قَتِ الْمَسْألََةُ فِي كِتَابِ الْإِ
 

ثْمُ  هَا أَنَّ مَنِ ارْتَكَبَ ذَنْ بًا يوُجِبُ الْحَدَّ فَحُدَّ سَقَطَ عَنْهُ الْإِ قاَلَ  :قاَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ  ،وَمِن ْ
هُمْ مَنْ وَقَفَ لِحَدِيثِ أبَِي  :قاَلَ  ،حُدُودُ كَفَّارةٌَ اسْتِدْلََلًَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْ  :أَكْثَ رُ الْعُلَمَاءِ  وَمِن ْ

" لََ أَدْرِي الْحُدُودُ كَفَّارةٌَ  :عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -هُرَيْ رَةَ 
 ،عُبَادَةَ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ أَصَحُّ إِسْنَادًا وَلََ تَ عَارُضَ بَ يْنَ الْحَدِيثَ يْنِ  وَلَكِنَّ حَدِيثَ  :" قاَلَ 

وَمِنْ  :قاَلَ الْمَازِرِيُّ  ،فَ يَحْتَمِلُ أَنَّ حَدِيثَ أبَِي هُرَيْ رَةَ قَ بْلَ حَدِيثِ عُبَادَةَ فَ لَمْ يَ عْلَمْ ثمَُّ عَلِمَ 
 :) وَلََ نَ عْصِي فاَلْجَنَّةُ إِنْ فَ عَلْنَا ذَلِكَ ( وَقاَلَ فِي الرِ وَايةَِ الْأُولَى :نفَِيسِ الْكَلَامِ وَجَزْلِهِ قَ وْلهُُ 

وَلََ  :لِأنََّهُ لَمْ يَ قُلْ فِي الرِ وَايةَِ الْأُولَى ؛فاَلْجَنَّةُ  :) فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فأََجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ( وَلَمْ يَ قُلْ 
نوُبِ الْمَذْكُورةَِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَشُرْبِ الْخَمْرِ  ،نَ عْصِيَ  نْسَانُ بِغَيْرِ الذُّ وَقَدْ يَ عْصِي الْإِ

وَيُ عْطَى أَجْرَهُ  ،وَقَدْ يَ تَجَنَّبُ الْمَعَاصِيَ الْمَذْكُورةََ فِي الْحَدِيثِ  ،وَأَكْلِ الر بِاَ وَشَهَادَةِ الزُّورِ 
رَ ذَلِكَ فَ يُجَازَى بِهَاعَلَى ذَلِكَ وَتَكُونُ لَهُ مَ   .23"وَاللَّهُ أَعْلَمُ  .عَاص  غَي ْ

 
ئًا (ت رُكُ اللَّهُ مِنْهُ شَي ْ يوَانُ الَّذِي لََ يَ ت ْ  الدِ 

ئًا رُكُ اللَّهُ مِنْهُ شَي ْ يوَانُ الَّذِي لََ يَ ت ْ نَ هُمُ  ،وَأَمَّا الدِ   .الْقِصَاصُ لََ مَحَالَةَ  ،فَمَظاَلِمُ الْعِبَادِ بَ ي ْ
 

 -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -روى البخاري في صحيحه عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ 
مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْء  فَ لْيَ تَحَلَّلْهُ مِنْهُ ": -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

كُونَ دِينَارٌ وَلََ دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، الْيَ وْمَ قَ بْلَ أَنْ لََ يَ 
 ".وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِ ئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ 
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 قاَلَ بْنُ حَجَر  العَسْقَلَانِيُّ فِي شَرْحِهِ لِلْحَدِيثِ:

) باَبُ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ فَحَلَّلَهَا لَهُ هَلْ يُ بَ يِ نُ مَظْلِمَتَهُ ( ؟ الْمَظْلِمَةُ  :قَ وْلهُُ  "
مِ عَلَى الْمَشْهُورِ  بَةَ وَابْنُ التِ ينِ وَالْجَوْهَرِيُّ فَ تْحَهَا وَأنَْكَرَهُ ابْنُ  ،بِكَسْرِ اللاَّ وَحَكَى ابْنُ قُ تَ ي ْ

" هَلْ يُ بَ يِ نُ " فِيهِ  :وَقَ وْلهُُ  .وَرأَيَْتُ بِخَطِ  مُغَلْطاَيْ أَنَّ الْقَزَّازَ حَكَى الضَّمَّ أيَْضًا ،قُوطِيَّةِ الْ 
بْ رَاءِ مِنَ الْمَجْهُولِ  وَإِطْلَاقُ الْحَدِيثِ يُ قَوِ ي قَ وْلَ مَنْ  ،إِشَارةٌَ إِلَى الْخِلَافِ فِي صِحَّةِ الْإِ

وَقَدْ تَ رْجَمَ بَ عْدَ باَبِ " إِذَا حَلَّلَهُ وَلَمْ يُ بَ يِ نْ كَمْ هُوَ " وَفِيهِ إِشَارةٌَ إِلَى  ،تِهِ ذَهَبَ إِلَى صِحَّ 
بْ رَاءِ مِنَ الْمُجْمَلِ أيَْضًا وَزَعَمَ ابْنُ بَطَّال  أَنَّ فِي حَدِيثِ الْبَابِ حُجَّةً لَِشْتِرَاطِ الت َّعْيِينِ  ،الْإِ

هَا أه " مَظْلِ  :لِأَنَّ قَ وْلَهُ   .وَلََ يَخْفَى مَا فِيهِ  .مَةٌ " يَ قْتَضِي أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةَ الْقَدْرِ مُشَاراً إِليَ ْ
إِنَّمَا وَقَعَ فِي الْحَدِيثِ الت َّقْدِيرُ حَيْثُ يَ قْتَصُّ الْمَظْلُومُ مِنَ الظَّالِمِ حَتَّى  :قاَلَ ابْنُ الْمُنِيرِ 

وَالْخِلَافُ إِنَّمَا هُ وَ فِيمَا إِذَا أَسْقَطَ الْمَظْلُومُ حَقَّهُ  ،وَهَذَا مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ  ،يأَْخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِ هِ 
نْ يَا هَ لْ يُشْتَ رَطُ أَنْ يَ عْرِفَ قَدْرهَُ أَمْ لََ ؟ وَقَدْ أُطْلِقَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ  نَ عَمْ قاَمَ  .فِي الدُّ

جْمَاعُ عَلَى صِحَّةِ التَّحْلِيلِ مِنَ الْمُعَيَّنِ الْمَعْلُومِ  فإَِنْ كَانَتِ الْعَيْنُ مَوْجُودَةً صَحَّتْ هِبَ تُ هَا  ،الْإِ
هَا بْ رَاءِ مِن ْ  .دُونَ الْإِ

 
مُ فِي قَ وْلِهِ  :قَ وْلهُُ  أَيْ مَنْ كَانَتْ  ،" لَهُ " بِمَعْنَى عَلَى :) مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ ( اللاَّ

نْدَهُ عَلَيْهِ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ وَسَيَأْتِي فِي الر قِاَقِ مِنْ رِوَايةَِ مَالِك  عَنِ الْمَقْبُرِيِ  بلَِفْظِ " مَنْ كَانَتْ عِ 
سَةَ عَنِ الْمَقْبُرِيِ  " رحَِمَ اللَّهُ عَبْدًا  وَالتِ رْمِذِيِ  مِنْ طَريِقِ زيَْدِ بْنِ أبَِي أنَُ يْ  ،مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ "

 .كَانَتْ لَهُ عِنْدَ أَخِيهِ مَظْلِمَةٌ "
 

وَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْعَامِ  عَلَى الْخَاصِ  فَ يَدْخُلُ  ،) مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْء  ( أَيْ مِنَ الْأَشْيَاءِ  :قَ وْلهُُ 
وَفِي رِوَايةَِ التِ رْمِذِيِ  " مِنْ عِرْض  أَوْ  ،حَتَّى اللَّطْمَةُ وَنَحْوُهَا فِيهِ الْمَالُ بأَِصْنَافِهِ وَالْجِرَاحَاتُ 

 .مَال  "
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وَثَ بَتَ ذَلِكَ فِي رِوَايةَِ عَلِيِ  بْنِ  ،) قَ بْلَ أَنْ لََ يَكُونَ دِينَارٌ وَلََ دِرْهَمٌ ( أَيْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  :قَ وْلهُُ 
سْمَاعِيلِي ِ الْجَعْدِ عَنِ ابْنِ أبَِي ذِئْ   .ب  عِنْدَ الْإِ

 
 ،) أُخِذَ مِنْ سَيِ ئَاتِ صَاحِبِهِ ( أَيْ صَاحِبِ الْمَظْلِمَةِ ) فَحُمِلَ عَلَيْهِ ( أَيْ عَلَى الظَّالِمِ  :قَ وْلهُُ 

وَجْه  آخَرَ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ مَعْنَاهُ مِنْ  ،وَفِي رِوَايةَِ مَالِك  " فَطرُحَِتْ عَلَيْهِ "
 وَهُوَ أَوْضَحُ سِيَاقاً مِنْ هَذَا وَلَفْظهُُ الْمُفْلِسُ مِنْ أمَُّتِي مَنْ يأَْتِي يَ وْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاة  وَصِيَام  

هَذَا وَيأَْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا فَ يُ عْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتهِِ وَ  ،وَزكََاة  
مِنْ حَسَنَاتهِِ فإَِنْ فنَِيَتْ حَسَنَاتهُُ قَ بْلَ أَنْ يَ قْضِيَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطاَياَهُمْ فَطرُحَِتْ عَلَيْهِ 

إِنَّمَا  وَلََ تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى لِأنََّهُ  :وَطرُحَِ فِي النَّارِ وَلََ تَ عَارُضَ بَ يْنَ هَذَا وَبَ يْنَ قَ وْلِهِ تَ عَالَى
 يُ عَاقَبُ بِسَبَبِ فِعْلِهِ وَظلُْمِهِ وَلَمْ يُ عَاقَبْ بِغَيْرِ جِنَايةَ  مِنْهُ بَلْ بِجِنَايتَِهِ فَ قُوبلَِتِ الْحَسَنَاتُ 

قاَقِ باِلسَّيِ ئَاتِ عَلَى مَا اقْ تَضَاهُ عَدْلُ اللَّهِ تَ عَالَى فِي عِبَادِهِ وَسَيَأْتِي مَزيِدٌ لِذَلِكَ فِي كِتَابِ الر ِ 
 .إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَ عَالَى

 
يَ الْمَقْبُرِيَّ إِلَخْ ( ثَ بَتَ هَذَا فِي رِوَايةَِ  :) قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبَِي أُوَيْس   :قَ وْلهُُ  إِنَّمَا سُمِ 

 .26"ورُ مِنْ شُيُوخِ الْبُخَارِي ِ وَإِسْمَاعِيلُ الْمَذْكُ  ،الْكُشْمِيهَنِيِ  وَحْدَهُ 
 
 

 الت َّوْبةَُ مِنَ الظُّلْمِ 
وَمَنْ يَ عْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَ فْسَهُ ثمَُّ يَسْتَ غْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً ﴿يقول المولى جل وعلا 

 .25﴾(119)رحَِيماً 
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فَمَنْ تاَبَ مِنْ بَ عْدِ ظلُْمِهِ وَأَصْلَحَ فإَِنَّ اللَّهَ يَ تُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ  ﴿كما يقول المولى جل وعلا 
  .. فمَن تاب مِن ذنب توبة صادقة تاب الله تعالى عليه26﴾(30)اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ 

 
وَالَّذِينَ لََ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلََ يَ قْتُ لُونَ الن َّفْسَ  ﴿كما يقول المولى جل وعلا 

يُضَاعَفْ لَهُ العَذَابُ   (42) الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلََّ باِلحَقِ  وَلََ يَ زْنوُنَ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ يَ لْقَ أثَاَمًا 
لُ   (04) يَ وْمَ القِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً   إِلََّ مَنْ تاَبَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فأَُولئَِكَ يُ بَدِ 

  26﴾(69)اللهُ سَيِ ئَاتهِِمْ حَسَنَات  وكََانَ اللهُ غَفُوراً رحَِيمًا 
 

 28﴾(11) وَمَن لَّمْ يَ تُبْ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿كما يقول المولى جل وعلا 
 

 :وهذا ذكر بعضها ،للتوبة مأخوذة من الآيات والأحاديثذكر العلماء شروطاً 
 .الإقلاع عن الذنب فوراً  .1
 .الندم على ما فات .2
 .العزم على عدم العودة .3
 .أو طلب البراءة منهم ،إرجاع حقوق من ظلمهم .6

مَن كانت عِنْدَهُ "عن أبي هُرَيْ رَةَ رضي الله عنه  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  قال 
مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَ لْيَ تَحَلَّلْهُ منها فإنه ليس ثَمَّ دِينَارٌ ولَ دِرْهَمٌ مِن قَ بْلِ أَنْ يُ ؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِن 

 .20"حَسَنَاتهِِ فإَِنْ لم يَكُنْ له حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِن سيئآت أَخِيهِ فَطرُحَِتْ عليه 
  

 :مهمة في التوبة النصوح ومنها نسى أموراً أخرىينبغي أن نولَ 
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أو خوف   ،كعدم القدرة عليه أو على معاودته  ،أن يكون ترك الذنب لله لَ لشيء آخر  
 .كلام الناس مثلاً 

أو ربما طرد  ،فلا يسمى تائباً من ترك الذنوب لأنها تؤثر على جاهه وسمعته بين الناس
 .من وظيفته

كمن ترك الزنا أو الفاحشة خشية   ،وقوته ولَ يسمى تائباً من ترك الذنوب لحفظ صحته
 .أو أنها تضعف جسمه وذاكرته ،الأمراض الفتاكة المعدية

ولَ يسمى تائباً من ترك أخذ الرشوة لأنه خشي أن يكون معطيها من هيئة مكافحة الرشوة 
 .مثلاً 

 .ولَ يسمى تائباً من ترك شرب الخمر وتعاطي المخدرات لإفلاسه
كالكاذب إذا   ،من عجز عن فعل معصية لأمر خارج عن إرادتهوكذلك لَ يسمى تائباً 

أو السارق إذا أصيب  ،أو الزاني إذا فقد القدرة على الوقاع ،أصيب بشلل أفقده النطق
بل لَبد لمثل هذا من الندم والإقلاع عن تمني المعصية أو  ،بحادث أفقده أطرافه

  39"النَّدَمُ تَ وْبةٌَ " :ليه وسلمالتأسف على فواتها ولمثل هذا يقول الرسول صلى الله ع
 

 .أن تستشعر قبح الذنب وضرره :الثاني
وهذا يعني أن التوبة الصحيحة لَ يمكن معها الشعور باللذة والسرور حين يتذكر الذنوب 

 .أو أن يتمنى العودة لذلك في المستقبل ،الماضية
جْرَامِ فِي الْبَشَرِ  أَشَرُ   أنَْ وَاعِ الظُّلْمِ وَالْإِ

 
جْرَامِ فِي الْبَشَرِ  أَشَرُّ   - :أنَْ وَاعِ الظُّلْمِ وَالْإِ

 
 .ى فِي خَرَابِهَاعْ الل هِ أَن يذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَالسَّ  مَسَاجِدِ  عُ نْ مَ  (1)

 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 
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 الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللهِ 
﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ الل هِ أَن يذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَ ئِكَ مَا كَانَ 

نْ يَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  ﴾  (116)لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلََّ خَآئفِِينَ لهُمْ فِي الدُّ
31 

 قاَلَ مُحَمَّدُ رَشِيدْ رِضَا فِي تَ فْسِيرهِِ لِلْآيَةَِ الكَريِمَةِ 
) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي  :-تَ عَالَى  -" فَ قَوْلهُُ 

أنََّهُ يُشِيرُ إِلَى حَادِثةَ  وَقَ عَتْ بَ عْدَ الْمَسِيحِ بِسَبْعِينَ  :) أَحَدُهَا ( :خَرَابِهَا ( الْآيةََ فِيهِ وُجُوهٌ 
وَهِيَ دُخُولُ ) تَ يْطَسَ الرُّومَانِيِ  ( بَ يْتَ الْمَقْدِسِ وَتَخْريِبُ هَا حَتَّى صَارَتِ الْمَدِينَةُ تَلاًّ  ،سَنَةً 

حَتَّى لَمْ يَ بْقَ مِنْهُ إِلََّ بَ عْضُ الْجُدُرِ  -لَامُ عَلَيْهِ السَّ  -وَهَدْمُهُ هَيْكَلَ سُلَيْمَانَ  ،مِنَ الت ُّرَابِ 
 -عَلَيْهِ السَّلَامُ  -وكََانَ الْمَسِيحُ  ،وَإِحْرَاقهُُ مَا كَانَ عِنْدَ الْيَ هُودِ مِنْ نُسَخِ الت َّوْراَةِ  ،الْمُدَعْثَ رَةِ 

نَّ أتَْ بَاعَ الْمَسِيحِ هُمُ الَّذِينَ هَيَّجُوا إِ  :وَقاَلَ بَ عْضُ الْمُفَسِ ريِنَ  .قَدْ أَوْعَدَ الْيَ هُودَ بِذَلِكَ 
 .الرُّومَانيِِ ينَ وَأَغْرَوْهُمْ بِهَذَا الْعَمَلِ 

 
مَامُ  فإَِنَّ قاَئلِِيهِ لَمْ يأَْتوُا عَلَيْهِ بأَِدِلَّة   ،وَلََ أَدْرِي هَلْ يَصِحُّ هَذَا الْخَبَ رُ أَمْ لََ  :قاَلَ الْأُسْتَاذُ الْإِ

وَلَكِنَّنِي أَعْلَمُ أَنَّ الْمَسِيحِيِ ينَ عَلَى قِلَّتِهِمْ وَتَشَتُّتِهِمْ وَاسْتِخْفَائهِِمْ مِنِ  ،تاَريِخِيَّة   وَلََ بنُِ قُول  
يقَاعَ باِلْيَ هُودِ الَّذِينَ  اضْطِهَادِ الْيَ هُودِ كَانوُا قَدْ وَصَلُوا إِلَى ) رُومِيَّةَ ( وكََانوُا يَ وَدُّونَ الْإِ

هُمْ اضْطَرُّوهُمْ إِ  وَأَنَّ الرُّومَانيِِ ينَ  ،وَتَحْقِيقًا لِوَعِيدِ الْمَسِيحِ  ،لَى الْخُرُوجِ مِنْ بِلَادِهِمُ انتِْقَامًا مِن ْ
لَمْ تَكُنْ حُرُوبُ هُمْ دِينِيَّةً وَإِنَّمَا كَانوُا  -وَإِنْ كَانوُا وَثنَِيِ ينَ يَ رَوْنَ أَنَّ الْيَ هُودَ ليَْسُوا عَلَى شَيْء   -

رَهُمْ لِشَغَبِهِمْ وَفِتَنِهِمْ أَوْ لِلطَّمَعِ فِي بِلَادِهِمْ وَذَلِكَ لََ يَ قْضِي بِهَدْمِ يُحَارِ  بوُنَ الْيَ هُودَ وَغَي ْ
ينِ  حُ أنََّهُ كَانَ لِلْمَسِيحِيِ ينَ يَدٌ فِي إِغَارةَِ تَ يْطَسَ  ،الْمَعْبَدِ وَإِحْرَاقِ كُتُبِ الدِ   ،فَ هَذِهِ قَ رَائِنُ تُ رَجِ 

 .لََ يُجْزَمُ بِهِ إِلََّ إِذَا وُجِدَ نَ قْلٌ تاَريِخِيٌّ صَحِيحٌ يُ ؤَيِ دُ الْخَبَ رَ  وَلَكِنْ 
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إِنَّ الْآيةََ فِي اتِ حَادِ الْمَسِيحِيِ ينَ مَعَ )  :وَمِنَ الْغَريِبِ أَنَّ ابْنَ جَريِر  الطَّبَرِيَّ قاَلَ فِي تَ فْسِيرهِِ 
يبِ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ مَعَ أَنَّ حَادِثةََ بَخْتِنْصَرَ كَانَتْ قَ بْلَ وُجُودِ بَخْتِنْصَرَ الْبَابلِِيِ  ( عَلَى تَخْرِ 

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُؤَر خًِا مِنْ أَكْبَرِ الْمُؤَر خِِينَ  .الْمَسِيحِ وَالْمَسِيحِيَّةِ بِسِتِ مِائَة  وَثَلَاث  وَثَلَاثيِنَ سَنَةً 
لِهِ عَلَى حَادِثةَِ ) أَدْريِنَالَ الرُّومَانِيِ  ( الَّذِي جَاءَ بَ عْدَ الْمَسِيحِ لََلْتُمِسَ لَهُ الْعُذْرُ بِحَمْلِ قَ وْ 

وَبَ نَى  ،وَبَ نَى مَدِينَةً عَلَى أَطْلَالِ أُورْشَلِيمَ وَزيَ َّنَ هَا وَجَعَلَ فِيهَا الْحَمَّامَاتِ  ،بِمِائَة  وَثَلَاثيِنَ سَنَة  
 ،وَحَرَّمَ عَلَى الْيَ هُودِ دُخُولَ هَذِهِ الْمَدِينَةِ  ،هَيْكَلِ سُلَيْمَانَ هَيْكَلًا لِلْمُشْتَ رَى عَلَى أَطْلَالِ 

ةِ  مَا وَجَعَلَ جَزَاءَ مَنْ يَدْخُلُهَا الْقَتْلَ ؛ فَلِذَلِكَ كَانَ الْيَ هُودُ يُسَمُّونهَُ ) بَخْتِنْصَرَ الثَّانِيَ ( لِشِدَّ
 .هَذَا لََ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ عُذْراً لِلْمُؤَر خِِ وَلَكِنَّ  .قاَسَوْا مِنْ ظلُْمِهِ وَاضْطِهَادِهِ 

 
) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ  :-تَ عَالَى  -ذَهَبَ بَ عْضُ الْمُفَسِ ريِنَ إِلَى أَنَّ قَ وْلَهُ  :) الثَّانِي (

مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ( نَ زَلَ فِي مَنْعِ مُشْركِِي الْعَرَبِ النَّبِيَّ وَأَصْحَابهَُ مِنْ دُخُولِ 
هَا الْأَمَدُ فَلَا إِنَّ حَادِثةََ الرُّومَانيِِ ينَ كَانَ  :وَقاَلُوا ،مَكَّةَ فِي قِصَّةِ عُمْرَةِ الْحُدَيبِْيَّةِ  تْ قَدْ طاَلَ عَلَي ْ

راَدَتهَِا باِلْآيةَِ   .مُنَاسَبَةَ لِإِ
 

بَلْ كَانوُا عَمَرُوهَا  ،وَاعْتُرِضَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ بأَِنَّ مُشْركِِي الْعَرَبِ مَا سَعَوْا فِي خَرَابِ الْكَعْبَةِ 
 .نَ هَا مَنَاطَ عِز هِِمْ وَمَحِلَّ شَرَفِهِمْ وَفَخْرهِِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وكََانوُا يُ عَظِ مُونَ هَا وَيَ رَوْ 

 
مَامُ  فاَلَّذِينَ مَنَ عُوا مَسَاجِدَ  ،يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ الْآيةَُ فِي الْأَمْرَيْنِ عَلَى الت َّوْزيِعِ  :وَقاَلَ الْأُسْتَاذُ الْإِ

 .الَّذِينَ سَعَوْا فِي خَرَابِهَا هُمْ مُشْركُِو الرُّومَانيِِ ينَ وَ  ،اللَّهِ أَنْ يذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ هُمْ مُشْركُِو مَكَّةَ 
 

بِيِ  وَيَكُونُ قَ رْنُ مَا عَمِلَ الْمُشْركُِونَ مِنْ مَنْعِ الْبَ يْتِ الْحَرَامِ أَنْ يذُْكَرَ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ بِزيِاَرةَِ النَّ 
لَهُمْ مِنْ مُشْركِِ  شَارةَِ إِلَى وَأَصْحَابِهِ بِمَا عَمِلَ مَنْ قَ ب ْ ي الرُّومَانيِِ ينَ مِنَ التَّخْريِبِ مِنْ قَبِيلِ الْإِ

 .تَسَاوِي الْفِعْلَيْنِ فِي الْقَبِيحِ 
 

 



 (26) 

وَلَكِنْ بأَِمْر   ،وَأَنَّ الْآيةََ ليَْسَتْ مُنْبِئَةً بأَِمْر  وَقَعَ  ،أَنَّ الْكَلَامَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ  :) الثَّالِثُ (
مَا كَانَ بَ عْدَ ذَلِكَ مِنْ إِغَارةَِ الصَّلِيبِيِ ينَ عَلَى بَ يْتِ الْمَقْدِسِ وَغَيْرهِِ مِنْ بِلَادِ وَهُوَ  ،سَيَ قَعُ 

هِمْ إِيَّاهُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى  .وَتَخْريِبِهِمْ كَثِيرًا مِنَ الْمَسَاجِدِ  ،الْمُسْلِمِينَ وَصَدِ 
 

ا عَلَى أَنَّ الْآيةََ مُنْبِئَةٌ عَنْ أَمْر  سَيَ قَعُ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا حَادِثةَُ ) وَهُوَ مَبْنِيٌّ أيَْضً  :) الرَّابِعُ (
هَا كَأنََّهُ   ،وَهَدَمُوا كَثِيرًا مِنَ الْمَسَاجِدِ  ،الْقَرَامِطَةِ ( الَّذِينَ هَدَمُوا الْكَعْبَةَ وَمَنَ عُوا الْمُسْلِمِينَ مِن ْ

هُمْ باِلنَّصَارَى وَقَ وْلِهِمْ فِيهِمْ بَ عْدَ أَنْ ذكََرَ حَالَ أَهْلِ  إِن َّهُمْ ليَْسُوا  :الْكِتَابِ فِي طَعْنِ الْيَ هُودِ مِن ْ
ينِ  وَبَ عْدَ قَ وْلِهِ فِي الْمُشْركِِينَ الَّذِينَ  ،وَطَعْنِ النَّصَارَى فِي الْيَ هُودِ كَذَلِكَ  ،عَلَى شَيْء  مِنَ الدِ 
لَمْ يَ بْقَ إِلََّ مَا سَيَ قَعُ لِلْمُسْلِمِينَ وَفِي  ،قاَلُوا مِثْلَ قَ وْلِهِمْ إِن َّهُمْ  :لََ يَ عْلَمُونَ الْكِتَابَ 

خْبَارِ باِلْغَيْبِ فَ وَقَ عَتْ  -تَ عَالَى  -فأَنَْ بَأَ اللَّهُ  ،الْمُسْلِمِينَ  وكََانَتْ  ،بِهَذِهِ الْحَادِثةَِ مِنَ الْإِ
فإَِن َّهُمُ اسْتَ وْلَوْا عَلَى جُزْء  كَبِير  مِنْ مَمَالِكِ  ،مِينَ حَادِثَ تُ هُمْ مِنْ أَكْبَرِ الْأَحْدَاثِ فِي الْمُسْلِ 

سْلَامِ وَهَدَمُوا الْمَسَاجِدَ  وَعَاثوُا فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَلَمْ يَكُنْ فِي أيََّامِ الْحُرُوبِ الصَّلِيبِيَّةِ  ،الْإِ
ةِ مِثْ لَمَا كَانَ عَلَى عَهْدِ ) الْقَرَامِطَةِ ( عَلَى طوُلِهَا مِنَ الصَّدِ  عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَا 

 .فاَلْآياَتُ عَلَى هَذَا مُبَ يِ نَةٌ لِأَحْوَالِ جَمِيعِ الْمِلَلِ 
 

تَظَرَة  أَوْ كَانَتْ وَعِيدًا لِلَّذِينِ لََ  :) قاَلَ شَيْخُنَا ( سَوَاءً كَانَتِ الْآيةَُ فِي حَادِثةَ  وَاقِعَة  أَوْ مُن ْ
طْلَاقِ  هِيَ عَلَى كُلِ  حَال  ناَطِقَةٌ بِوُجُوبِ احْتِرَامِ كُلِ  مَعْبَد  يذُْكَرُ  ،يَحْتَرمُِونَ الْمَعَابِدَ عَلَى الْإِ

وَباِلْحُكْمِ  ،باِلصَّلَاةِ وَالتَّسْبِيحِ وَبتَِحْريِمِ السَّعْيِ فِي خَرَابِ الْمَعَابِدِ  -الَى تَ عَ  -فِيهِ اسْمُ اللَّهِ 
هَا وَيَسْعَوْنَ فِي خَرَابِهَا  أَيْ هَدْمِهَا أَوْ تَ عْطِيلِ شَعَائرِهَِا وَمَنْعِ  -عَلَى الَّذِينَ يَصُدُّونَ النَّاسَ عَن ْ

نْكَارِ ؛ لِأَنَّ  -عِبَادَةِ اللَّهِ فِيهَا  الْمَنْعَ مِنْ  بِكَوْنهِِمْ أَظْلَمَ النَّاسِ كَمَا يُسْتَ فَادُ مِنِ اسْتِفْهَامِ الْإِ
رُ بِهِ  ،-تَ عَالَى  -ذِكْرِ اللَّهِ  وَتُشْعِرُ الْقُلُوبَ عَظَمَتَهُ انتِْهَاكٌ  ،وَإِبْطاَلَ شَعَائرِِ الْمَعَابِدِ الَّتِي تُذكَِ 

ينِ يُ فْضِي إِلَى نِسْيَانِ النَّاسِ الرَّقِيبَ الْمُهَيْمِنَ عَلَيْهِمْ  هُمْلِ وَتَ فْشُو فَ يُمْسُونَ كَالْ  ،لِحُرْمَةِ الدِ 
مَاءِ  ،وَهَضْمُ الْحُقُوقِ  ،وَانتِْهَاكُ الْحُرُمَاتِ  ،فِيهِمُ الْمُنْكَرَاتُ وَالْفَوَاحِشُ  وَعِبَادَةُ  .وَسَفْكُ الدِ 

هَيْ بِطبَِيعَتِهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  -تَ عَالَى  -اللَّهِ  ي ذَلِكَ وَلََ يُ نَافِ  ،بِذكِْرهِِ وَالصَّلَاةُ لَهُ تَ ن ْ
تَدَعَةِ الَّتِي لَمْ يأَْمُرْ  بِهَا  مَا عَسَاهُ يَطْرَأُ عَلَى الْعِبَادَةِ أَوْ يوُجَدُ فِي الْمَسَاجِدِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُب ْ
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لَهُ السَّعْيُ فِي فَمَنْ عَلِمَ بِهَذِهِ الْبِدعَِ فَ عَلَيْهِ أَنْ يُ نْكِرَهَا وَيَسْعَى فِي إِزاَلتَِهَا وَلََ يَجُوزُ  ،الْكِتَابُ 
وَهَذَا هُوَ السِ رُّ فِي  .إِزاَلَةِ الْمَعَابِدِ مِنَ الْأَرْضِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ الَّذِي أَشَرْناَ إِليَْهِ 

سْلَامِيَّةِ باِحْتِرَامِ كَنَائِسِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَبيَِعِهِمْ وَصَوَامِعِهِمْ وَعُ  وَاحْتِرَامِ  ،بَّادِهِمْ حُكْمِ الشَّريِعَةِ الْإِ
هَةُ كِتَاب  أيَْضًا كَالْمَجُوسِ وَالصَّابئِِينَ  مَامُ يَ عُدُّ الصَّابئِِينَ  ،مَعَابِدِ الَّذِينَ لَهُمْ شُب ْ بَلِ الْأُسْتَاذُ الْإِ

نُونَ  وَأَمَّا الْوَثنَِيُّونَ الْخُلَّصُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ  ،مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ  أَوْليَِاءَ وَيَ ب ْ
فَ هَؤُلََءِ لَمْ يَ تَ عَرَّضْ لِذكِْرهِِمْ وَلَمْ يَ تَ وَعَّدْ مَنْ  ،الْمَسَاجِدَ لِذكِْرِ غَيْرهِِ وَالت َّقَرُّبِ إِلَى سِوَاهُ 

 .يَمْنَ عُهُمْ مِنْ سُخْفِهِمْ 
بنُِيَ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَالْقِبَابِ عَلَى قُ بُورِ   لَكِنْ ذكََرَ بَ عْضُ الْفُقَهَاءِ أنََّهُ يَجِبُ هَدْمُ مَا :) أَقُولُ (

وَارْتَكَبُوا فِيهَا  ،وَغَيْرهِِمْ مِنَ الصَّالِحِينَ  ،وَأئَِمَّةِ الْفِقْهِ  ،كَثِير  مِنَ الْأئَِمَّةِ آلِ الْبَ يْتِ 
رْكِ الصَّريِحِ وَب َ   ،عْضُهَا مِنَ الْبِدعَِ وَالْمَعَاصِيالْمَحْظوُراَتِ الْكَثِيرَةَ الَّتِي يُ عَدُّ بَ عْضُهَا مِنَ الشِ 

كَمَا تَ رَى فِي    ،-تَ عَالَى  -وَلََ سِيَّمَا الْمَعَاصِي الَّتِي تُ فْعَلُ تَدَي ُّنًا وَتَ قَرُّباً وَتَ وَسُّلًا إِلَى اللَّهِ 
وَفِي كَثِير  مِنْ كُتُبِ  ،كُتُبِهِمْ كِتَابِ الزَّوَاجِرِ لِلْفَقِيهِ ابْنِ حَجَر  مِنْ فُ قَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرهِِ مِنْ  

إِنَّمَا يَ عْنِي  ،لِمَسْجِدِ الضِ رَارِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْحَنَابلَِةِ وَيَحْتَجُّونَ بِهَدْمِ النَّبِيِ  
لََ إِبْطاَلَ  ،مَا يُ عْلَمُ مِمَّا يأَْتِيشَيْخُنَا بتَِ عْطِيلِ الْمَسَاجِدِ هُنَا إِبْطاَلَ التَّدَيُّنِ وَالْعِبَادَةِ مُطْلَقًا كَ 

سْلَامَ  هَتِ الْإِ  .الْبِدعَِ الَّتِي شَوَّ
 

) أُولئَِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا  :فِي شَأْنِ الْمُعْتَدِينَ عَلَى الْمَسَاجِدِ  -تَ عَالَى  -ثمَُّ قاَلَ 
بَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يُ قْدِمَ عَلَى إِلََّ خَائفِِينَ ( أَيْ فَكَيْفَ يَدْخُلُونَ هَا مُ  فْسِدِينَ وَمُخَر بِيِنَ ؟ وَلََ يَ ن ْ

إِلََّ  -تَ عَالَى  -وَمَا كَانَتْ عِبَادَةُ اللَّهِ  .أَمْر  إِلََّ بَ عْدَ النَّظَرِ فِيهِ وَالْعِلْمِ بِدَرجََةِ نَ فْعِهِ أَوْ ضَر هِِ 
 .ناَفِعَةً وَمَا كَانَ تَ ركُْهَا إِلََّ ضَارًّا

 
فإَِنَّمَا الْمَكْرُوهُ مِنْهُ مَا فِيهِ مِمَّا  ،وَمَا عَسَاهُ يوُجَدُ فِي عِبَادَاتِ الْأمَُمِ مِنَ الْخُرَافاَتِ الضَّارَّةِ 

 عَلَى أَنَّ الْعِبَادَةَ الْمَمْزُوجَةَ  ،وَيوُقِعُ فِي إِشْرَاكِ غَيْرهِِ فِيهَا ،-تَ عَالَى  -يُ بْعِدُ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ 
تَ عَالَى  -بنَِ زَغَاتِ الْوَثنَِيَّةِ أَهْوَنُ مِنَ الت َّعْطِيلِ الْقَاضِي باِلْجُحُودِ الْمُطْلَقِ ؛ لِذَلِكَ تَ وَعَّدَ اللَّهُ 

نْ يَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (  :أُولئَِكَ الْمُعْتَدِينَ الظَّالِمِينَ بِقَوْلِهِ  - ) لَهُمْ فِي الدُّ
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نْ يَا فَ هُوَ مَا يُ عْقِبُهُ الظُّلْمُ مِنْ فَسَادِ الْعُمْرَانِ   ،الْمُفْضِي إِلَى الذُّلِ  وَالْهَوَانِ  ،فأََمَّا خِزْيُ الدُّ
لُ  ،وَيُ غْرِي النَّاسَ باِلْفَوَاحِشِ وَالْمُنْكَرَاتِ  ،وَناَهِيكَ بِظلُْم  يَحِلُّ الْقُيُودَ وَيَ هْدِمُ الْحُدُودَ  وَيُسَهِ 

وَالسَّعْيِ فِي  ،وَهُوَ ظلُْمُ إِبْطاَلِ الْعِبَادَةِ مِنَ الْمَسَاجِدِ  ،عَلَيْهِمْ سُبُلَ الشُّرُورِ وَالْمُوبِقَاتِ 
مُ وَالْفَاتِحُ الظَّالِ  ،إِذَا وَقَعَ هَذَا الظُّلْمُ كَانَ الْحَاكِمُ الظَّالِمُ مَخْذُولًَ فِي حُكْمِهِ  ،خَرَابِ الْمَعَابِدِ 

رَ أَمِين  فِي فَ تْحِهِ  وَإِذَا أَرَدْتَ تَطْبِيقَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ نُسِبَ إِليَْهِمْ هَذَا الظُّلْمُ فاَنْظرُْ مَاذَا  ،غَي ْ
 ،وَبِمَاذَا انْ تَ هَى عُدْوَانُ الصَّلِيبِيِ ينَ  ،وَمَاذَا كَانَتْ عَاقِبَةُ الْعَرَبِ الْمُشْركِِينَ  ،حَلَّ باِلرُّومَانيِِ ينَ 

وَنَحْنُ بِوَعْدِهِ  ،وَأَمَّا عَذَابُ الْآخِرَةِ فاَللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ  ،وكََيْفَ انْ قَرَضَ حِزْبُ الْقَرَامِطَةِ الْمُجْرمِِينَ 
 .32وَوَعِيدِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ " 

 .كَتَمُ الشَّهَادَةِ  (2)
 

 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 
 الرَّحِيمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ 

 33﴾   (169)﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ الل هِ وَمَا الل هُ بِغَافِل  عَمَّا تَ عْمَلُونَ 
 

 قاَلَ مُحَمَّدُ رَشِيدْ رِضَا فِي تَ فْسِيرهِِ لِلْآيَةَِ الكَريِمَةِ 
 :اللَّهِ ( ؟ فِي هَذَا الَِسْتِفْهَامِ وَجْهَانِ " ) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ 

 
ةِ بِمِلَّةِ إِبْ رَاهِيمَ  :أَحَدُهُمَا لَهُ مِنْ إِقاَمَةِ الْحُجَّ مٌ لِمَا قَ ب ْ إِنَّ عِنْدكَُمْ شَهَادَةً مِنَ  :يَ قُولُ  ،أنََّهُ مُتَمِ 

فإَِذَا كَتَمْتُمْ ذَلِكَ لِأَجْلِ  -تَ عَالَى  -نْدَ اللَّهِ وكََانَ مَرْضِيًّا عِ  ،اللَّهِ بأَِنَّ إِبْ رَاهِيمَ كَانَ عَلَى حَق   
سْلَامِ  تُمْ أَظْلَمَ الظَّالِمِينَ  ،فَ قَدْ كَتَمْتُمْ شَهَادَةَ اللَّهِ  ،الطَّعْنِ باِلْإِ وَإِذَا اعْتَ رَفْ تُمْ بِهِ فإَِمَّا أَنْ  ،وكَُن ْ

وَإِمَّا أَنْ تَ قُومَ عَلَيْكُمُ الْحُجَّةُ وَتَحِقَّ عَلَيْكُمُ  ،ا يُ رْضِيهِ إِنَّكُمْ أنَْ تُمْ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ بِمَ  :تَ قُولُوا
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لََ يَ قْبَلُ مُرَاوَغَةَ  ،وَأَحَدُ الْأَمْرَيْنِ ثاَبِتٌ  ،الْكَلِمَةُ إِنْ لَمْ تُ ؤْمِنُوا بِمَا تَدْعُونَ إِليَْهِ مِنْ مِلَّةِ إِبْ رَاهِيمَ 
 .مُبَاهِت  

 
رَةِ بأَِنَّ اللَّهَ  -وَهُوَ أَظْهَرُ  -وَالْوَجْهُ الثَّانِي  أَنَّ الشَّهَادَةَ الْمَكْتُومَةَ هِيَ شَهَادَةُ الْكِتَابِ الْمُبَشِ 

عَثُ فِيهِمْ نبَِيًّا مِنْ بنَِي إِخْوَتهِِمْ   -وَلََ يَ زَالُونَ  -وكََانوُا  ،وَهُمُ الْعَرَبُ أبَْ نَاءُ إِسْمَاعِيلَ  ،يَ ب ْ
نْ  فَ هُوَ يُ بَ يِ نُ هُنَا  ،كَارِ عَلَى غَيْرِ الْمُطَّلِعِ عَلَى الت َّوْراَةِ وَباِلتَّحْريِفِ عَلَى الْمُطَّلِعِ يَكْتُمُونَ هَا باِلْإِ

ةِ بإِِبْ رَاهِيمَ عَلَى أَنَّ زَعْمَهُمْ حَصْرَ الْوَحْيِ فِي بنَِي إِسْرَائيِلَ باَطِلٌ  - أَنَّ  -بَ عْدَ إِقاَمَةِ الْحُجَّ
عَثُ فِيهِمْ نبَِيًّا مِنَ الْعَرَبِ هُنَاكَ شَهَادَةً صَرِ  فَكَانَ هَذَا دَليِلًا ثاَلثِاً وَراَءَ  ،يحَةً بأَِنَّ اللَّهَ سَيَ ب ْ

ليِلِ الْعَقْلِيِ  الْمُشَارِ إِليَْهِ بِقَوْلِهِ  لْزَامِيِ  الْمُشَارِ إِليَْهِ بِقَوْلِهِ  :الدَّ ليِلِ الْإِ  :) وَهُوَ ربَ ُّنَا وَربَُّكُمْ ( وَالدَّ
إِنْ هَؤُلََءِ إِلََّ مُجَادِلُونَ فِي  :فَكَأنََّهُ يَ قُولُ  ،إِلَخْ  ...) أَمْ تَ قُولُونَ إِنَّ إِبْ رَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ (

ي أَمْرهِِ إِذْ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَشْتَبِهُوا فِ  ،مُبَاهِتُونَ لِلنَّبِيِ  مَعَ الْعِلْمِ بأِنََّهُ نبَِيٌّ  ،الْحَقِ  بَ عْدَمَا تَ بَ يَّنَ 
 -بَ عْدَ شَهَادَةِ كِتَابِهِمْ لَهُ ؛ فإَِذَا كَانَ ظلُْمُهُمْ أنَْ فُسَهُمْ قَدِ انْ تَ هَى بِهِمْ إِلَى آخِرِ حُدُودِ الظُّلْمِ 

ينِيَّةِ  -تَ عَالَى  -وَهُوَ كِتْمَانُ شَهَادَةِ اللَّهِ  رُّؤَسَاءُ الَّتِي ارْتَ بَطَ بِهَا ال ،تَ عَصُّبًا لِجِنْسِيَّتِهِمُ الدِ 
نْ يَوِيَّةِ مِنْ مَال  وَجَاه   هُمْ أَنْ يُصْغُوا إِلَى  -باِلْمَرْءُوسِينَ بِرَوَابِطِ الْمَنَافِعِ الدُّ تَظَرُ مِن ْ فَكَيْفَ يُ ن ْ

يْنِ باِلْوَعِيدِ أَوْ يَخْضَعُوا لبُِ رْهَان  ؟ وَالَِسْتِفْهَامُ هُنَا يَ تَضَمَّنُ الت َّوْبيِخَ وَالت َّقْريِعَ الْمُؤكََّدَ  ،بَ يَان  
 .36"   .وَإِنَّمَا الْجَزَاءُ عَلَى الْأَعْمَالِ  ،) وَمَا اللَّهُ بِغَافِل  عَمَّا تَ عْمَلُونَ ( :فِي قَ وْلِهِ 

 
 نِ افْ تَ رَى عَلَى الل هِ كَذِباً مَ  (3)

 
 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 

 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
 35﴾  ( 21) ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْ تَ رَى عَلَى الل هِ كَذِباً 
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 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 

 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
سْلَامِ وَاللَّهُ لََ يَ هْدِي الْقَوْمَ ﴿  وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْ تَ رَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يدُْعَى إِلَى الْإِ

 34﴾  ( 6 )الظَّالِمِينَ 
 

 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وكََذَّبَ باِلصِ دْقِ إِذْ جَاءهُ ألَيَْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْ وًى ﴿ 
 36﴾  (32)لِ لْكَافِريِنَ 

 
 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 

 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْ تَ رَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ باِلْحَقِ  لَمَّا جَاءهُ ألَيَْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْ وًى ﴿ 

 32﴾  (42)لِ لْكَافِريِنَ 
 

 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

 30﴾  (15)فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْ تَ رَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً ﴿ 
 

 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 
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 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْ تَ رَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أُولئَِكَ يُ عْرَضُونَ عَلَى ربَِ هِمْ وَيَ قُولُ الْأَشْهَادُ ﴿ 

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ  ( 12) هَؤُلََءِ الَّذِينَ كَذَبوُا عَلَى ربَِ هِمْ أَلََ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ 
غُونَ هَا عِوَجًا وَهُمْ باِلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ اللَّهِ وَ  أُولئَِكَ لَمْ يَكُونوُا مُعْجِزيِنَ فِي الْأَرْضِ  ( 10) يَ ب ْ

  وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْليَِاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانوُا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا
هُمْ مَا كَانوُا يَ فْتَ رُونَ  ( 29) رُونَ كَانوُا يُ بْصِ  لََ  ( 21) أُولئَِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ وَضَلَّ عَن ْ

 69﴾  ( 22) جَرَمَ أنَ َّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ 
 

مَشْقِيِ  فِي تَ فْسِيرهِِ   لِلْآيَاَتِ الكَريِمَاتِ قاَلَ إِسْمَاعِيلُ بِن عُمَر  بِن كَثِير  القُرَشِيِ  الدِ 
ارِ الْآخِرَةِ عَلَى رءُُوسِ الْخَلَائِقِ؛ مِنَ  " يُ بَ يِ نُ تَ عَالَى حَالَ الْمُفْتَريِنَ عَلَيْهِ وَفَضِيحَتَ هُمْ فِي الدَّ

مَامُ أَحْمَدُ   ،وَسَائرِِ الْبَشَرِ وَالْجَان ِ  ،وَالْأنَبِْيَاءِ  ،وَالرُّسُلِ  ،الْمَلَائِكَةِ   :كَمَا قاَلَ الْإِ
 

ثَ نَا بَ هْزٌ وَعَفَّانُ قاَلََ أَخْبَ رَناَ هَمَّامٌ  ثَ نَا قَ تَادَةُ  ،حَدَّ كُنْتُ آخِذًا   :عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِز  قاَلَ  ،حَدَّ
 -ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ   :إِذْ عَرَضَ لَهُ رجَُلٌ قاَلَ  ،بيَِدِ ابْنِ عُمَرَ 

 -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  :يَ قُولُ فِي النَّجْوَى يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قاَلَ 
وَيُ قَرِ رهُُ  ،اسِ وَيَسْتُ رُهُ مِنَ النَّ  ،فَ يَضَعُ عَلَيْهِ كَنَ فَهُ  ،" إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يدُْنِي الْمُؤْمِنَ  :يَ قُولُ 

أتََ عْرِفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ أتََ عْرِفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ أتََ عْرِفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ حَتَّى إِذَا  :وَيَ قُولُ لَهُ  ،بِذُنوُبِهِ 
ن ْ  :وَرأََى فِي نَ فْسِهِ أنََّهُ قَدْ هَلَكَ قاَلَ  ،قَ رَّرهَُ بِذُنوُبِهِ  وَإِنِ ي  ،يَافإَِنِ ي قَدْ سَتَ رْتُ هَا عَلَيْكَ فِي الدُّ

) الْأَشْهَادُ  :وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَ يَ قُولُ  ،ثمَُّ يُ عْطَى كِتَابَ حَسَنَاتهِِ  .أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَ وْمَ 
 هَؤُلََءِ الَّذِينَ كَذَبوُا عَلَى ربَِ هِمْ أَلََ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ( 

 
 .مِنْ حَدِيثِ قَ تَادَةَ بِهِ  ،يُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِ 

 

                                                 
 سورة هود  69

 



 (33) 

غُونَ هَا عِوَجًا ( أَيْ يَ رُدُّونَ النَّاسَ عَنِ ات بَِاعِ الْحَقِ   :وَقَ وْلهُُ  ) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَ ب ْ
غُونَ هَا عِوَجًا (  ،وَجَلَّ وَيُجَنِ بُونَ هُمُ الْجَنَّةَ  وَسُلُوكِ طَريِقِ الْهُدَى الْمُوَصِ لَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ  ) وَيَ ب ْ

رَ مُعْتَدِلَة   :أَيْ   :) وَهُمْ باِلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ( أَيْ  ،وَيرُيِدُونَ أَنْ يَكُونَ طَريِقُهُمْ عِوَجًا غَي ْ
بوُنَ بِوُقُوعِهَا وكََوْنِهَا  .جَاحِدُونَ بِهَا مُكَذِ 

 
بَلْ   :مْ يَكُونوُا مُعْجِزيِنَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْليَِاءَ ( أَيْ ) أُولئَِكَ لَ 

ارِ  ،وَفِي قَ بْضَتِهِ وَسُلْطاَنهِِ  ،كَانوُا تَحْتَ قَ هْرهِِ وَغَلَبَتِهِ  هُمْ فِي الدَّ وَهُوَ قاَدِرٌ عَلَى الَِنتِْقَامِ مِن ْ
نْ يَا قَ بْلَ الْآخِرَةِ  رُهُمْ ليَِ وْم  تَشْخَصُ فِيهِ الْأبَْصَارُ ( ] إِبْ رَاهِيمَ  ،الدُّ وَفِي  ،[ 62 :وَلَكِنْ ) يُ ؤَخِ 

)  :وَلِهَذَا قاَلَ تَ عَالَى ؛لَمْ يُ فْلِتْهُ " حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ  ،" إِنَّ اللَّهَ ليُِمْلِي لِلظَّالِمِ  :الصَّحِيحَيْنِ 
يُضَاعَفُ عَلَيْهِمُ  :يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانوُا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانوُا يُ بْصِرُونَ ( أَيْ 

هُمْ سَمْعُهُمْ  ،ئِدَةً وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَ عَالَى جَعَلَ لَهُمْ سَمْعًا وَأبَْصَاراً وَأَفْ  ،الْعَذَابُ  فَمَا أَغْنَى عَن ْ
  ،عُمْيًا عَنِ ات بَِاعِهِ  ،بَلْ كَانوُا صُمًّا عَنْ سَمَاعِ الْحَق ِ  ،وَلََ أبَْصَارهُُمْ وَلََ أَفْئِدَتُ هُمْ ] مِنْ شَيْء  [

هُمْ حِينَ دُخُولِهِمُ النَّارَ  سْمَعُ أَوْ نَ عْقِلُ مَا كُنَّا فِي ) وَقاَلُوا لَوْ كُنَّا نَ  :كَمَا أَخْبَ رَ تَ عَالَى عَن ْ
) الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  :وَقاَلَ تَ عَالَى ،[ 19 :أَصْحَابِ السَّعِيرِ ( ] الْمُلْكِ 

بوُنَ  ؛[ 22 :زِدْناَهُمْ عَذَاباً فَ وْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانوُا يُ فْسِدُونَ ( ] النَّحْلِ  عَلَى كُلِ   وَلِهَذَا يُ عَذَّ
وَلِهَذَا كَانَ أَصَحُّ الْأَقْ وَالِ أنَ َّهُمْ مُكَلَّفُونَ بِفُرُوعِ الشَّرَائِعِ  ؛وَعَلَى كُلِ  نَ هْي  ارْتَكَبُوهُ  ،أَمْر  تَ ركَُوهُ 

ارِ الْآخِرَةِ   .أَمْرهَِا وَنَ هْيِهَا باِلنِ سْبَةِ إِلَى الدَّ
 

هُمْ مَا كَانوُا يَ فْتَ رُونَ ( أَيْ ) أُولئَِكَ الَّذِينَ خَسِرُو  :وَقَ وْلهُُ  خَسِرُوا  :ا أنَْ فُسَهُمْ وَضَلَّ عَن ْ
هُمْ مِنْ عَذَابِهَا طَرْفَةَ عَيْن   ،أنَْ فُسَهُمْ لِأنَ َّهُمْ دَخَلُوا ناَراً حَامِيَةً  بوُنَ فِيهَا لََ يُ فْتَ رُ عَن ْ   ،فَ هُمْ مُعَذَّ

سْرَاءِ ) كُلَّمَا خَبَتْ زِدْناَهُ  :كَمَا قاَلَ تَ عَالَى  .[ 06 :مْ سَعِيرًا ( ] الْإِ
 

هُمْ ( أَيْ  هُمْ ) مَا كَانوُا يَ فْتَ رُونَ ( مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنَ الْأنَْدَادِ  :وَ ( ضَلَّ عَن ْ ذَهَبَ عَن ْ
ئًا ،وَالْأَصْنَامِ  هُمْ شَي ْ ) وَإِذَا حُشِرَ  :كَمَا قاَلَ تَ عَالَى  ،بَلْ ضَرَّتْ هُمْ كُلَّ الضَّرَرِ  ،فَ لَمْ تُجْدِ عَن ْ

)  :وَقاَلَ تَ عَالَى ،[ 4 :النَّاسُ كَانوُا لَهُمْ أَعْدَاءً وكََانوُا بِعِبَادَتهِِمْ كَافِريِنَ ( ] الْأَحْقَافِ 
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ا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً ليَِكُونوُا لَهُمْ عِزًّا كَلاًّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتهِِمْ وَيَكُونوُنَ عَلَيْهِمْ   ضِدًّ
) إِنَّمَا اتَّخَذْتمُْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثاَناً مَوَدَّةَ  :وَقاَلَ الْخَلِيلُ لِقَوْمِهِ  ،[ 22 ،21 :( ] مَرْيَمَ 

نْ يَا ثمَُّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَ عْضُكُمْ ببَِ عْض  وَيَ لْعَنُ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا وَمَ  أْوَاكُمُ بَ يْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ
مِنَ ) إِذْ تَ بَ رَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا  :وَقاَلَ تَ عَالَى ،[ 25 :النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ ناَصِريِنَ ( ] الْعَنْكَبُوتِ 

إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ  ؛[ 144 :الَّذِينَ ات َّبَ عُوا وَرأََوُا الْعَذَابَ وَتَ قَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ( ] الْبَ قَرَةِ 
الَّةِ عَلَى خُسْرهِِمْ وَدَمَارهِِمْ؛ وَلِهَذَا قاَلَ  ) لََ جَرَمَ أنَ َّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ  :مِنَ الْآياَتِ الدَّ

ارِ الْآخِرَةِ؛ لِأنَ َّهُمُ الْأَخْسَرُ  ونَ ( يُخْبِرُ تَ عَالَى عَنْ حَالِهِمْ أنَ َّهُمْ أَخْسَرُ النَّاسِ صَفْقَةً فِي الدَّ
وَعَنْ شُرْبِ  ،وَاعْتَاضُوا عَنْ نعَِيمِ الْجِنَانِ بِحَمِيم  آن   ،اسْتَ بْدَلُوا باِلدَّركََاتِ عَنِ الدَّرجََاتِ 

 ،وَعَنِ الْحُورِ الْعَيْنِ بِطَعَام  مِنْ غِسْلِين   ،وَظِل   مِنْ يَحْمُوم   ،مُوم  وَحَمِيم  بِسَ  ،الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ 
يَّانِ وَعُقُوبتَِهِ  ،وَعَنْ قُ رْبِ الرَّحْمَنِ  ،وَعَنِ الْقُصُورِ الْعَاليَِةِ باِلْهَاوِيةَِ  فَلَا جَرَمَ  ،وَرُؤْيتَِهِ بِغَضَبِ الدَّ

 .61مُ الْأَخْسَرُونَ " أنَ َّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُ 
 

 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

 62﴾  (16) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْ تَ رَى عَلَى الل هِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بآِياَتهِِ إِنَّهُ لََ يُ فْلِحُ الْمُجْرمُِونَ ﴿ 
 

 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْ تَ رَى عَلَى الل هِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بآِياَتهِِ أُوْلَ ئِكَ يَ نَالهُُمْ نَصِيبُ هُم مِ نَ ﴿ 
قاَلُواْ أيَْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ الل هِ قاَلُواْ  الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءتْ هُمْ رُسُلُنَا يَ تَ وَف َّوْنَ هُمْ 

 63﴾  (36)ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَى أنَفُسِهِمْ أنَ َّهُمْ كَانوُاْ كَافِريِنَ 
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 قاَلَ مُحَمَّدٌ بِن جَريِر  الطَّبَرِيِ  فِي تَ فْسِيرهِِ لِلْآيَةَِ الكَريِمَةِ 

فَمَنْ أَخْطأَُ فِعْلًا وَأَجْهَلُ قَ وْلًَ وَأبَْ عَدُ ذَهَاباً عَنِ الْحَقِ   :يَ قُولُ تَ عَالَى ذِكْرُهُ  :" قاَلَ أبَوُ جَعْفَر  
 ،مِمَّنِ اخْتَ لَقَ عَلَى اللَّهِ زُوراً مِنَ الْقَوْلِ  :يَ قُولُ  ،وَالصَّوَابِ ) مِمَّنِ افْ تَ رَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً (

أَوْ كَذَّبَ بأَِدِلَّتِهِ  :يَ قُولُ  ،إِنَّ اللَّهَ أَمَرَناَ بِهَا ) أَوْ كَذَّبَ بآِياَتهِِ ( :فَ قَالَ إِذَا فَ عَلَ فاَحِشَةً 
ةِ أنَبِْيَائهِِ  تَ هَا ) أُولئَِكَ (  ،وَأَعْلَامِهِ الدَّالَّةِ عَلَى وَحْدَانيَِّتِهِ وَنُ بُ وَّ فَجَحَدَ حَقِيقَتَ هَا وَدَافَعَ صِحَّ

فاَفْ تَ رَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وكََذَّبَ بآِياَتهِِ ) أُولئَِكَ يَ نَالهُُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ  ،مَنْ فَ عَلَ ذَلِكَ  :يَ قُولُ 
 .يَصِلُ إِليَْهِمْ حَظُّهُمْ مِمَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُمْ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ  :يَ قُولُ  ،الْكِتَابِ (

 
 وَمَا هُوَ؟ ،الَّذِي لَهُمْ فِي " الْكِتَابِ " ،التَّأْوِيلِ فِي صِفَةِ ذَلِكَ " النَّصِيبِ "ثمَُّ اخْتَ لَفَ أَهْلُ 

 
هُ لِأَهْلِ الْكُفْرِ بِهِ  :فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ   .هُوَ عَذَابُ اللَّهِ الَّذِي أَعَدَّ

 
 .ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ 

 
ثَ نَا يَ عْقُوبُ بْنُ إِبْ رَاهِيمَ قَ  - 16555 ثَ نَا مَرْوَانُ  ،الَ حَدَّ  ،عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبَِي خَالِد   ،حَدَّ

 .أَيْ مِنَ الْعَذَابِ  ،) أُولئَِكَ يَ نَالُهُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ ( :عَنْ أبَِي صَالِح  قَ وْلهُُ 
 

ثَ نَا ابْنُ وكَِيع  قاَلَ  - 16554 ثَ نَا أبَوُ أُسَامَةَ  ،حَدَّ  ،عَنْ أبَِي صَالِح   ،عَنْ إِسْمَاعِيلَ  ،حَدَّ
  .مِثْ لَهُ 

 
ثنَِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قاَلَ  - 16556 ثَ نَا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّل  قاَلَ  ،حَدَّ ثَ نَا  ،حَدَّ حَدَّ

 مَا كُتِبَ لَهُمْ مِنَ  :يَ قُولُ  ،) أُولئَِكَ يَ نَالهُُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ ( :عَنِ السُّدِ ي ِ  ،أَسْبَاطٌ 
 .الْعَذَابِ 
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ثنَِي الْمُثَ نَّى قاَلَ  - 16552 ثَ نَا عَمْرُو بْنُ عَوْن  قاَلَ  ،حَدَّ  ،عَنْ جُوَيبِْر   ،أَخْبَ رَناَ هُشَيْمٌ  ،حَدَّ
مِنَ  :قاَلَ  ،) أُولئَِكَ يَ نَالُهُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ ( :عَنِ الْحَسَنِ فِي قَ وْلِهِ  ،عَنْ كَثِيرِ بْنِ زيِاَد  

 .الْعَذَابِ 
 

ثَ نَا ابْنُ وكَِيع  قاَلَ  - 16550 ثَ نَا أبَوُ مُعَاوِيةََ  ،حَدَّ عَنِ  ،عَنْ أبَِي سَهْل   ،عَنْ جُوَيبِْر   ،حَدَّ
 .مِنَ الْعَذَابِ  :قاَلَ  ،الْحَسَنِ 

 
ثَ نَا ابْنُ وكَِيع  قاَلَ  - 16549 ثَ نَا الْمُحَاربِِيُّ  ،حَدَّ  ،عَنِ الْحَسَنِ  ،رجَُل  عَنْ  ،عَنْ جُوَيبِْر   ،حَدَّ

 .مِنَ الْعَذَابِ  :قاَلَ 
 

 .أُولئَِكَ يَ نَالهُُمْ نُصِيبُ هُمْ مِمَّا سَبَقَ لَهُمْ مِنَ الشَّقَاءِ وَالسَّعَادَةِ  :مَعْنَى ذَلِكَ  :وَقاَلَ آخَرُونَ 
 

 :ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ 
 

ثَ نَا ابْنُ وكَِيع  قاَلَ  - 16541 ثَ نَا يَحْيَى ،حَدَّ ) أُولئَِكَ  :عَنْ سَعِيد   ،عَنْ شَريِك   ،بْنُ آدَمَ  حَدَّ
قْوَةِ وَالسَّعَادَةِ  :قاَلَ  ،يَ نَالُهُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ (  .مِنَ الشِ 

 
ثَ نَا ابْنُ حُمَيْد  قاَلَ  - 16542 ثَ نَا حَكَّامٌ  ،حَدَّ بَسَةَ  ،حَدَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ  ،عَنْ عَن ْ

لَى ) أُولئَِكَ يَ نَالُهُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ  :عَنْ مُجَاهِد   ،عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أبَِي بَ زَّةَ  ،الرَّحْمَنِ بْنِ أبَِي ليَ ْ
 .كَشَقِي   وَسَعِيد    ،الْكِتَابِ (

 
ثَ نَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قاَلَ  - 16543 ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل   ،حَدَّ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ  ،حَدَّ

) أُولئَِكَ يَ نَالهُُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ  :سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَ قُولُ  :عَنِ الْحَكَمِ قاَلَ  ،عَمْر و الْفُقَيْمِي ِ 
 .هُوَ مَا سَبَقَ  :قاَلَ  ،الْكِتَابِ (
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ثَ نَا الْمُثَ نَّى قاَلَ  - 16546 ثَ نَا شِبْلٌ  ،ثَ نَا أبَوُ حُذَيْ فَةَ قاَلَ حَدَّ  ،حَدَّ  ،عَنْ ابْنِ أبَِي نَجِيح   ،حَدَّ
 .مَا كُتِبَ لَهُمْ مِنَ الشَّقَاوَةِ وَالسَّعَادَةِ  ،) أُولئَِكَ يَ نَالُهُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ ( :عَنْ مُجَاهِد  

 
ثنَِي الْمُثَ نَّى قاَلَ  - 16545 ثَ نَا سُوَيْدٌ  ،حَدَّ عَنِ  ،عَنْ شِبْل   ،أَخْبَ رَناَ ابْنُ الْمُبَارَكِ  ،قاَلَ  حَدَّ

مَا كُتِبَ عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّقَاوَةِ  ،) يَ نَالُهُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ ( :عَنْ مُجَاهِد   ،ابْنِ أبَِي نَجِيح  
 .كَشَقِي   وَسَعِيد    ،وَالسَّعَادَةِ 

 
ثَ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ  ،قاَلَ  ....- 16544 عَنِ ابْنِ  ،عَنْ مُجَاهِد   ،عَنْ جَابِر   ،عَنْ شَريِك   ،حَدَّ

 .مِنَ الشَّقَاوَةِ وَالسَّعَادَةِ  ،) أُولئَِكَ يَ نَالُهُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ ( :عَبَّاس  
 

ثَ نَا ابْنُ وكَِيع  قاَلَ  - 16546 ثَ نَا ابْنُ نمَُيْر  وَا ،حَدَّ  ،عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْر و ،بْنُ إِدْريِسَ حَدَّ
مَا قَدْ سَبَقَ مِنَ  :قاَلَ  ،) أُولئَِكَ يَ نَالُهُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ ( :عَنْ مُجَاهِد   ،عَنِ الْحَكَمِ 

 .الْكِتَابِ 
 

ثَ نَا ابْنُ وكَِيع  قاَلَ  - 16542 ثَ نَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  ،حَدَّ  ،عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوق   ،حَدَّ
 .مَا سَبَقَ لَهُمْ فِي الْكِتَابِ  :قاَلَ  ،) أُولئَِكَ يَ نَالُهُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ ( :عَنْ عَطِيَّةَ 

 
ثَ نَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْر و وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ  ،قاَلَ  ....- 16540 عَنْ  ،عَنْ سَالِم   ،عَنْ شَريِك   ،حَدَّ

 .مِنَ الشَّقَاوَةِ وَالسَّعَادَةِ  :قاَلَ  ،) أُولئَِكَ يَ نَالُهُمْ نَصِيبُ هُمْ ( :يد  سَعِ 
 

ثَ نَا أبَوُ مُعَاوِيةََ  :قاَلَ  ....- 16569 عَنْ مُجَاهِد   ،عَنِ ابْنِ أبَِي نَجِيح   ،عَنْ سُفْيَانَ  ،حَدَّ
رَ عَلَيْهِمْ  :قاَلَ   .مَا قُضِيَ أَوْ قُدِ 
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ثَ نَا  - 16561 ثَ نَا الْحُسَيْنُ قاَلَ  ،الْقَاسِمُ قاَلَ حَدَّ ثنَِي حَجَّاجٌ  ،حَدَّ عَنِ ابْنِ جُرَيْج   ،حَدَّ
يَ نَالُهُمُ الَّذِي كُتِبَ عَلَيْهِمْ مِنَ  ،) يَ نَالُهُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ ( :قاَلَ ابْنُ عَبَّاس   :قاَلَ 

 .الْأَعْمَالِ 
 

ثَ نَا عَمْرُو بْنُ عَبْ  - 16562 ثَ نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةََ  ،دِ الْحَمِيدِ قاَلَ حَدَّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ  ،حَدَّ
) أُولئَِكَ يَ نَالهُُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ  :عَنْ مُجَاهِد  فِي قَ وْلِ اللَّهِ  ،عَنْ بَكْر  الطَّوِيلِ  ،بْنِ سُمَيْع  
 .هُمْ مِنْ أَنْ يَ عْمَلُوهَاقَ وْمٌ يَ عْمَلُونَ أَعْمَالًَ لََ بدَُ لَ  :قاَلَ  ،الْكِتَابِ (

 
 ،أُولئَِكَ يَ نَالُهُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ كِتَابِهِمُ الَّذِي كُتِبَ لَهُمْ أَوْ عَلَيْهِمْ  ،مَعْنَى ذَلِكَ  :وَقاَلَ آخَرُونَ 

نْ يَا مِنْ خَيْر  وَشَر     .بأَِعْمَالِهِمُ الَّتِي عَمِلُوهَا فِي الدُّ
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 :ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ 
 

ثنَِي الْمُثَ نَّى قاَلَ  - 16563 ثَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِح  قاَلَ  ،حَدَّ ثنَِي مُعَاوِيةَُ  ،حَدَّ عَنْ  ،حَدَّ
نَصِيبُ هُمْ مِنَ  :يَ قُولُ  ،) أُولئَِكَ يَ نَالُهُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ ( :عَنِ ابْنِ عَبَّاس   ،عَلِي   

رًا جُزِيَ بِهِ  ،الْأَعْمَالِ   .وَمَنْ عَمِلَ شَرًّا جُزِيَ بِهِ  ،مَنْ عَمِلَ خَي ْ
 

ثنَِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْر و قاَلَ  - 16566 ثَ نَا أبَوُ عَاصِم  قاَلَ  ،حَدَّ ثَ نَا عِيسَى ،حَدَّ عَنِ ابْنِ  ،حَدَّ
مِنْ  :) أُولئَِكَ يَ نَالُهُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ ( قاَلَ  :فِي قَ وْلِ اللَّهِ  ،عَنْ مُجَاهِدٌ  ،أبَِي نَجِيح  

 .عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ  ،أَحْكَامِ الْكِتَابِ 
 

ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قاَلَ  - 16565 ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَ وْر   ،حَدَّ عَنْ  ،عَنْ مَعْمَر   ،حَدَّ
يَ نَالُهُمْ نَصِيبُ هُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ  :قاَلَ  ،نَالُهُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ () أُولئَِكَ ي َ  :قَ تَادَةَ 

 .أَعْمَالِهِمُ الَّتِي عَمِلُوا وَأَسْلَفُوا
 

ثَ نَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذ  قَالَ  - 16564 ثَ نَا يَزيِدُ  ،حَدَّ ) أُولئَِكَ  :عَنْ قَ تَادَةَ قَ وْلهُُ  ،عَنْ سَعِيد   ،حَدَّ
 .أَعْمَالُ السُّوءِ الَّتِي عَمِلُوهَا وَأَسْلَفُوهَا ،أَعْمَالُهُمْ  :أَيْ  ،نَالُهُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ (ي َ 
 

ثنَِي أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قاَلَ  - 16566 ثَ نَا الْمُعْتَمِرُ قاَلَ  ،حَدَّ ) أُولئَِكَ  :قَالَ أبَِي :حَدَّ
 .مِنْ أَعْمَالِهِمُ الَّتِي عَمِلُوا :زَعَمَ قَ تَادَةُ  ،يَ نَالُهُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ (

 
ثْتُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَرَجِ قاَلَ  - 16562 ثَ نَا عُبَ يْدُ بْنُ  ،سَمِعْتُ أبَاَ مُعَاذ  يَ قُولُ  ،حُدِ  حَدَّ

يَ نَالُهُمْ  :يَ قُولُ  ،) أُولئَِكَ يَ نَالُهُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ ( :قَ وْلهُُ عَنِ الضَّحَّاكِ  ،سُلَيْمَانَ 
رًا :يَ قُولُ  .نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْعَمَلِ  وَإِنْ عَمِلَ شَرًّا  ،إِنْ عَمِلَ مِنْ ذَلِكَ نَصِيبَ خَيْر  جُزِيَ خَي ْ

 .جُزِيَ مِثْ لَهُ 
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 .لُهُمْ نَصِيبُ هُمْ مِمَّا وُعِدُوا فِي الْكِتَابِ مِنْ خَيْر  أَوْ شَر   يَ نَا :مَعْنَى ذَلِكَ  :وَقاَلَ آخَرُونَ 
 :الَ ذَلِكَ قَ ذِكْرُ مَنْ 

 
ثَ نَا عَلِيُّ بْنُ سَهْل  قاَلَ  - 16560 ثَ نَا زيَْدُ بْنُ أبَِي الزَّرْقاَءِ  ،حَدَّ  ،عَنْ جَابِر   ،عَنْ سُفْيَانَ  ،حَدَّ

 :قاَلَ  ،) أُولئَِكَ يَ نَالُهُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ ( :فِي هَذِهِ الْآيةَِ  عَنِ ابْنِ عَبَّاس   ،عَنْ مُجَاهِد  
 .مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّر ِ 

 
ثَ نَا زيَْدٌ  ...- 16529  .مَا وُعِدُوا :عَنْ مُجَاهِد  قاَلَ  ،عَنْ مَنْصُور   ،عَنْ سُفْيَانَ  ،قاَلَ حَدَّ

 
ثَ نَا ابْنُ بَشَّار  قاَلَ  - 16521 ثَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قاَلَ  ،حَدَّ ثَ نَا سُفْيَانُ  ،حَدَّ  ،عَنْ مَنْصُور   ،حَدَّ

 .مَا وَعَدُوا :قاَلَ  ،) أُولئَِكَ يَ نَالُهُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ ( :عَنْ مُجَاهِد  
 

ثَ نَا ابْنُ وكَِيع  قاَلَ  - 16522 ثَ نَا أبَِي ،حَدَّ )  :عَنْ مُجَاهِد   ،ر  عَنْ مَنْصُو  ،عَنْ سُفْيَانَ  ،حَدَّ
 .مَا وُعِدُوا فِيهِ مِنْ خَيْر  أَوْ شَر    :قاَلَ  ،أُولئَِكَ يَ نَالهُُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ (

 
ثَ نَا أبَِي ،قاَلَ  ....- 16523 عَنِ ابْنِ  ،عَنْ ليَْث   ،عَنْ مُجَاهِد   ،عَنْ جَابِر   ،عَنْ سُفْيَانَ  ،حَدَّ

 .مَا وُعِدُوا مِثْ لَهُ  :قاَلَ  ،نَالُهُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ () أُولئَِكَ ي َ  :عَبَّاس  
 

ثَ نَا ابْنُ وكَِيع  قاَلَ  - 16526 ثَ نَا الْمُحَاربِِيُّ  ،حَدَّ مَا  :عَنِ الضَّحَّاكِ قاَلَ  ،عَنْ جُوَيبِْر   ،حَدَّ
 .وُعِدُوا فِيهِ مِنْ خَيْر  أَوْ شَر   

 
ثنَِي الْمُثَ نَّى - 16525 ثَ نَا أبَوُ نُ عَيْم   ،قاَلَ  حَدَّ ثَ نَا سُفْيَانُ  ،قاَلَ  ،حَدَّ عَنْ  ،عَنْ مَنْصُور   ،حَدَّ

  .مَا وُعِدُوا فِيهِ  :قاَلَ  ،) أُولئَِكَ يَ نَالُهُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ ( :مُجَاهِد  
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ثَ نَا ابْنُ حُمَيْد  قاَلَ  - 16524 ثَ نَا جَريِرٌ  ،حَدَّ )  :عَنْ مُجَاهِد  فِي قَ وْلِهِ  ،عَنْ مَنْصُور   ،حَدَّ
 .مَا وُعِدُوا مِنْ خَيْر  أَوْ شَر    :قاَلَ  ،أُولئَِكَ يَ نَالهُُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ (

ثَ نَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قاَلَ  - 16526 ثَ نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةََ  ،حَدَّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ  ،حَدَّ
 ،) أُولئَِكَ يَ نَالهُُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ ( :عَنْ مُجَاهِد  فِي قَ وْلِ اللَّهِ  ،نِ الْحَكَمِ عَ  ،عَمْر و

 .يَ نَالُهُمْ مَا سَبَقَ لَهُمْ مِنَ الْكِتَابِ  :قاَلَ 
 

بَهُ اللَّهُ عَلَى مَنِ أُولئَِكَ يَ نَالُهُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ الَّذِي كَت َ  :مَعْنَى ذَلِكَ  :وَقاَلَ آخَرُونَ 
 .افْ تَ رَى عَلَيْهِ 

 
 :ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ 

 
ثنَِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْد  قاَلَ  - 16522 ثنَِي أبَِي قاَلَ  ،حَدَّ ثنَِي عَمِ ي قاَلَ  ،حَدَّ ثنَِي  ،حَدَّ حَدَّ

يَ نَالُهُمْ  :يَ قُولُ  ،) أُولئَِكَ يَ نَالهُُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ ( :عَنِ ابْنِ عَبَّاس  قَ وْلهُُ  ،عَنْ أبَيِهِ  ،أبَِي
 .قَدْ كُتِبَ لِمَنْ يَ فْتَرِي عَلَى اللَّهِ أَنَّ وَجْهَهُ مُسْوَدٌّ  :يَ قُولُ  .مَا كُتِبَ عَلَيْهِمْ 

 
 .تِبَ لَهُمْ مِنَ الرِ زْقِ وَالْعُمْرِ وَالْعَمَلِ أُولئَِكَ يَ نَالهُُمْ نُصِيبُ هُمْ مِمَّا كُ  :مَعْنَى ذَلِكَ  :وَقاَلَ آخَرُونَ 

 
 :ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ 

 
ثنَِي الْمُثَ نَّى قاَلَ  - 16520 ثَ نَا إِسْحَاقُ قاَلَ  ،حَدَّ ثَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْد  قاَلَ  ،حَدَّ  ،حَدَّ

ثَ نَا أبَوُ جَعْفَر   مِمَّا كُتِبَ  ،لئَِكَ يَ نَالُهُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ () أُو  :عَنِ الرَّبيِعِ بْنِ أنََس   ،حَدَّ
 .لَهُمْ مِنَ الرِ زْقِ 

 
ثَ نَا إِسْحَاقُ قاَلَ  ،قاَلَ  ....- 16509 ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب   ،حَدَّ عَنْ  ،عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ  ،حَدَّ
  .عَمَلُهُ وَرِزْقهُُ وَعُمْرُهُ  :قاَلَ  ،يبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ () أُولئَِكَ يَ نَالُهُمْ نَصِ  :عَنِ الْقُرَظِي ِ  ،أبَِي صَخْر  
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ثنَِي يوُنُسُ قاَلَ  - 16501 ) أُولئَِكَ  :قاَلَ ابْنُ زيَْد  فِي قَ وْلِهِ  :أَخْبَ رَناَ ابْنُ وَهْب  قاَلَ  ،حَدَّ
فإَِذَا فنَِيَ هَذَا  ،مِنَ الْأَعْمَالِ وَالْأَرْزاَقِ وَالْأَعْمَارِ  :قاَلَ  ،يَ نَالُهُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ (

 .وَقَدْ فَ رَغُوا مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ كُلِ هَا ،جَاءَتْ هُمْ رُسُلُنَا يَ تَ وَف َّوْنَ هُمْ 
 

أُولئَِكَ  :مَعْنَى ذَلِكَ  :قَ وْلُ مَنْ قاَلَ  ،وَأَوْلَى هَذِهِ الْأَقْ وَالِ عِنْدِي باِلصَّوَابِ  :قاَلَ أبَوُ جَعْفَر  
نْ يَا ،يَ نَالُهُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ   .وَرِزْق  وَعَمَل  وَأَجَل   ،مِمَّا كُتِبَ لَهُمْ مِنْ خَيْر  وَشَر   فِي الدُّ

تَ وَف َّوْنَ هُمْ قاَلُوا أيَْنَ مَا  ) حَتَّى إِذَا جَاءَتْ هُمْ رُسُلُنَا ي َ  :وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَ نَاؤُهُ أتَْ بَعَ ذَلِكَ قَ وْلَهَ 
تُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ( ) أُولئَِكَ يَ نَالُهُمْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ  :فأَبَاَنَ بإِِتْ بَاعِهِ ذَلِكَ قَ وْلَهُ  ،كُن ْ

نْ يَا أَنْ يَ نَالَهُمْ  أَنَّ الَّذِي يَ نَالهُُمْ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مَا كَانَ مَقْضِيًّا عَلَيْهِمْ  ،الْكِتَابِ (  ،فِي الدُّ
وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ  .لِأنََّهُ قَدْ أَخْبَ رَ أَنَّ ذَلِكَ يَ نَالُهُمْ إِلَى وَقْتِ مَجِيئِهِمْ رُسُلُهُ لتَِ قْبِضَ أَرْوَاحَهُمْ 

دُودًا بأِنََّهُ يَ نَالُهُمْ إِلَى لَمْ يَكُنْ مَحْ  ،أَوْ مِمَّا قَدْ أُعِدَّ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ  ،نَصِيبَ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ 
وَأَنَّ عَذَابَ هُمْ فِي  ،لِأَنَّ رُسُلَ اللَّهِ لََ تَجِيئُ هُمْ لِلْوَفاَةِ فِي الْآخِرَةِ  ،مَجِيءِ رُسُلِ اللَّهِ لِوَفاَتِهِمْ 

فَ بَ يَّنَ بِذَلِكَ أَنَّ  .دِ فِيهِ فإَِنَّ اللَّهَ قَدْ قَضَى عَلَيْهِمْ باِلْخُلُو  ،الْآخِرَةِ لََ آخَرَ لَهُ وَلََ انْقِضَاءَ 
 .66مَعْنَاهُ مَا اخْتَ رْناَ مِنَ الْقَوْلِ فِيهِ " 

  

                                                 
ممن افترى على الله   القول في تأويل قوله تعالى " فمن أظلم«  تفسير سورة الأعراف«  تفسير الطبري 66
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هَا (4) رَ بآِياَتِ ربَِ هِ ثمَُّ أَعْرَضَ عَن ْ  مَنْ ذكُِ 
 

 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

هَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرمِِينَ مُنتَقِمُونَ  رَ بِآياَتِ ربَِ هِ ثمَُّ أَعْرَضَ عَن ْ  65﴾  (22)﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذكُِ 
 

 فِي تَ فْسِيرهِِ لِلْآيَةَِ الكَريِمَةِ  يُّ قِ شْ مِ الد ِ  يُّ شِ رَ القُ  ير  ثِ كِ   نْ بِ  ر  مَ عُ  نْ بِ  يلُ اعِ مَ سْ قاَلَ إِ 
ثمَُّ بَ عْدَ ذَلِكَ تَ ركََهَا وَجَحَدَهَا وَأَعْرَضَ  ،ذكََّرَهُ اللَّهُ بآِياَتهِِ وَبَ ي َّنَ هَا لَهُ وَوَضَّحَهَا"لََ أَظْلِمُ مِمَّنْ 
هَا وَتَ نَاسَاهَا   .64كَأنََّهُ لََ يَ عْرفُِ هَا"   ،عَن ْ

 
 

 مَن قاَلَ سَأنُزِلُ مِثْلَ مَا أنَزَلَ الل هُ  (5)
 

 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْ تَ رَى عَلَى الل هِ كَذِباً أَوْ قاَلَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يوُحَ إِليَْهِ شَيْءٌ وَمَن قاَلَ ﴿ 
مَلآئِكَةُ باَسِطوُاْ سَأنُزِلُ مِثْلَ مَا أنَزَلَ الل هُ وَلَوْ تَ رَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْ 

رَ الْحَق ِ   أيَْدِيهِمْ أَخْرجُِواْ أنَفُسَكُمُ الْيَ وْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَ قُولُونَ عَلَى الل هِ غَي ْ
 66﴾  (03)وكَُنتُمْ عَنْ آياَتهِِ تَسْتَكْبِرُونَ 
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 قاَلَ مُحَمَّدُ رَشِيدْ رِضَا فِي تَ فْسِيرهِِ لِلْآيَةَِ الكَريِمَةِ 
" ) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْ تَ رَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً ( افْتِرَاءُ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ الَِخْتِلَاقُ عَلَيْهِ 

كَاءِ وَالْأنَْدَادِ لَهُ كَمَا يُ ؤْخَذُ مِنْ مَجْمُوعِ مَا وَرَدَ فِي أَوْ باِتِ خَاذِ الشُّرَ  ،باِلْحِكَايةَِ عَنْهُ وَالْعَزْوِ إِليَْهِ 
نْكَارِيِ  فِي أَوَائِلِ هَذِهِ  ،ذَلِكَ وَهُوَ الْمُتَ بَادَرُ مِنَ اللَّفْظِ  وَقَدْ سَبَقَ مِثْلُ هَذَا الَِسْتِفْهَامِ الْإِ

رهَِا ) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْ تَ رَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً ( وَسَيَأْتِي مِثْ لُهُ فِي أَوَاخِ  21السُّورةَِ ) الْآيةََ 
وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الْأَعْرَافِ  .وَهُوَ فِيمَنْ يَدَّعِي الْوَحْيَ كَذِباً 166ليُِضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْم  ( 

ي هَذِهِ السُّوَرِ بِمَعْنَى الْآيةَِ الَّتِي وَأَشْبَهُ مَا فِ  ،وَيوُنُسَ وَهُود  وَالْكَهْفِ وَالْعَنْكَبُوتِ وَالصَّف ِ 
رُهَا آيةَُ يوُنُسَ  لَى عَلَيْهِمْ آياَتُ نَا  :قاَلَ  .فإَِن َّهَا فِي سِيَاقِ الْكَلَامِ عَلَى الْقُرْآنِ  ؛نُ فَسِ  ) وَإِذَا تُ ت ْ

لَهُ بَ يِ نَات  قاَلَ الَّذِينَ لََ يَ رْجُونَ لِقَاءَناَ ائْتِ بِقُرْآن  غَيْرِ هَذَا أَ  لْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أبَُدِ  وْ بَدِ 
لْ مِنْ تلِْقَاءِ نَ فْسِي إِنْ أتََّبِعُ إِلََّ مَا يوُحَى إِلَيَّ إِنِ ي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ ربَِ ي عَذَابَ يَ وْم  عَظِيم  قُ 

بِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَ بْلِهِ أَفَلَا تَ عْقِلُونَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَ لَوْتهُُ عَلَيْكُمْ وَلََ أَدْراَكُمْ بِهِ فَ قَدْ لَ 
 15 :19فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْ تَ رَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بآِياَتهِِ إِنَّهُ لََ يُ فْلِحُ الْمُجْرمُِونَ ( 

وَهُوَ لََ يَ تَّفِقُ مَعَ مَا بَ ي َّنَّاهُ  ،وَحْيِ وَقَدْ فَسَّرَ الْآلُوسِيُّ افْتِرَاءَ الْكَذِبِ هُنَا بإِِنْكَارِ الْ  16 -
 .وَالْمَعْنَى لََ أَحَدَ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْ تَ رَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً ،آنفًِا

 
) أَوْ قاَلَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يوُحَ إِليَْهِ شَيْءٌ ( جَعَلَ بَ عْضُهُمْ " أَوْ " هُنَا بِمَعْنَى الْوَاوِ كَقَوْلِهِ 

رُكَ مَا يَ عْبُدُ آباَؤُناَ أَوْ أَنْ نَ فْعَلَ فِي  :عَالَى حِكَايةًَ عَنْ قَ وْمِ شُعَيْب  ت َ  ) أَصَلَاتُكَ تأَْمُرُكَ أَنْ نَ ت ْ
هَا فُجُورهَُا " 26 :11أَمْوَالنَِا مَا نَشَاءُ (  هَا تُ قَاهَا أَوْ عَلَي ْ  وَقَ وْلِ الشَّاعِرِ " عَلَي ْ

 
وَنُ عَقِ بُ بأَِنَّ الت َّفْسِيرَ لََ يأَْتِي بِ  " أَوْ " وَالْمُخْتَارُ  ،تَ فْسِيرِ افْتِرَاءِ الْكَذِبِ فَ يَكُونُ الْعَطْفُ فِيهِ لِ 

فإَِنَّ افْتِرَاءَ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ  ،أنََّهُ مِنْ عَطْفِ الْمُقَيَّدِ عَلَى الْمُطْلَقِ أَوِ الْخَاصِ  عَلَى الْعَام ِ 
فَ يَدْخُلُ  ،سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي ذَاتهِِ أَوْ صِفَاتهِِ أَوْ أَفْ عَالِهِ  ،لَى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم  يَشْمَلُ كُلَّ قَ وْل  عَ 
 ،وَمِنْهُ ادِ عَاءُ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْريِمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ بِغَيْرِ عِلْم   ،فِيهِ ادِ عَاءُ الْوَحْيِ 

( وَهِيَ الثَّالثَِةُ فِي هَذَا الْمَعْنَى وَسَتَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ  166وَفِي هَذَا الْأَخِيرِ آيةَُ الْأنَْ عَامِ ) 
ةِ   ،وَجَعَلَ بَ عْضُهُمْ " أَوْ " لِلت َّنْوِيعِ فِي الْمَعْنَى الْوَاحِدِ  .تَ عَالَى  كَأَنْ يُ رَادَ باِلَِفْتِرَاءِ ادِ عَاءُ الن ُّبُ وَّ
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ةِ وَالرِ سَالَةِ وَإِنْ كَاناَ  ،مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْوَحْيِ  وَباِلثَّانِي ادِ عَاءُ الْوَحْيِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الن ُّبُ وَّ
ةَ مِنَ الْعَرَبِ  :قاَلُوا .وَمَا اخْتَ رْناَهُ أَظْهَرُ  ،مُتَلَازمَِيْنِ  وَرُوِيَ  ،نَ زَلَ هَذَا فِي الَّذِينَ ادَّعَوُا الن ُّبُ وَّ

وَالْحَقُّ أنََّهُ يَدْخُلُ فِي عُمُومِ حُكْمِهِ مَنْ  .عَنْ عِكْرمَِةَ وَقَ تَادَةَ تَخْصِيصُ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ 
ةَ بِزَمَن  طَوِيل   ،ذكُِرَ  يَّةٌ نَ زَلَتْ قَ بْلَ ادِ عَائهِِمُ الن ُّبُ وَّ فاَلْمَعْرُوفُ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ ادَّعَى  ،وَالسُّورةَُ مَكِ 
ةَ سَنَةَ عَشْر  مِنَ الْهِجْرَةِ حَتَّى قِيلَ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ بَ عْدَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ وَفِي أثَْ نَاءِ مَرَضِ الن ُّ  بُ وَّ

فَ لَمَّا سَمِعَ النَّاسُ بِمَرَضِهِ وَثَبَ الْأَسْوَدُ  ،النَّبِيِ  ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( الَّذِي تُ وُفِ يَ فِيهِ 
ذكََرَهُ ابْنُ الْأثَيِرِ  .وَطلَُيْحَةُ فِي بنَِي أَسَد  فاَدَّعَوُا الن ُّبُ وَّةَ  ،وَمُسَيْلِمَةُ باِلْيَمَامَةِ  ،نْسِيُّ باِلْيَمَنِ الْعَ 

نْبِ أَوْ تَ وَقُّعِهِ  ،فِي تاَريِخِهِ  وَناَهِيكَ بِوَعِيدِ عَالِمِ  ،وَيَكْفِي فِي صِحَّةِ الْوَعِيدِ فَ رْضُ وُقُوعِ الذَّ
 .لْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ جَلَّ وَعَزَّ ا
 

) وَمَنْ قاَلَ سَأنُْزِلُ مِثْلَ مَا أنَْ زَلَ اللَّهُ ( أَيْ لََ أَحَدَ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْ تَ رَى عَلَى اللَّهِ أَوِ ادَّعَى 
كَمَنْ قاَلَ مِنَ   ،ى رَسُولِهِ وَمِمَّنِ ادَّعَى أنََّهُ قاَدِرٌ عَلَى إِنْ زَالِ مِثْلِ مَا أنُْزِلَ عَلَ  ،الْوَحْيَ مِنْهُ 

فَ قَدْ كَانَ مِمَّنْ  ،وَهُوَ النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ  31 :2الْمُشْركِِينَ ) لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا ( 
وَرَوَى ابْنُ  .نَا مِثْ لَهُ إِنَّ الْقُرْآنَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّليِنَ وَإِنَّهُ شِعْرٌ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْ  :يَ قُولُ مِنْ كُفَّارِ مَكَّةَ 

 جَريِر  عَنْ عِكْرمَِةَ وَالسُّدِ يِ  أَنَّ هَذَا نَ زَلَ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبَِي سَرْح  أَخِي بنَِي عَامِرِ 
ا أَمْلَى عَلَيْهِ " سَمِيعًا بْنِ لُؤَي   أَسْلَمَ وكََانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِ  ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَكَانَ إِذَ 

إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ يوُحَى  :فَشَكَّ وكََفَرَ وَقاَلَ  ،عَلِيمًا " كَتَبَ هُوَ " عَلِيمًا حَكِيمًا " وَالْعَكْسُ 
هَذَا تَمْثِيلُ رِوَايةَِ وَ  .وَإِنْ كَانَ اللَّهُ يُ نْزلِهُُ فَ قَدْ أنَْ زَلْتُ مِثْلَ مَا أنَْ زَلَ اللَّهُ  ،إِليَْهِ فَ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ 

وَعِبَارةَُ عِكْرمَِةَ أنََّهُ كَانَ يمُْلِي عَلَيْهِ " عَزيِزٌ حَكِيمٌ "  ،السُّدِ يِ  لِمَا كَانَ يُ غَيِ رُهُ مِنْ عِبَارةَِ الْوَحْيِ 
يَّةِ " فإَِنَّهُ ليَْسَ فِي  ؛فَ يَكْتُبُ " غَفُورٌ رحَِيمٌ " وَهَاتاَنِ الرِ وَايَ تَانِ باَطِلَتَانِ  شَيْء  مِنَ السُّوَرِ الْمَكِ 

وَالْمَرْوِيُّ  ،سَمِيعًا عَلِيمًا " وَلََ " عَلِيمًا حَكِيمًا " وَلََ " عَزيِزٌ حَكِيمٌ " إِلََّ فِي سُورةَِ لقُْمَانَ 
" عَزيِزٌ  :بِقَوْلِهِ تَ عَالَى وَأَنَّ الْآيةََ الَّتِي خُتِمَتْ  ،عَنِ ابْنِ عَبَّاس  أنَ َّهَا نَ زَلَتْ بَ عْدَ سُورةَِ الْأنَْ عَامِ 

تْ قَانِ ( وَذكََرَ بَ عْضُ الْمُفَسِ ريِنَ أَنَّ النَّبِ  تَ يْنِ بَ عْدَهَا مَدَنيَِّاتٌ ) كَمَا فِي الْإِ هَا وَثنِ ْ يَّ حَكِيمٌ " مِن ْ
) وَلَقَدْ خَلَقْنَا  :مُؤْمِنُونَ ") صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَمْلَى عَلَيْهِ قَ وْلَهُ سُبْحَانهَُ فِي سُورةَِ " الْ 

نْسَانَ مِنْ سُلَالَة  مِنْ طِين  (  ) ثمَُّ أَنْشَأْناَهُ  :فَ لَمَّا انْ تَ هَى إِلَى قَ وْلِهِ تَ عَالَى - 12 :23الْإِ
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نْسَانِ فَ قَالَ  16خَلْقًا آخَرَ (  ) فَ تَ بَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ  :عَجِبَ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ تَ فْصِيلِ خَلْقِ الْإِ
" هَكَذَا أنَْزلَِتْ عَلَيَّ " فَشَكَّ  :الْخَالِقِينَ ( فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (

 .قُ لْتُ كَمَا قَالَ وَلئَِنْ كَانَ كَاذِباً لَقَدْ  ،لئَِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ صَادِقاً لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ  :حِينَئِذ  وَقاَلَ 
وَيُ قَالُ فِيهَا مِثْلُ مَا قِيلَ فِي الرِ وَايَ تَ يْنِ  .وَلَمْ أَرَ هَذِهِ الرِ وَايةََ فِي كُتُبِ الت َّفْسِيرِ الْمَأْثوُرِ 

نَ هُمَا فاَلْمَرْوِيُّ أَنَّ الْأنَْ عَامَ نَ زَلَتْ قَ بْلَ سُورةَِ " الْمُؤْمِنُ  ،الْأُوليََ يْنِ مِنْ حَيْثُ التَّاريِخِ  ونَ " وَأَنَّ بَ ي ْ
يَّةً  12 رُ  ،سُورةًَ مَكِ  وَمَا قِيلَ مِنِ احْتِمَالِ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَِ باِلْمَدِينَةِ لََ حَاجَةَ إِليَْهِ وَالرِ وَايةَُ غَي ْ

اللَّهُ عَنْهُ ( قاَلَ  وَلَكِنْ ذكََرُوا فِي الت َّفْسِيرِ الْمَأْثوُرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ) رَضِيَ  ،صَحِيحَة  
وَقَدْ يَكُونُ مِنَ  ،وَهُوَ جَائزٌِ إِنْ صَحَّتِ الرِ وَايةَُ  ،فَكَانَ مِمَّا وَافَقَ فِيهِ خَاطِرُهُ الْقُرْآنَ  ،ذَلِكَ 

 ،يْضًا عَنْ مُعَاذ  وَرَوَوْا مِثْ لَهُ أَ  .الْكَشْفِ الَّذِي يُ عَبِ رُ عَنْهُ عُلَمَاءُ الن َّفْسِ الْيَ وْمَ بِقِرَاءَةِ الْخَوَاطِرِ 
وَرُوِيَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعْد  لَمَّا ارْتَدَّ كَانَ  .وَإِنَّمَا أَسْلَمَ مُعَاذٌ فِي الْمَدِينَةِ بَ عْدَ نُ زُولِ السُّورةَِ 

ئًا مِمَّا ذكُِرَ فِي الرِ وَاياَتِ عَنْهُ كَذِباً وَ  ،يَطْعَنُ فِي الْقُرْآنِ  فإَِنَّ السُّوَرَ الَّتِي  ؛افْتِرَاءً وَلَعَلَّهُ قاَلَ شَي ْ
وَقَدْ  .نَ زَلَتْ فِي عَهْدِ كِتَابتَِهِ لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَيْءٌ مِمَّا رُوِيَ عَنْهُ أنََّهُ تَصَرَّفَ فِيهِ كَمَا عَلِمْتَ 

سْلَامِ قَ بْلَ الْفَتْحِ  صَلَّى اللَّهُ  -رَّهُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ وَلَوْ تَصَرَّفَ فِي الْقُرْآنِ تَصَرُّفاً أَق َ  ،رجََعَ إِلَى الْإِ
سْلَامِ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   .فَشَكَّ فِي الْوَحْيِ لِأَجْلِهِ لَمَا رجََعَ إِلَى الْإِ

 
هُمْ ظلُْمًا وَأَفْحَشَهُمْ  ثمَُّ ذكََرَ تَ عَالَى وَعِيدَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يُ عَدُّ مَنْ وُصِفُوا فِي الْآيةَِ أَشَدَّ

الْخِطاَبُ لِلرَّسُولِ ثمَُّ لِكُلِ   .) وَلَوْ تَ رَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ ( إِلَخْ  :جُرْمًا فَ قَالَ 
هِيَ فِي  :قِيلَ  .وَالْغَمَرَاتُ جَمْعُ غَمْرَة   ،وَجَوَابُ " لَوْ " مَحْذُوفٌ لِلت َّهْوِيلِ  ،مَنْ سَمِعَهُ أَوْ قَ رَأَهُ 

ةِ وَعَلَيْهِ الشِ هَابُ  ،ةِ الْمَرَّةُ مِنْ غَمَرَهُ الْمَاءُ إِذَا غَطَّاهُ أَصْلِ اللُّغَ  وَقَالَ  ،ثمَُّ اسْتُعِيرَتْ للِشِ دَّ
أَصْلُ الْغَمْرِ إِزاَلَةُ أثَرَِ الشَّيْءِ وَمِنْهُ قِيلَ للِْمَاءِ الْكَثِيرِ الَّذِي يزُيِلُ أثََ رَ سَيْلِهِ غَمْرٌ  :الرَّاغِبُ 
 ،وَالْغَمْرَةُ مُعْظَمُ الْمَاءِ السَّاترَِةُ لِمَقَر هَِا وَجُعِلَ مَثَلًا للِْجَهَالَةِ الَّتِي تَ غْمُرُ صَاحِبَ هَا ،وَغَامِرٌ 
وَالْمَعْنَى لَوْ تُ بْصِرُ أَوْ تَ عْلَمُ إِذْ يَكُونُ الظَّالِمُونَ  .لِلشَّدَائِدِ غَمَرَاتٌ انْ تَ هَى مُلَخَّصًا :وَقِيلَ 

وَهِيَ  ،رُوا فِي الْآيةَِ أَوْ جِنْسُ الظَّالِمِينَ الشَّامِلُ لَهُمْ وَلِغَيْرهِِمْ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ الَّذِينَ ذكُِ 
مُهُ مِنْ شَدَائِدِ الْآلََمِ الْبَدَنيَِّةِ أَوِ الن َّفْسِيَّةِ أَوْ مَجْمُوعِهِمَا الَّتِي تُحِي طُ بِهِمْ  سَكَرَاتهُُ وَمَا يَ تَ قَدَّ

 ،غَمَرَاتُ الْمَاءِ باِلْغَرْقَى ) وَالْمَلَائِكَةُ باَسِطوُ أيَْدِيهِمْ ( إِليَْهِمْ باِلْعَذَابِ يَ وْمَ الْبَ عْثِ  كَمَا تُحِيطُ 
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هُمُ  :كَمَا قاَلَ   ،أَوْ باَسِطوُهَا لِقَبْضِ أَرْوَاحِهِمُ الْخَبِيثةَِ باِلْعُنْفِ وَالضَّرْبِ  ) فَكَيْفَ إِذَا تَ وَف َّت ْ
وَقَدِ اسْتُ عْمِلَ بَسْطُ  .وَاخْتَارهَُ ابْنُ جَريِر   26 :66الْمَلَائِكَةُ يَضْربِوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْباَرَهُمْ ( 

يذَاءِ الْمُطْلَقِ فِي قَ وْلِهِ تَ عَالَى كُمْ أيَْدِيَ هُمْ فَكَفَّ ) إِذْ هَمَّ قَ وْمٌ أَنْ يَ بْسُطوُا إِليَْ  :الْيَدِ بِمَعْنَى الْإِ
يذَاءِ الْعَمَلِيِ  يَكُونُ بِمَدِ الْيَدِ  11 :5أيَْدِيَ هُمْ عَنْكُمْ (  فإَِنْ أُريِدَ إِيذَاءٌ مُعَيَّنٌ  ،فإَِنَّ أَكْثَ رَ الْإِ

 22 :5تَ قْتُ لَنِي ( ) لئَِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِ  :ذكُِرَ كَقَوْلِهِ تَ عَالَى حِكَايةًَ فِي قِصَّةِ ابْ نَيْ آدَمَ 
) أَخْرجُِوا أنَْ فُسَكُمْ ( حِكَايةًَ لِقَوْلِ الْمَلَائِكَةِ لَهُمْ عِنْدَ بَسْطِ أيَْدِيهِمْ لتَِ عْذِيبِهِمْ  :وَقَ وْلِهِ  ،الْآيةََ 

أَمْرُ تَ وْبيِخ   فَ هُوَ  -وَمَعْنَاهُ أَخْرجُِوهَا مِمَّا هِيَ فِيهِ أَيْ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ  ،أَوْ لِقَبْضِ أَرْوَاحِهِمْ 
إِنَّ هَذَا تَمْثِيلٌ لِفِعْلِ الْمَلَائِكَةِ  :قاَلَ صَاحِبُ الْكَشَّافِ  ،أَوْ أَخْرجُِوهَا مِنْ أبَْدَانِكُمْ  ،وَتَ هَكُّم  

عَنِ فَهُ عَلَيْهِ فِي فِي قَ بْضِ أَرْوَاحِ الظَّلَمَةِ بِفِعْلِ الْغَريِمِ الْمُلِحِ  ببَِسْطِ يَدِهِ إِلَى مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ ليِ ُ 
أَخْرجِْ مَا لِي عَلَيْكَ السَّاعَةَ وَلََ أَريِمُ ) أَيْ لََ أبَْ رَحُ مَكَانِي  :الْمُطاَلبََةِ وَلََ يمُْهِلُهُ وَيَ قُولُ لَهُ 

كَلَامَ كِنَايةًَ وَوَافَ قَهُ صَاحِبُ الْكَشْفِ فِي الْمَعْنَى وَلَكِنَّهُ جَعَلَ الْ  .حَتَّى أنَْزعَِهُ مِنْ أَحْدَاقِكَ (
يَاقِ  رْهَاقِ  ،عَنِ الْعُنْفِ فِي السِ  لْحَاحِ وَالتَّشْدِيدِ فِي الْإِ وَأنََّهُ  ،مِنْ غَيْرِ تَ نْفِيس  وَلََ إِمْهَال   ،وَالْإِ

وكََانَ يَكُونُ  ،وكَُلٌّ مِنَ الْقَوْليَْنِ جَائزٌِ لغَُةً لََ تَكَلُّفَ فِيهِ  .ليَْسَ هُنَاكَ بَسْطُ يَد  وَلََ قَ وْلُ لِسَان  
راً وَلَوْ كُشِفَ لِصَاحِبَيِ الْكَشَّافِ  ،مُتَ عَيِ نًا لَوْ كَانَ صُدُورُ مَا ذكُِرَ عَنِ الْمَلَائِكَةِ مُتَ عَذِ 

 ،وَالْكَشْفِ الْحِجَابُ عَنْ تَمَثُّلِ الْمَلَائِكَةِ لِلْبَشَرِ بِمِثْلِ صُوَرهِِمْ وَمُخَاطبََتِهِمْ بِمِثْلِ كَلَامِهِمْ 
وَقَدْ تَ عَقَّبَ  .لَرَأيَاَ أنَ َّهُمَا فِي مَنْدُوحَة  عَنِ الْعُدُولِ عَنِ الْحَقِيقَةِ إِلَى التَّمْثِيلِ أَوِ الْكِنَايةَِ 

هَا  .الْأَوَّلََبْنُ الْمُنِيرِ بأَِنَّ هَذِهِ الْأمُُورَ مُمْكِنَةٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَلَا مَعْدُولَ عَن ْ
 

تُمْ عَنْ آياَتهِِ ) الْيَ وْمَ تُجْزَوْ  رَ الْحَقِ  وكَُن ْ تُمْ تَ قُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَي ْ نَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُن ْ
تُهُ هُنَا وَالْيَ وْمَ فِي اللُّغَةِ الزَّمَنُ الْمَحْدُودُ بِصِفَة   .تَسْتَكْبِرُونَ ( هَذَا مِنْ قَ وْلِ الْمَلَائِكَةِ أَوْ تتَِمَّ

وَالْمُرَادُ  .هِ كَأيََّامِ الْأُسْبُوعِ وَأيََّامِ الْعَرَبِ الْمَعْرُوفَةِ فِي تَحْدِيدِ وَقاَئعِِهَا وَحُرُوبِهَاأَوْ عَمَل  يَ قَعُ فِي
عَثُ النَّاسُ فِيهِ لِلْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ  إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ وَقْتُ الْمَوْتِ  :وَقِيلَ  ،بِهِ يَ وْمُ الْقِيَامَةِ الَّذِي يُ ب ْ

وَلََ يَصِحُّ الْقَوْلُ الْآخَرُ إِلََّ إِذَا صَحَّ جَعْلُ وَقْتِ  ،بنَِاءً عَلَى الْقَوْليَْنِ السَّابِقَيْنِ فِي بَسْطِ الْيَدِ 
 .مَ تَ لْقَوْنَ عَذَابَ الذُّلِ  وَالْهَوَانِ الْيَ وْ  :وَالْمَعْنَى ،الْمَوْتِ مَبْدَأَ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ 

تُمْ تَ قُولُونَ مُفْتَريِنَ عَلَى اللَّهِ  ،لََ ظلُْمًا مِنَ الرَّحْمَنِ  بَلْ جَزَاءَ ظلُْمِكُمْ لِأنَْ فُسِكُمْ بِسَبَبِ مَا كُن ْ
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رَ الْحَقِ  كَقَوْلِ بَ عْضِكُمْ  وَزَعْمِ بَ عْض  آخَرَ أنََّهُ أُوحِيَ  ،مَا أنَْ زَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَر  مِنْ شَيْء   :غَي ْ
 ،وَجَحْدِ طاَئفَِة  مِنْكُمْ لِمَا وَصَفَ اللَّهُ تَ عَالَى بِهِ نَ فْسَهُ مِنَ الصِ فَاتِ  ،إِليَْهِ وَلَمْ يوُحَ إِليَْهِ شَيْءٌ 

 ،وَأنَْ زَلَهُ مِنَ الْآياَتِ الْبَ يِ نَاتِ  وَاسْتِكْبَارِ آخَريِنَ عَمَّا نَصَّهُ  ،وَاتِ خَاذِ أَقْ وَام  لَهُ الْبَنِينَ وَالْبَ نَاتِ 
وَخَشْيَةِ بَ عْض  آخَرَ مِنْ تَ عْيِيرِ  ،احْتِقَاراً مِنْ بَ عْضِهِمْ لِمَنْ كَرَّمَهُ اللَّهُ بإِِظْهَارهَِا عَلَى يَدِهِ وَلِسَانهِِ 

اطَبُ بِهَذَا مَا يَحِلُّ باِلظَّالِمِينَ عِنْدَ وَلَوْ تَ رَى أيَ ُّهَا الْمُخَ  :وَحَاصِلُ الْمَعْنَى ،عُشَرَائهِِ وَأَقْ رَانهِِ 
 .62الْمَوْتِ وَيَ وْمَ الْبَ عْثِ وَالْجَزَاءِ مِمَّا ذكُِرَ لَرَأيَْتَ أَمْرًا عَظِيمًا وَعَذَاباً ألَيِمًا " 

 
 

هَا (6)  مَن كَذَّبَ بآِياَتِ الل هِ وَصَدَفَ عَن ْ
 

 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 
 الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ  بِسْمِ اللهِ 

هَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آياَتنَِا سُوءَ ﴿  فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بآِياَتِ الل هِ وَصَدَفَ عَن ْ
 60 ﴾( 156)الْعَذَابِ بِمَا كَانوُاْ يَصْدِفُونَ 

 
مَشْقَيِ  فِي تَ فْسِيرهِِ لِلْآيَةَِ الكَريِمَةِ   قاَلَ إِسْمَاعِيلُ بِنْ عُمَر  بِن كَثِير  القُرَشِيِ  الدِ 

هَا ( أَيْ  :" وَقَ وْلهُُ  تَفِعْ بِمَا جَاءَ بِهِ  :) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بآِياَتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَن ْ لَمْ يَ ن ْ
رَهُ  ،وَلََ ات َّبَعَ مَا أُرْسِلَ بِهِ  ،الرَّسُولُ  صَرَفَ  :أَيْ  ،بَلْ صَدَفَ عَنِ ات بَِاعِ آياَتِ اللَّهِ  ،وَلََ تَ رَكَ غَي ْ

هُمْ عَنْ ذَلِكَ قاَلَهُ السُّدِ يُّ   .النَّاسَ وَصَدَّ
 

هَا :وَقَ تَادَةَ  ،وَمُجَاهِد   ،وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس   هَا ( أَعْرَضَ عَن ْ  .) وَصَدَفَ عَن ْ
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ةٌ؛ لِأنََّهُ قاَلَ  هَا  :وَقَ وْلُ السُّدِ يِ  هَاهُنَا فِيهِ قُ وَّ ) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بآِياَتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَن ْ
مَ فِي أَوَّلِ السُّورةَِ  هَوْنَ عَنْهُ وَيَ نْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُ هْلِكُونَ إِلََّ أنَْ فُسَهُ  :( كَمَا تَ قَدَّ مْ ( ] ) وَهُمْ يَ ن ْ

) الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زدِْناَهُمْ عَذَاباً فَ وْقَ  :وَقاَلَ تَ عَالَى ،[ 24 :الْآيةََ 
) سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ  :وَقاَلَ فِي هَذِهِ الْآيةَِ الْكَريِمَةِ  ،[ 22 :الْعَذَابِ ( ] النَّحْلِ 

 .ذَابِ بِمَا كَانوُا يَصْدِفُونَ (آياَتنَِا سُوءَ الْعَ 
 

) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بآِياَتِ  :وَقَ تَادَةُ  ،وَمُجَاهِدٌ  ،وَقَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ فِيمَا قاَلَ ابْنُ عَبَّاس  
هَا ( أَيْ   صَدَّقَ وَلََ صَلَّى ) فَلَا  :كَقَوْلِهِ تَ عَالَى  ،لََ آمَنُ بِهَا وَلََ عَمِلَ بِهَا :اللَّهِ وَصَدَفَ عَن ْ

الَّةِ عَلَى اشْتِمَالِ  ،[ 31 ،32 :وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَ وَلَّى ( ] الْقِيَامَةِ  وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْآياَتِ الدَّ
 ،وَلَكِنَّ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ أَقْ وَى وَأَظْهَرُ  ،وَتَ رْكِ الْعَمَلِ بِجَوَارحِِهِ  ،الْكَافِرِ عَلَى التَّكْذِيبِ بِقَلْبِهِ 

 .59وَاللَّهُ تَ عَالَى أَعْلَمُ " 
 

مَتْ يَدَاهُ  (7) هَا وَنَسِيَ مَا قَدَّ رَ بآِياَتِ ربَِ هِ فأََعْرَضَ عَن ْ  مَن ذكُِ 
 

 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

مَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى ﴿  هَا وَنَسِيَ مَا قَدَّ رَ بآِياَتِ ربَِ هِ فأََعْرَضَ عَن ْ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذكُِ 
 (56) قُ لُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَ فْقَهُوهُ وَفِي آذَانهِِمْ وَقْراً وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَ لَن يَ هْتَدُوا إِذاً أبََداً 

 ﴾51 
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 قاَلَ مُحَمَّدُ بِن أَحْمَد  الأنَْصَارِيِ  القُرْطبُِيِ  فِي تَ فْسِيرهِِ لِلْآيَةَِ الكَريِمَةِ 
هَا أَيْ لََ أَحَدَ أَظْلَمُ لنَِ فْسِهِ مِمَّنْ  :" قَ وْلهُُ تَ عَالَى رَ بآِياَتِ ربَِ هِ فأََعْرَضَ عَن ْ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذكُِ 

 .فَ تَ هَاوَنَ بِهَا وَأَعْرَضَ عَنْ قَ بُولِهَا ،وُعِظَ بآِياَتِ ربَِ هِ 
 

هَا مَتْ يَدَاهُ أَيْ تَ رَكَ كُفْرَهُ وَمَعَاصِيَهُ فَ لَمْ يَ تُبْ مِن ْ  .فاَلنِ سْيَانُ هُنَا بِمَعْنَى الت َّرْكِ  ،وَنَسِيَ مَا قَدَّ
مَ لنَِ فْسِهِ وَحَصَّلَ مِنَ الْعَذَابِ  :وَقِيلَ   .وَالْمَعْنَى مُتَ قَارِبٌ  ؛الْمَعْنَى نَسِيَ مَا قَدَّ

 
أَيْ نَحْنُ مَنَ عْنَا  ؛إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُ لُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَ فْقَهُوهُ وَفِي آذَانهِِمْ وَقَ رًا بِسَبَبِ كُفْرهِِمْ 

يمَانَ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ قُ لُوبَ هُمْ وَأَسْمَاعَهُمْ   .الْإِ
 

يمَانِ  وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى أَيْ   .إِلَى الْإِ
 

مَ مَعْنَى  ؛وَهُوَ يَ رُدُّ عَلَى الْقَدَريَِّةِ قَ وْلَهُمْ  ،فَ لَنْ يَ هْتَدُوا إِذًا أبََدًا نَ زَلَ فِي قَ وْم  مُعَيَّنِينَ  وَقَدْ تَ قَدَّ
 .52 هَذِهِ الْآيةَِ فِي سُبْحَانَ وَغَيْرهَِا "
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  ابِ تَ ي الكِ فِ  دَ رَ ا وَ مَ كَ   مِ لْ الظُّ  ةِ مَ رْ حُ  ةُ لَّ دِ أَ 
 

 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى  (1
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

  53﴾  (31)لْمًا لِ لْعِبَادِ وَمَا اللَّهُ يرُيِدُ ظُ  ﴿ 
 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى  (2

 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
 56﴾  (192)وَمَا الل هُ يرُيِدُ ظلُْمًا لِ لْعَالَمِينَ ﴿ 

 
 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى  (3

 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
  55﴾ 192)وكََذَلِكَ أَخْذُ ربَِ كَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ ﴿ 

 
 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى  (6

 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
بوُنَ  وَنَ قُولُ لِلَّذِينَ ظلََمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا﴿   54﴾  (62) تُكَذِ 

 
 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى  (5

 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
 .56﴾   (12) مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيم  وَلَ شَفِيع  يطُاَعُ ﴿  
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 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى  (4
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

 52﴾  (61) الِمِينَ مِن نَّصِير  وَمَا لِلظَّ ﴿ 
 

 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى  (6
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

 50﴾  (12) أَلََ لَعْنَةُ الل هِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿   
 

 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى  (2
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

 49﴾  (26)وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿  
 

 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى  (0
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

 41﴾  (21)إِنَّهُ لََ يُ فْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿   
 

 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى  (19
 الرَّحِيمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ 

 .42﴾   (51)إِنَّ الل هَ لََ يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿ 
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 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى  (11
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

 43﴾  (1)دْ ظلََمَ نَ فْسَهُ وَمَن يَ تَ عَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَ قَ ﴿ 
 

 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى  (12
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

 إِنَّ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَ تَامَى ظلُْمًا إِنَّمَا يأَْكُلُونَ فِي بطُوُنهِِمْ ناَراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴿  
(19  ) ﴾46. 
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 ةِ يَّ وِ بَ الن َّ  ةِ نَّ السُّ  نَ مِ  مِ لْ الظُّ  ةِ مَ رْ حُ  ةُ لَّ دِ أَ 
 

عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَ رْوِي عَنْ ربَِ هِ عَزَّ وَجَلَّ  ،عَنْ أبَِي ذَر   رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
نَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظاَلَمُوا :أنََّهُ قاَلَ  ياَ  ،ياَ عِبَادِي إِنِ ي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَ فْسِي وَجَعَلْتُهُ بَ ي ْ

ياَ عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلََّ مَنْ  ،هَدَيْ تُهُ فاَسْتَ هْدُونِي أَهْدكُِمْ  عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلََّ مَنْ 
 ،ياَ عِبَادِي كُلُّكُمْ عَار  إِلََّ مَنْ كَسَوْتهُُ فاَسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ  ،أَطْعَمْتُهُ فاَسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ 

وَالن َّهَارِ وَأنَاَ أَغْفِرُ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ جَمِيعًا فاَسْتَ غْفِرُونِي أَغْفِرْ ياَ عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ باِللَّيْلِ 
فَعُونِي ،لَكُمْ  لُغُوا نَ فْعِي فَ تَ ن ْ لُغُوا ضَرِ ي فَ تَضُرُّونِي وَلَنْ تَ ب ْ ياَ عِبَادِي لَوْ  ،ياَ عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَ ب ْ

وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أتَْ قَى قَ لْبِ رجَُل  وَاحِد  مِنْكُمْ مَا زاَدَ ذَلِكَ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ 
ئًا ياَ عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أَفْجَرِ قَ لْبِ  ،فِي مُلْكِي شَي ْ

ئًارجَُل  وَاحِد  مِنْكُمْ مَا نَ قَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْ  ياَ عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ  ،كِي شَي ْ
هُمْ مَسْألَتََهُ مَا نَ قَصَ ذَلِكَ  وَجِنَّكُمْ قاَمُوا فِي صَعِيد  وَاحِد  فَسَألَُونِي فأََعْطيَْتُ كُلَّ إِنْسَان  مِن ْ

قُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا دَخَلَ الْبَ  أُحْصِيهَا لَكُمْ  :ياَ عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ  ،حْرَ عِنْدِي إِلََّ كَمَا يَ ن ْ
رًا فَ لْيَحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ  ،ثمَُّ أُوَفِ يكُمْ إِيَّاهَا رَ ذَلِكَ فَلَا يَ لُومَنَّ  .فَمَنْ وَجَدَ خَي ْ وَمَنْ وَجَدَ غَي ْ

  .إِلََّ نَ فْسَهُ 
  .رَوَاهُ مُسْلِمٌ 

 
 

بَلِيِ  فِي شَرْحِهِ لِلْحَدِيثِ قاَلَ ابن رجََب    الحَن ْ
هَذَا الْحَدِيثُ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايةَِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ عَنْ ربَيِعَةَ بْنِ زيَْد  عَنْ أبَِي " 

كَانَ أبَوُ إِدْريِسَ   :قاَلَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ  :وَفِي آخِرهِِ  ،إِدْريِسَ الْخَوْلََنِيِ  عَنْ أبَِي ذَر   
وَخَرَّجَهُ مُسْلِمٌ أيَْضًا مِنْ رِوَايةَِ قَ تَادَةَ  .الْخَوْلََنِيُّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ جَثاَ عَلَى ركُْبَ تَ يْهِ 

وَلَمْ يَسُقْهُ  ،لَّمَ عَنْ أبَِي قِلَابةََ عَنْ أبَِي أَسْمَاءَ عَنْ أبَِي ذَر   عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ 
 .وَحَدِيثُ أبَِي إِدْريِسَ أتََمُّ  ،وَسَاقَ الْحَدِيثَ بنَِحْوِ سِيَاقِ أبَِي إِدْريِسَ  :وَلَكِنَّهُ قاَلَ  ،بلَِفْظِهِ 
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مَامُ أَحْمَدُ وَالتِ رْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ  الرَّحْمَنِ بْنِ مِنْ رِوَايةَِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَب  عَنْ عَبْدِ  ،وَخَرَّجَهُ الْإِ
  ،ياَ عِبَادِي :يَ قُولُ اللَّهُ تَ عَالَى :قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :غَنْم  عَنْ أبَِي ذَر   قاَلَ 

تُ فَسَلُونِي وكَُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلََّ مَنْ أَغْنَ يْ  ،فَسَلُونِي الْهُدَى أَهْدكُِمْ  ،كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلََّ مَنْ هَدَيْتُ 
فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أنَِ ي ذُو قُدْرةَ  عَلَى الْمَغْفِرَةِ  ،وكَُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلََّ مَنْ عَافَ يْتُ  ،أُرْزقَْكُمْ 

مْ وَرَطْبَكُ  ،وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِ تَكُمْ  ،غَفَرْتُ لَهُ وَلََ أبُاَلِي ،وَاسْتَ غْفَرَنِي
 ،وَياَبِسَكُمُ اجْتَمَعُوا عَلَى أتَْ قَى قَ لْبِ عَبْد  مِنْ عِبَادِي مَا زاَدَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي جَنَاحَ بَ عُوضَة  

 ،اجْتَمَعُوا فِي صَعِيد  وَاحِد   ،وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِ تَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَياَبِسَكُمْ 
مَا نَ قَصَ ذَلِكَ مِنْ  ،إِنْسَان  مِنْكُمْ مَا بَ لَغَتْ أُمْنِي َّتُهُ فأََعْطيَْتُ كُلَّ سَائِل  مِنْكُمْ  فَسَأَلَ كُلُّ 

ذَلِكَ بأِنَِ ي جَوَادٌ  ،فَ غَمَسَ فِيهِ إِبْ رَةً ثمَُّ رفََ عَهَا إِليَْهِ  ،مُلْكِي إِلََّ كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدكَُمْ مَرَّ باِلْبَحْرِ 
إِنَّمَا أَمْرِي لِشَيْء  إِذَا أَرَدْتهُُ أَنْ  ،وَعَذَابِي كَلَامٌ  ،عَطاَئِي كَلَامٌ  ،جِدٌ أَفْ عَلُ مَا أُريِدَ وَاجِدٌ مَا
وَخَرَّجَهُ الطَّبَ رَانِيُّ بِمَعْنَاهُ  .حَدِيثٌ حَسَنٌ  :وَقاَلَ  ،كُنْ فَ يَكُونُ وَهَذَا لَفْظُ التِ رْمِذِي ِ   :أَقُولَ لَهُ 

 .إِلََّ أَنَّ إِسْنَادَهُ ضَعِيفٌ  ،مُوسَى الْأَشْعَرِيِ  عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مِنْ حَدِيثِ أبَِي
مَامُ أَحْمَدُ  فَ قَوْلهُُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  .هُوَ أَشْرَفُ حَدِيث  لِأَهْلِ الشَّامِ  :وَحَدِيثُ أبَِي ذَر   قاَلَ الْإِ

أنََّهُ مَنَعَ  :" ياَ عِبَادِي إِنِ ي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَ فْسِي " يَ عْنِي :ي عَنْ ربَِ هِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَ رْوِ 
م  لِلْعَبِيدِ ] ق :كَمَا قاَلَ عَزَّ وَجَلَّ   ،نَ فْسَهُ مِنَ الظُّلْمِ لِعِبَادِهِ  وَمَا  :وَقاَلَ  ،[ 20 :وَمَا أنَاَ بِظَلاَّ

 :وَقاَلَ وَمَا اللَّهُ يرُيِدُ ظلُْمًا لِلْعَالَمِينَ ] آلِ عِمْرَانَ  ،[ 31اللَّهُ يرُيِدُ ظلُْمًا لِلْعِبَادِ ] غَافِر  
م  لِلْعَبِيدِ ] فُصِ لَتْ  ،[ 192 إِنَّ اللَّهَ لََ يَظْلِمُ النَّاسَ  :وَقاَلَ  ،[ 64 :وَقاَلَ وَمَا ربَُّكَ بِظَلاَّ

ئًا ] يُ  وَمَنْ  :وَقاَلَ  ،[ 69 :وَقاَلَ إِنَّ اللَّهَ لََ يَظْلِمُ مِثْ قَالَ ذَرَّة  ] النِ سَاءِ  ،[ 66 :ونُسَ شَي ْ
 :وَالْهَضْمُ  ،[ 112 :يَ عْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظلُْمًا وَلََ هَضْمًا ] طه

قَصَ مِنْ جَزَاءِ حَسَنَاتهِِ   .وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ  ،أَنْ يُ عَاقَبَ بِذُنوُبِ غَيْرهِِ  :لْمُ وَالظُّ  ،أَنْ يُ ن ْ
وَلَكِنْ لََ يَ فْعَلُهُ فَضْلًا مِنْهُ وَجُودًا وكََرَمًا  ،وَهُوَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ قاَدِرٌ عَلَى الظُّلْمِ 

 .مِنَ الْعُلَمَاءِ الظُّلْمَ بأِنََّهُ وَضْعُ الْأَشْيَاءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَقَدْ فَسَّرَ كَثِيرٌ  .وَإِحْسَاناً إِلَى عِبَادِهِ 
وَقَدْ نقُِلَ نَحْوُهُ عَنْ إِياَسِ بْنِ مُعَاوِيةََ  -وَأَمَّا مَنْ فَسَّرَهُ باِلتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنهِِ 

رُهُ مُتَصَوَّرٌ فِي حَقِ هِ  ،نَّ الظُّلْمَ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ إِ  :فإَِن َّهُمْ يَ قُولُونَ  -وَغَيْرهِِ  لِأَنَّ كُلَّ مَا  ،وَغَي ْ
ؤَلِيُّ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن   ،يَ فْعَلُهُ فَ هُوَ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِهِ  وَبنَِحْوِ ذَلِكَ أَجَابَ أبَوُ الْأُسُودِ الدُّ
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 ،وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أبَِي سِنَان  سَعِيدِ بْنِ سِنَان   ،بوُ دَاوُدَ وَخَرَّجَ أَ  .حِينَ سَألََهُ عَنِ الْقَدَرِ 
يْلِمِيِ  أنََّهُ سَمِعَ أبَُيَّ بْنَ كَعْب  يَ قُولُ  ،عَنْ وَهْبِ بْنِ خَالِد  الْحِمْصِي ِ  لَوْ أَنَّ اللَّهَ  :عَنِ ابْنِ الدَّ

رُ ظاَلِم  لَهُمْ لَ  ،عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتهِِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ  بَ هُمْ وَهُوَ غَي ْ لَكَانَتْ رحَْمَتُهُ  ،وَلَوْ رحَِمَهُمْ  ،عَذَّ
رًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ   ،ثمَُّ أتََى زيَْدَ بْنَ ثاَبِت   ،فَ قَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ  ،وَأنََّهُ أتََى ابْنَ مَسْعُود   ،خَي ْ

ثهَُ عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ  وَوَهْبُ بْنُ  ،وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ  .فَحَدَّ
رَ لَهُمْ مَا  ،وَقَدْ يُحْمَلُ عَلَى أنََّهُ لَوْ أَراَدَ تَ عْذِيبَ هُمْ  .خَالِد  ليَْسَ بِذَلِكَ الْمَشْهُورِ باِلْعِلْمِ  لَقَدَّ

بُ هُمْ عَلَيْهِ ي ُ  رَ ظاَلِم  لَهُمْ حِينَئِذ   ،عَذِ  وكََوْنهُُ خَلَقَ أَفْ عَالَ الْعِبَادِ وَفِيهَا الظُّلْمُ لََ  .فَ يَكُونُ غَي ْ
كَمَا أنََّهُ لََ يوُصَفُ بِسَائرِِ الْقَبَائِحِ الَّتِي يَ فْعَلُهَا   ،يَ قْتَضِي وَصْفَهُ باِلظُّلْمِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى

فَإِنَّ  ،فإَِنَّهُ لََ يوُصَفُ إِلََّ بأَِفْ عَالِهِ لََ يوُصَفُ بأَِفْ عَالِ عِبَادِهِ  ،وَهِيَ خَلْقُهُ وَتَ قْدِيرُهُ  ،بَادُ الْعِ 
هَا ،أَفْ عَالَ عِبَادِهِ مَخْلُوقاَتهُُ وَمَفْعُولََتهُُ  إِنَّمَا يوُصَفُ بِمَا قاَمَ بِهِ مِنْ  ،وَهُوَ لََ يوُصَفُ بِشَيْء  مِن ْ

نَكُمْ مُحَرَّمًا .اتهِِ وَأَفْ عَالِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ صِفَ  أنََّهُ تَ عَالَى  :فَلَا تَظاَلَمُوا " يَ عْنِي ،وَقَ وْلهُُ " وَجَعَلْتُهُ بَ ي ْ
نَ هُمْ  ،حَرَّمَ الظُّلْمَ عَلَى عِبَادِهِ  ظْلِمَ فَحَرَامٌ عَلَى كُلِ  عَبْد  أَنْ يَ  ،وَنَ هَاهُمْ أَنْ يَ تَظاَلَمُوا فِيمَا بَ ي ْ

رَهُ  وَأَعْظَمُهُ  ،ظلُْمُ الن َّفْسِ  :أَحَدُهُمَا :وَهُوَ نَ وْعَانِ  ،مَعَ أَنَّ الظُّلْمَ فِي نَ فْسِهِ مُحَرَّمٌ مُطْلَقًا ،غَي ْ
رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ ] لقُْمَانَ  :كَمَا قاَلَ تَ عَالَى  ،الشِ رْكُ  فإَِنَّ الْمُشْرِكَ جَعَلَ  ،[ 13 :إِنَّ الشِ 
وَأَكْثَ رُ مَا  ،فَ هُوَ وَضْعُ الْأَشْيَاءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا ،فَ عَبَدَهُ وَتأَلََّهَهُ  ،وقَ فِي مَنْزلَِةِ الْخَالِقِ الْمَخْلُ 

وَالْكَافِرُونَ  :كَمَا قاَلَ عَزَّ وَجَلَّ   ،ذكُِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ وَعِيدِ الظَّالِمِينَ إِنَّمَا أُريِدَ بِهِ الْمُشْركُِونَ 
[ ثمَُّ يلَِيهِ الْمَعَاصِي عَلَى اخْتِلَافِ أَجْنَاسِهَا مِنْ كَبَائِرَ  256 :الظَّالِمُونَ ] الْبَ قَرَةِ  هُمُ 

وَقَدْ قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى  ،وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ  ،ظلُْمُ الْعَبْدِ لِغَيْرهِِ  :وَالثَّانِي .وَصَغَائرَِ 
إِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ  :لَّمَ فِي خُطْبَتِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ 

وَرُوِيَ عَنْهُ أنََّهُ خَطَبَ بِذَلِكَ  .فِي بَ لَدكُِمْ هَذَا ،فِي شَهْركُِمْ هَذَا ،كَحُرْمَةِ يَ وْمِكُمْ هَذَا  ،حَرَامٌ 
"  :ثمَُّ قاَلَ  :وَفِي رِوَايةَ   ،وَفِي الْيَ وْمِ الثَّانِي مِنْ أيََّامِ التَّشْريِقِ  ،فِي يَ وْمِ النَّحْرِ مِنْ يَ وْمِ عَرَفَةَ 

لِمُوا ؛ إِنَّهُ لََ يَحِلُّ مَالُ امْرِئ  أَلََ لََ تَظْ  ،أَلََ لََ تَظْلِمُوا ،أَلََ لََ تَظْلِمُوا ،اسْمَعُوا مِنِ ي تَعِيشُوا
وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ  .مُسْلِم  إِلََّ عَنْ طِيب  نَ فْس  مِنْهُ "

أبَِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى  وَفِيهِمَا عَنْ  .إِنَّ الظُّلْمَ ظلُُمَاتٌ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ 
وكََذَلِكَ أَخْذُ  :ثمَُّ قَ رَأَ  ،إِنَّ اللَّهَ ليَُمْلِي للظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُ فْلِتْهُ  :قاَلَ  ،اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
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وَفِي " صَحِيحِ  .[ 192 :] هُود   ربَِ كَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ 
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ  :عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  ،الْبُخَارِيِ  " عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ 

هَا ،لِأَخِيهِ   ،لِ أَنْ يُ ؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتهِِ فإَِنَّهُ ليَْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلََ دِرْهَمٌ مِنْ قَ بْ  ،فَ لْيَ تَحَلَّلْهُ مِن ْ
 .فإَِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِ ئَاتِ أَخِيهِ فَطرُحَِتْ عَلَيْهِ 

 
 كُلُّكُمْ جَائِعٌ   ،ياَ عِبَادِي ،فاَسْتَ هْدُونِي أَهْدكُِمْ  ،قَ وْلهُُ " ياَ عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلََّ مَنْ هَدَيْ تُهُ 

فاَسْتَكْسُونِي  ،كُلُّكُمْ عَار  إِلََّ مَنْ كَسَوْتهُُ   ،ياَ عِبَادِي ،فاَسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ  ،إِلََّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ 
نوُبَ جَمِيعًا ،ياَ عِبَادِي ،أَكْسُكُمْ  فاَسْتَ غْفِرُونِي  ،إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ باِللَّيْلِ وَالن َّهَارِ وَأنَاَ أَغْفِرُ الذُّ

 ،هَذَا يَ قْتَضِي أَنَّ جَمِيعَ الْخَلَقِ مُفْتَقِرُونَ إِلَى اللَّهِ تَ عَالَى فِي جَلْبِ مَصَالِحِهِمْ  .أَغْفِرْ لَكُمْ "
ئًا ،وَدَفْعِ مَضَار هِِمْ فِي أمُُورِ دِينِهِمْ وَدُنْ يَاهُمْ  مِنْ ذَلِكَ   وَأَنَّ الْعِبَادَ لََ يَمْلِكُونَ لِأنَْ فُسِهِمْ شَي ْ

نْ يَا ،وَأَنَّ مَنْ لَمْ يَ تَ فَضَّلِ اللَّهُ عَلَيْهِ باِلْهُدَى وَالرِ زْقِ  ،كُلِ هِ  وَمَنْ لَمْ  ،فإَِنَّهُ يُحْرَمُهُمَا فِي الدُّ
مَنْ يَ هْدِ اللَّهُ  :لَىقاَلَ اللَّهُ تَ عَا .يَ تَ فَضَّلِ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَغْفِرَةِ ذُنوُبِهِ أَوْبَ قَتْهُ خَطاَياَهُ فِي الْآخِرَةِ 

وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ فِي  ،[ 16 :فَ هُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَ لَنْ تَجِدَ لَهُ وَليًِّا مُرْشِدًا ] الْكَهْفِ 
فَلَا مُرْسِلَ مَا يَ فْتَحِ اللَّهُ للِنَّاسِ مِنْ رحَْمَة  فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يمُْسِكْ  :وَقاَلَ تَ عَالَى ،الْقُرْآنِ 

ةِ الْمَتِينُ ] الذَّاريِاَتِ  ،[ 2 :لَهُ مِنْ بَ عْدِهِ ] فاَطِر    ،[ 52 :وَقاَلَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّ
وَمَا مِنْ دَابَّة  فِي  :وَقاَلَ  ،[ 16 :فاَبْ تَ غُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِ زْقَ وَاعْبُدُوهُ ] الْعَنْكَبُوتِ  :وَقاَلَ 

 :وَقاَلَ تَ عَالَى حَاكِيًا عَنْ آدَمَ وَزَوْجِهِ أنَ َّهُمَا قاَلََ  .[ 4 :رْضِ إِلََّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُ هَا ] هُود  الْأَ 
 ،[ 23 :ربَ َّنَا ظلََمْنَا أنَْ فُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَ غْفِرْ لنََا وَتَ رْحَمْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِريِنَ ] الْأَعْرَافِ 

وَإِلََّ تَ غْفِرْ لِي وَتَ رْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِريِنَ ]  :ح  عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أنََّهُ قاَلَ وَعَنْ نوُ 
وَقَدِ اسْتَدَلَّ إِبْ رَاهِيمُ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بتَِ فَرُّدِ اللَّهِ بِهَذِهِ الْأمُُورِ عَلَى أَنَّهُ لََ  .[ 66 :هُود  

رُهُ إِلَهَ غَ  تُمْ تَ عْبُدُونَ أنَْ تُمْ وَآباَؤكُُمُ  :فَ قَالَ لِقَوْمِهِ  ،وَأَنَّ كُلَّ مَا أَشْرَكَ مَعَهُ فَ بَاطِلٌ  ،ي ْ أَفَ رَأيَْ تُمْ مَا كُن ْ
عِمُنِي الْأَقْدَمُونَ فإَِن َّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلََّ رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَ هُوَ يَ هْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يطُْ 

وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَ هُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يمُِيتنُِي ثمَُّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَ غْفِرَ لِي 
ينِ ] الشُّعَرَاءِ  فإَِنَّ مَنْ تَ فَرَّدَ بِخَلْقِ الْعَبْدِ وَبِهِدَايتَِهِ وَبِرِزْقِهِ  ،[ 22 - 65 :خَطِيئَتِي يَ وْمَ الدِ 

نْ يَا لَهِيَّةِ وَالْعِبَادَةِ  ،وَبِمَغْفِرَةِ ذُنوُبِهِ فِي الْآخِرَةِ  ،وَإِحْيَائهِِ وَإِمَاتتَِهِ فِي الدُّ مُسْتَحِقٌّ أَنْ يُ فْرَدَ باِلْإِ
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اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثمَُّ رَزقََكُمْ ثمَُّ  :قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  .سْتِكَانةَِ لَهُ وَالسُّؤَالِ وَالتَّضَرُّعِ إِليَْهِ وَالَِ 
يمُِيتُكُمْ ثمَُّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُركََائِكُمْ مَنْ يَ فْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْء  سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى عَمَّا 

ي الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَسْألََهُ الْعِبَادُ جَمِيعَ وَفِ  .[ 69 :يُشْركُِونَ ] الرُّومِ 
كَمَا يَسْألَُونهَُ الْهِدَايةََ   ،مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْكُسْوَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ  ،مَصَالِحِ دِينِهِمْ وَدُنْ يَاهُمْ 

 .أَلْ أَحَدكُُمْ ربََّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى شِسْعَ نَ عْلِهِ إِذَا انْ قَطَعَ "" ليَِسْ  :وَفِي الْحَدِيثِ  ،وَالْمَغْفِرَةَ 
وَفِي  .وكََانَ بَ عْضُ السَّلَفِ يَسْأَلُ اللَّهَ فِي صَلَاتهِِ كُلَّ حَوَائِجِهِ حَتَّى مِلْحَ عَجِينِهِ وَعَلَفَ شَاتهِِ 

سْرَائيِلِيَّاتِ أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّ  نْ يَا ،ياَ رَب ِ  :لَامُ قاَلَ الْإِ  ،إِنَّهُ لتََ عْرِضُ لِيَ الْحَاجَةُ مِنَ الدُّ
فَإِنَّ كُلَّ مَا يَحْتَاجُ  .سَلْنِي حَتَّى مِلْحَ عَجِينِكَ وَعَلَفَ حِمَارِكَ  :قاَلَ  ،فأََسْتَحِي أَنْ أَسْألََكَ 

 ،وَذَاكَ يُحِبُّهُ اللَّهُ  ،وَافْتِقَارهَُ إِلَى اللَّهِ  ،اجَتَهُ فِيهِ الْعَبْدُ إِليَْهِ إِذَا سَألََهُ مِنَ اللَّهِ فَ قَدْ أَظْهَرَ حَ 
نْ يَا ئًا مِنْ مَصَالِحِ الدُّ وَالَِقْتِدَاءُ باِلسُّنَّةِ  ،وكََانَ بَ عْضُ السَّلَفِ يَسْتَحِي مِنَ اللَّهِ أَنْ يَسْألََهُ شَي ْ

يْ تُهُ " قَدْ ظَنَّ بَ عْضُهُمْ أنََّهُ مُعَارِضٌ لِحَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ وَقَ وْلهُُ " كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلََّ مَنْ هَدَ  .أَوْلَى
خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَ فَاءَ "  :" يَ قُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  :عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،حِمَار  

هُمُ الشَّيَاطِينُ  :وَفِي رِوَايةَ    ،فإَِنَّ اللَّهَ خَلَقَ بنَِي آدَمَ  ،" وَليَْسَ كَذَلِكَ  " مُسْلِمِينَ فاَجْتَالتَ ْ
سْلَامِ  ةِ  ،وَالت َّهَيُّؤِ لِذَلِكَ  ،وَالْمَيْلِ إِليَْهِ دُونَ غَيْرهِِ  ،وَفَطَرَهُمْ عَلَى قَ بُولِ الْإِ  ،وَالَِسْتِعْدَادِ لَهُ باِلْقُوَّ

سْلَامِ بِ  ئًا كَمَا قاَلَ  ،الْفِعْلِ لَكِنْ لََ بدَُّ لِلْعَبْدِ مِنْ تَ عْلِيمِ الْإِ فإَِنَّهُ قَ بْلَ الت َّعْلِيمِ جَاهِلٌ لََ يَ عْلَمُ شَي ْ
ئًا ] النَّحْلِ  :عَزَّ وَجَلَّ  [ وَقاَلَ لنَِبِيِ هِ  62 :وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بطُوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ لََ تَ عْلَمُونَ شَي ْ

رَ عَالِم   :وَالْمُرَادُ  ،[ 6 :ضَالًَّ فَ هَدَى ] الضُّحَىوَوَجَدَكَ  :صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَجَدَكَ غَي ْ
نَا إِليَْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرنِاَ مَا   :كَمَا قاَلَ تَ عَالَى  ،بِمَا عَلَّمَكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ  وكََذَلِكَ أَوْحَي ْ

يمَانُ ] الشُّورَى نْسَانُ يُ وَلَدُ مَفْطُوراً عَلَى قَ بُولِ  52 :كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلََ الْإِ [ فاَلْإِ
هْتَدِياً باِلْفِعْلِ بَ عْدَ أَنْ كَانَ مُهْتَدِياً فَصَارَ مُ  ،فإَِنْ هَدَاهُ اللَّهُ سَبَّبَ لَهُ مَنْ يُ عَلِ مُهُ الْهُدَى ،الْحَق ِ 
ةِ    :قَ يَّضَ لَهُ مَنْ يُ عَلِ مُهُ مَا يُ غَيِ رُ فِطْرَتَهُ كَمَا قاَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،وَإِنْ خَذَلَهُ اللَّهُ  ،باِلْقُوَّ

سَانهِِ فأَبََ وَاهُ يُ هَو ِ  ،كُلُّ مَوْلُود  يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ  وَأَمَّا سُؤَالُ الْمُؤْمِنِ مِنَ  .دَانهِِ وَيُ نَصِ رَانهِِ وَيمَُجِ 
يمَانِ وَهِيَ  :فإَِنَّ الْهِدَايةََ نَ وْعَانِ  ،اللَّهِ الْهِدَايةََ  هِدَايةٌَ مُجْمَلَةٌ وَهِيَ الْهِدَايةَُ لِلِْْسْلَامِ وَالْإِ

سْلَامِ  ،وَهِدَايةٌَ مُفَصَّلَةٌ  ،حَاصِلَةٌ لِلْمُؤْمِنِ  يمَانِ وَالْإِ وَهِيَ هِدَايةٌَ إِلَى مَعْرفَِةِ تَ فَاصِيلِ أَجْزَاءِ الْإِ
وَلِهَذَا أَمَرَ اللَّهُ عِبَادَهُ أَنْ  ،وَهَذَا يَحْتَاجُ إِليَْهِ كُلُّ مُؤْمِن  ليَْلًا وَنَ هَاراً ،وَإِعَانتَِهِ عَلَى فِعْلِ ذَلِكَ 
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وكََانَ  ،[ 4 :اهْدِناَ الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ] الْفَاتِحَةِ  :لَاتهِِمْ قَ وْلَهُ يَ قْرَءُوا فِي كُلِ  ركَْعَة  مِنْ صَ 
" اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِ   :النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ فِي دُعَائهِِ باِللَّيْلِ 

"  :فَ يُ قَالُ لَهُ  ،ى صِرَاط  مُسْتَقِيم  " وَلِهَذَا يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ إِنَّكَ تَ هْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَ  ،بإِِذْنِكَ 
وَإِنْ أنَْكَرَهُ مَنْ أنَْكَرَهُ  ،" يَ هْدِيكُمُ اللَّهُ " كَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ  :يَ رْحَمُكُمُ اللَّهُ " فَ يَ قُولُ 

هُمْ أَنَّ الْ  وَخَالَفَهُمْ جُمْهُورُ  ،مُسْلِمَ لََ يَحْتَاجُ أَنْ يدُْعَى لَهُ باِلْهُدَىمِنْ فُ قَهَاءِ الْعِرَاقِ ظنًَّا مِن ْ
وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ  .الْعُلَمَاءِ ات بَِاعًا لِلسُّنَّةِ فِي ذَلِكَ 

ادَ وَالْهُدَى  ." اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ " :نَ أَنْ يَ قُولَ فِي قُ نُوتِ الْوِتْرِ وَعَلَّمَ الْحَسَ  ،السَّدَّ
لِأنََّهُ يُخْطِئُ  ،وَالْعَبْدُ أَحْوَجُ شَيْء  إِليَْهِ  ،فَ هُوَ طلََبُ الْمَغْفِرَةِ  ،وَأَمَّا الَِسْتِغْفَارُ مِنَ الذُّنوُبِ 

وَالْحَثُّ  ،وَالْأَمْرُ بِهِمَا ،الْقُرْآنِ ذِكْرُ الت َّوْبةَِ وَالَِسْتِغْفَارِ  وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي ،باِللَّيْلِ وَالن َّهَارِ 
 ،وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أنََس  عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،وَخَرَّجَ التِ رْمِذِيُّ  ،عَلَيْهِمَا

رُ الْخَطَّائيِنَ الت َّوَّابوُنَ  ،كُلُّ بنَِي آدَمَ خَطَّاءٌ   :قاَلَ  وَخَرَّجَ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أبَِي هُرَيْ رَةَ  .وَخَي ْ
وَاللَّهِ إِنِ ي لَأَسْتَ غْفِرُ اللَّهَ وَأتَوُبُ إِليَْهِ كُلَّ يَ وْم  سَبْعِينَ  :عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ 

وَخَرَّجَ مُسْلِمٌ  .وَلَفْظهُُ إِنِ ي لَأَسْتَ غْفِرُ اللَّهَ وَأتَوُبُ إِليَْهِ كُلَّ يَ وْم  مِائَةَ مَرَّة   ،نَّسَائِيُّ مَرَّةً وَخَرَّجَهُ ال
ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ توُبوُا إِلَى  :مِنْ حَدِيثِ الْأَغَرِ  الْمُزَنِيِ  سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ 

ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ توُبوُا إِلَى  :فإَِنِ ي أتَوُبُ إِليَْهِ فِي الْيَ وْمِ مِائَةَ مَرَّة  وَخَرَّجَهُ النَّسَائِيُّ وَلَفْظهُُ  ،ربَِ كُمْ 
مَامُ أَحْمَدُ مِنْ  وَخَرَّجَ  .فإَِنِ ي أتَوُبُ إِلَى اللَّهِ وَأَسْتَ غْفِرُهُ كُلَّ يَ وْم  مِائَةَ مَرَّة   ،ربَِ كُمْ وَاسْتَ غْفِرُوهُ  الْإِ

فَذكََرْتُ ذَلِكَ  ،كَانَ فِي لِسَانِي ذَرَبٌ عَلَى أَهْلِي لَمْ أَعْدُهُ إِلَى غَيْرهِِ   :حَدِيثِ حُذَيْ فَةَ قاَلَ 
سْتَ غْفِرُ اللَّهَ  إِنِ ي لَأَ  ،أيَْنَ أنَْتَ مِنَ الَِسْتِغْفَارِ ياَ حُذَيْ فَةُ  :فَ قَالَ  ،لِلنَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

إِنِ ي  :قاَلَ  ،وَمِنْ حَدِيثِ أبَِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  .كُلَّ يَ وْم  مِائَةَ مَرَّة  
كُنَّا جُلُوسًا   :الَ قَ  ،وَخَرَّجَ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أبَِي مُوسَى .لَأَسْتَ غْفِرُ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّة  وَأتَوُبُ إِليَْهِ 

مَا أَصْبَحْتُ غَدَاةً قَطُّ إِلََّ اسْتَ غْفَرْتُ اللَّهَ مِائَةَ  :فَ قَالَ  ،فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
مَامُ أَحْمَدُ  .مَرَّة   مِنْ حَدِيثِ ابْنِ  وَابْنُ مَاجَهْ  ،وَالتِ رْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ  ،وَأبَوُ دَاوُدَ  ،وَخَرَّجَ الْإِ

إِنْ كُنَّا لنََ عُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّة   :قاَلَ  ،عُمَرَ 
مِنْ حَدِيثِ أبَِي  وَخَرَّجَ النَّسَائِيُّ  .رَبِ  اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أنَْتَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ  :يَ قُولُ 
أَسْتَ غْفِرُ اللَّهَ وَأتَوُبُ إِليَْهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  :لَمْ أَرَ أَحَدًا أَكْثَ رَ أَنْ يَ قُولَ  :قاَلَ  ،هُرَيْ رَةَ 
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مَامُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّ  .عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ  وَخَرَّجَ الْإِ
 ،وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَ غْفَرُوا ،اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَ بْشَرُوا :كَانَ يَ قُولُ 

  .وَسَنَذْكُرُ بقَِيَّةَ الْكَلَامِ فِي الَِسْتِغْفَارِ فِيمَا بَ عْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَ عَالَى
 

لُغُوا ضَرِ ي فَ تَضُرُّونِي ،" ياَ عِبَادِي :وَقَ وْلهُُ  فَعُونِي " يَ عْنِي  ،إِنَّكُمْ لَنْ تَ ب ْ لُغُوا نَ فْعِي فَ تَ ن ْ وَلَنْ تَ ب ْ
 فإَِنَّ اللَّهَ تَ عَالَى فِي نَ فْسِهِ غَنِيٌّ  ،أَنَّ الْعِبَادَ لََ يَ قْدِرُونَ أَنْ يوُصِلُوا إِلَى اللَّهِ نَ فْعًا وَلََ ضَرًّا

تَفِعُونَ بِهَا ،وَلََ يَ عُودُ نَ فْعُهَا إِليَْهِ  ،لََ حَاجَةَ لَهُ بِطاَعَاتِ الْعِبَادِ  ،حَمِيدٌ  وَلََ  ،وَإِنَّمَا هُمْ يَ ن ْ
 وَلََ يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارعُِونَ  :قاَلَ اللَّهُ تَ عَالَى ،وَإِنَّمَا هُمْ يَ تَضَرَّرُونَ بِهَا ،يَ تَضَرَّرُ بِمَعَاصِيهِمْ 

ئًا ] آلِ عِمْرَانَ  قَلِبْ عَلَى عَقِبَ يْهِ  .[ 164 :فِي الْكُفْرِ إِن َّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَي ْ وَقاَلَ وَمَنْ يَ ن ْ
ئًا ] آلِ عِمْرَانَ  وكََانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ فِي  .[ 166 :فَ لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَي ْ

ئًا " ،فَ قَدْ غَوَى ،وَمَنْ يَ عْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  " :خُطْبَتِهِ   .وَلََ يَضُرُّ إِلََّ نَ فْسَهُ وَلََ يَضُرُّ اللَّهَ شَي ْ
وَإِنْ تَكْفُرُوا فإَِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وكََانَ اللَّهُ غَنِيًّا  :قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ 

وَقاَلَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أنَْ تُمْ وَمَنْ فِي  :وَقاَلَ حَاكِيًا عَنْ مُوسَى ،[ 131 :حَمِيدًا ] النِ سَاءِ 
وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ  :وَقاَلَ  ،[ 2 :حَمِيدٌ ] إِبْ رَاهِيمَ  الْأَرْضِ جَمِيعًا فإَِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ 

لَنْ يَ نَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلََ دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَ نَالهُُ الت َّقْوَى  :وَقاَلَ  ،[ 06 :الْعَالَمِينَ ] آلِ عِمْرَانَ 
كَمَا أنََّهُ   ،تَ عَالَى يُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ يَ ت َّقُوهُ وَيطُِيعُوهُ  أنََّهُ  :وَالْمَعْنَى .[ 36 :مِنْكُمْ ] الْحَج ِ 

هُمْ أَنْ يَ عْصُوهُ  وَلِهَذَا يَ فْرَحُ بتَِ وْبةَِ التَّائبِِينَ أَشَدَّ مِنْ فَ رَحِ مَنْ ضَلَّتْ راَحِلَتُهُ الَّتِي  ،يَكْرَهُ مِن ْ
هَا طَعَامُهُ وَشَرَابهُُ بِفَلَاة  مِنَ ا هَا ،لْأَرْضِ عَلَي ْ  ،وَاسْتَسْلَمَ لِلْمَوْتِ  ،وَطلََبَ هَا حَتَّى أَعْيَى وَأيَِسَ مِن ْ

نُهُ فَ نَامَ  ،وَأيَِسَ مِنَ الْحَيَاةِ  قَظَ وَهِيَ قاَئِمَةٌ عِنْدَهُ وَهَذَا أَعْلَى مَا يَ تَصَوَّرهُُ  ،ثمَُّ غَلَبَ تْهُ عَي ْ فاَسْتَ ي ْ
وَإِنَّهُ إِنَّمَا يَ عُودُ  ،هُ مَعَ غِنَاهُ عَنْ طاَعَاتِ عِبَادِهِ وَتَ وْباَتهِِمْ إِليَْهِ هَذَا كُلُّ  ،الْمَخْلُوقُ مِنَ الْفَرَحِ 

وَدَفْعِ  ،وَمَحَبَّتِهِ لنَِ فْعِهِمْ  ،وَلَكِنَّ هَذَا مِنْ كَمَالِ جُودِهِ وَإِحْسَانهِِ إِلَى عِبَادِهِ  ،نَ فْعُهَا إِليَْهِمْ دُونهَُ 
هْمْ  حِبُّ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ يَ عْرفُِوهُ وَيُحِبُّوهُ وَيَخَافُوهُ وَيَ ت َّقُوهُ وَيطُِيعُوهُ وَيَ تَ قَرَّبوُا فَ هُوَ يُ  ،الضَّرَرِ عَن ْ

رُهُ  ،إِليَْهِ  نوُبَ غَي ْ كَمَا   ،وَأنََّهُ قاَدِرٌ عَلَى مَغْفِرَةِ ذُنوُبِ عِبَادِهِ  ،وَيُحِبُّ أَنْ يَ عْلَمُوا أنََّهُ لََ يَ غْفِرُ الذُّ
" مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أنَِ ي ذُو قُدْرةَ   :ةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْم  عَنْ أبَِي ذَر   لِهَذَا الْحَدِيثِ فِي رِوَايَ 

وَفِي " الصَّحِيحِ " عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ  .ثمَُّ اسْتَ غْفَرَنِي غَفَرْتُ لَهُ وَلََ أبُاَلِي " ،عَلَى الْمَغْفِرَةِ 
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 :فاَغْفِرْ لِي ؛ فَ قَالَ اللَّهُ  ،إِنِ ي عَمِلْتُ ذَنْ بًا ،ياَ رَب ِ  :فَ قَالَ  ،مَ أَنَّ عَبْدًا أَذْنَبَ ذَنْ بًاعَلَيْهِ وَسَلَّ 
نوُبَ وَيأَْخُذُ باِلذَّنْبِ  وَفِي حَدِيثِ عَلِيِ   .قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي " ،عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ ربًَّا يَ غْفِرُ الذُّ

وكََب َّرَ  ،حَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثاً ،عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ لَمَّا ركَِبَ دَاب َّتَهُ  ،بْنِ أبَِي طاَلِب  
نوُبَ إِلََّ أنَْتَ فإَِنَّهُ لََ يَ غْفِرُ  ،فاَغْفِرْ لِي ،سُبْحَانَكَ إِنِ ي ظلََمْتُ نَ فْسِي :وَقاَلَ  ،ثَلَاثاً ثمَُّ  ،الذُّ

يَ عْلَمُ أنََّهُ لََ يَ غْفِرُ  ،رَبِ  اغْفِرْ لِي ذُنوُبِي :إِنَّ ربََّكَ ليََ عْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ  :وَقَالَ  ،ضَحِكَ 
نوُبَ غَيْرِي مَامُ أَحْمَدُ وَالتِ رْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ  ،الذُّ عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى وَفِي الصَّحِيحِ  .خَرَّجَهُ الْإِ

كَانَ بَ عْضُ أَصْحَابِ ذِي   .وَاللَّهِ لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنَ الْوَالِدَةِ بِوَلَدِهَا :قاَلَ  ،اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
فَ وَجَدَ  ،كِ مَنْ وَجَدَ قَ لْبِي ؟ فَدَخَلَ يَ وْمًا بَ عْضَ السِ كَ  ،آهْ أيَْنَ قَ لْبِي :النُّونِ يَطوُفُ وَيُ نَادِي

فَجَعَلَ الصَّبِيَّ يَ لْتَفِتُ  ،وَأَغْلَقَتِ الْبَابَ دُونهَُ  ،ثمَُّ أَخْرَجَتْهُ مِنَ الدَّارِ  ،صَبِيًّا يَ بْكِي وَأمُُّهُ تَضْربِهُُ 
لَ يَ بْكِي فَجَعَ  ،فَ رَجَعَ إِلَى باَبِ الدَّارِ  ،يَمِينًا وَشِمَالًَ لََ يَدْرِي أيَْنَ يَذْهَبُ وَلََ أيَْنَ يَ قْصِدُ 

ياَ أمَُّاهُ مَنْ يَ فْتَحُ لِيَ الْبَابَ إِذَا أَغْلَقْتِ عَنِ ي باَبَكِ ؟ وَمَنْ يدُْنيِنِي إِذَا طَرَدْتيِنِي ؟  :وَيَ قُولُ 
فَ وَجَدَتْ  ،فَ نَظَرَتْ مِنْ خَلَلِ الْبَابِ  ،وَمَنِ الَّذِي يدُْنيِنِي إِذَا غَضِبْتِ عَلَيَّ ؟ فَ رَحِمَتْهُ أُمُّهُ 

يْهِ مُتَمَعِ كًا فِي الت ُّرَابِ وَ  وَأَخَذَتْهُ حَتَّى وَضَعَتْهُ  ،فَ فَتَحَتِ الْبَابَ  ،لَدَهَا تَجْرِي الدُّمُوعُ عَلَى خَدَّ
أنَْتَ الَّذِي حَمَلْتَنِي  ،وَياَ عَزيِزَ نَ فْسِي ،ياَ قُ رَّةَ عَيْنِي :وَتَ قُولُ  ،فِي حِجْرهَِا وَجَعَلَتْ تُ قَبِ لُهُ 

 ،لَوْ كُنْتَ أَطَعْتَنِي لَمْ تَ لْقَ مِنِ ي مَكْرُوهًا ،وَأنَْتَ الَّذِي تَ عَرَّضْتَ لِمَا حَلَّ بِكَ  ،كَ عَلَى نَ فْسِ 
وَتَ فَكَّرُوا فِي  .قَدْ وَجَدْتُ قَ لْبِي ،قَدْ وَجَدْتُ قَ لْبِي :وَقاَلَ  ،ثمَُّ قاَمَ فَصَاحَ  ،فَ تَ وَاجَدَ الْفَتَى

 وَالَّذِينَ إِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَةً أَوْ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ ذكََرُوا اللَّهَ فاَسْتَ غْفَرُوا لِذُنوُبِهِمْ وَمَنْ يَ غْفِرُ  :قَ وْلِهِ 
نوُبَ إِلََّ اللَّهُ ] آلِ عِمْرَانَ  فإَِنَّ فِيهِ إِشَارةًَ إِلَى أَنَّ الْمُذْنبِِينَ ليَْسَ لَهُمْ مَنْ  ،[ 135 :الذُّ

لُونَ عَلَيْهِ فِي مَغْفِرَةِ ذُنوُبِهِمْ  ،ونَ إِليَْهِ يَ لْجَئُ  رُهُ  -وَيُ عَوِ  وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ فِي حَقِ  الثَّلَاثةَِ الَّذِينَ  ،غَي ْ
حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رحَُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أنَْ فُسُهُمْ وَظنَُّوا أَنْ لََ  :خُلِ فُوا

 ،[ 112 :أَ مِنَ اللَّهِ إِلََّ إِليَْهِ ثمَُّ تاَبَ عَلَيْهِمْ ليَِ تُوبوُا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ ] الت َّوْبةَِ مَلْجَ 
مِنْ  فإَِنَّ الْعَبْدَ إِذَا خَافَ  ،فَ رَتَّبَ تَ وْبَ تَهُ عَلَيْهِمْ عَلَى ظنَِ هِمْ أَنْ لََ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلََّ إِليَْهِ 

 ،فَمَا لَهُ مِنْ مَلْجَأ  يَ لْجَأُ إِليَْهِ  ،وَأَمَّا مَنْ خَافَ مِنَ اللَّهِ  ،وَفَ رَّ إِلَى غَيْرهِِ  ،هَرَبَ مِنْهُ  ،مَخْلُوق  
وَسَلَّمَ يَ قُولُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ   ،فَ يَ هْرُبُ مِنْهُ إِليَْهِ  ،وَلََ مَهْرَب  يَ هْرُبُ إِليَْهِ إِلََّ هُوَ 

 ،" أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ  :وَلََ مَنْجَا مِنْكَ إِلََّ إِليَْكَ " وكََانَ يَ قُولُ  ،فِي دُعَائهِِ " لََ مَلْجَأَ 
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لَة  اخْ  :قاَلَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاض  رحَِمَهُ اللَّهُ  .وَبِكَ مِنْكَ " ،وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبتَِكَ  تَ لَطَ مَا مِنْ ليَ ْ
 ،مَنْ أَعْظَمُ مِنِ ي جُودًا :إِلََّ ناَدَى الْجَلِيلُ جَلَّ جَلَالهُُ  ،وَأَرْخَى اللَّيْلُ سِرْباَلَ سِتْرهَِا ،ظَلَامُهَا

 ،كَأنَ َّهُمْ لَمْ يَ عْصُونِي  ،أَكْلَؤُهُمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ  ،وَأنَاَ لَهُمْ مُرَاقِبٌ  ،وَالْخَلَائِقُ لِي عَاصُونَ 
نَ هُمْ وَأتََ وَ  وَأتََ فَضَّلُ  ،أَجُودُ باِلْفَضْلِ عَلَى الْعَاصِي ،لَّى حِفْظَهُمْ كَأنَ َّهُمْ لَمْ يذُْنبُِوا فِيمَا بَ يْنِي وَبَ ي ْ

مَنْ ذَا الَّذِي دَعَانِي فَ لَمْ ألُبَِ هِ ؟ أَمْ مَنْ ذَا الَّذِي سَألَنَِي فَ لَمْ أُعْطِهِ ؟ أَمْ مَنِ  ،عَلَى الْمُسِيءِ 
تُهُ ؟ أنَاَ الْفَضْلُ الَّذِي أَ  ي ْ وَأنَاَ  ،وَمِنِ ي الْجُودُ  ،أنَاَ الْجَوَادُ  ،وَمِنِ ي الْفَضْلُ  ،ناَخَ ببَِابِي فَ نَحَّ
وَمِنْ كَرَمِي أَنْ أُعْطِيَ  ،وَمِنْ كَرَمِي أَنْ أَغْفِرَ لِلْعَاصِينَ بَ عْدَ الْمَعَاصِي ،وَمِنِ ي الْكَرَمُ  ،الْكَريِمُ 

فأَيَْنَ  ،وَمِنْ كَرَمِي أَنْ أُعْطِيَ التَّائِبَ كَأنََّهُ لَمْ يَ عْصِنِي ،وَأُعْطِيَهُ مَا لَمْ يَسْألَْنِي ،الْعَبْدَ مَا سَألَنَِي
وَلبَِ عْضِهِمْ فِي  .و نُ عَيْم  عَنِ ي يَ هْرُبُ الْخَلَائِقُ ؟ وَأيَْنَ عَنْ باَبِي يَ تَ نَحَّى الْعَاصُونَ ؟ خَرَّجَهُ أبَُ 

 .الْمَعْنَى
 

تُكَ تاَئبًِا وَأنََّى لِعَبْد  عَنْ مَوَاليِهِ مَهْرَبُ     يُ ؤَمِ لُ غُفْرَاناً فإَِنْ خَابَ   أَسَأْتُ وَلَمْ أُحْسِنْ وَجِئ ْ
 ظنَُّهُ 

 فَمَا أَحَدٌ مِنْهُ عَلَى الْأَرْضِ أَخْيَبُ 
لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أتَْ قَى قَ لْبِ  ،بَادِي" ياَ عِ  :فَ قَوْلهُُ بَ عْدَ هَذَا

ئًا ،رجَُل  وَاحِد  مِنْكُمْ  مَا  ،وَلَوْ كَانوُا عَلَى أَفْجَرِ قَ لْبِ رجَُل  مِنْكُمْ  ،مَا زاَدَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَي ْ
ئًا " وَلَوْ كَانوُا   ،هُوَ إِشَارةٌَ إِلَى أَنَّ مُلْكَهُ لََ يزَيِدُ بِطاَعَةِ الْخَلْقِ  :نَ قَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَي ْ

هُمْ  ،كُلُّهُمْ بَ رَرةًَ أتَْقِيَاءَ  قُصُ مُلْكُهُ بِمَعْصِيَةِ  ،قُ لُوبُ هُمْ عَلَى قَ لْبِ أتَْ قَى رجَُل  مِن ْ وَلََ يَ ن ْ
نْسُ كُلُّهُ  ،الْعَاصِينَ  هُمْ وَلَوْ كَانَ الْجِنُّ وَالْإِ  ،مْ عُصَاةً فَجَرَةً قُ لُوبُ هُمْ عَلَى قَ لْبِ أَفْجَرِ رجَُل  مِن ْ

فَمُلْكُهُ  ،وَلَهُ الْكَمَالُ الْمُطْلَقُ فِي ذَاتهِِ وَصِفَاتهِِ وَأَفْ عَالِهِ  ،فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ الْغَنِيُّ بِذَاتهِِ عَمَّنْ سِوَاهُ 
إِنَّ  :وَمِنَ النَّاسِ مَنْ قاَلَ  .الْوُجُوهِ عَلَى أَيِ  وَجْه  كَانَ  مُلْكٌ كَامِلٌ لََ نَ قْصَ فِيهِ بِوَجْه  مِنَ 

رٌ مِنْ وُجُودِهِ  ،إِيجَادَهُ لِخَلْقِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الْمَوْجُودِ أَكْمَلُ مِنْ إِيجَادِهِ عَلَى غَيْرهِِ  وَهُوَ خَي ْ
ضَافِيٌّ نِسْبِيٌّ باِلنِ سْبَةِ إِلَى بَ عْضِ الْأَشْيَاءِ دُونَ وَمَا فِيهِ مِنَ الشَّرِ  فَ هُوَ شَرٌّ إِ  ،عَلَى غَيْرهِِ 

رًا مِنْ وُجُودِهِ مِنْ كُلِ  وَجْه   ،بَ عْض   بَلْ وَجُودُهُ  ،وَليَْسَ شَرًّا مُطْلَقًا بِحَيْثُ يَكُونُ عَدَمُهُ خَي ْ
رٌ مِنْ عَدِمِهِ  رُ " وَمَعْنَى قَ وْلِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  :وَهَذَا مَعْنَى قَ وْلِهِ  :وَقاَلَ  ،خَي ْ " بيَِدِهِ الْخَي ْ
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رٌ مِنْ وُجُودِهِ ليَْسَ  :" وَالشَّرُّ ليَْسَ إِليَْكَ " يَ عْنِي :وَسَلَّمَ  أَنَّ الشَّرَّ الْمَحْضَ الَّذِي عَدِمَهُ خَي ْ
وَخَصَّ  ،خَلْقَهُ عَلَى مَا تَ قْتَضِيهِ حِكْمَتُهُ وَعَدْلهُُ  فإَِنَّ اللَّهَ تَ عَالَى أَوْجَدَ  ،مَوْجُودًا فِي مُلْكِكَ 

هُمْ فِي الْعَدْلِ  ،قَ وْمًا مِنْ خَلْقِهِ باِلْفَضْلِ  لِمَا لَهُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحِكْمَةِ  ،وَتَ رَكَ آخَريِنَ مِن ْ
مِنْ أَنَّ جَمِيعَ الْخَلْقِ لَوْ كَانوُا  وَهُوَ يُخَالِفُ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ  ،وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ  .الْبَالِغَةِ 

ئًا ،عَلَى صِفَةِ أَكْمَلِ خَلْقِهِ مِنَ الْبِرِ  وَالت َّقْوَى وَلََ قَدْرَ جَنَاحِ  ،لَمْ يزَِدْ ذَلِكَ فِي مُلْكِهِ شَي ْ
قُصْ ذَلِ  ،وَلَوْ كَانوُا عَلَى صِفَةِ أنَْ قَصِ خَلْقِهِ مِنَ الْفُجُورِ  ،بَ عُوضَة   ئًالَمْ يَ ن ْ  ،كَ مِنْ مُلْكِهِ شَي ْ

قُصُ  فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مُلْكَهُ كَامِلٌ عَلَى أَيِ  وَجْه  كَانَ لََ يَ زْدَادُ وَلََ يَكْمُلُ باِلطَّاعَاتِ وَلََ يَ ن ْ
ى وَالْفُجُورِ وَفِي هَذَا الْكَلَامِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الت َّقْوَ  .وَلََ يُ ؤَث رُِ فِيهِ شَيْءٌ  ،باِلْمَعَاصِي
كَمَا   ،فَجَرَتِ الْجَوَارحُِ  ،وَإِذَا فَجَرَ الْقَلْبُ  ،فإَِذَا بَ رَّ الْقَلْبُ وَات َّقَى بَ رَّتِ الْجَوَارحُِ  ،هُوَ الْقَلْبُ 

 ." الت َّقْوَى هَاهُنَا " وَأَشَارَ إِلَى صَدْرهِِ  :قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 

 ،لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قاَمُوا فِي صَعِيد  وَاحِد   ،" ياَ عِبَادِي :قَ وْلهُُ 
قُصُ الْمِخْيَطُ  ،فأََعْطيَْتُ كُلَّ إِنْسَان  مَسْألَتََهُ  ،فَسَألَُونِي مَا نَ قَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلََّ كَمَا يَ ن ْ

وَأَنَّ مُلْكَهُ وَخَزَائنَِهُ  ،وكََمَالِ مُلْكِهِ  ،الْمُرَادُ بِهَذَا ذِكْرُ كَمَالِ قُدْرتَهِِ سُبْحَانهَُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ " 
فَدُ  قُصُ باِلْعَطاَءِ  ،لََ تَ ن ْ نْسِ جَمِيعَ مَا  ،وَلََ تَ ن ْ وَلَوْ أَعْطَى الْأَوَّليِنَ وَالْآخِريِنَ مِنَ الْجِنِ  وَالْإِ

وَفِي "  ،وَفِي ذَلِكَ حَثٌّ لِلْخَلْقِ عَلَى سُؤَالِهِ وَإِنْ زَالِ حَوَائِجِهِمْ بِهِ  ،احِد  سَألَُوهُ فِي مَقَام  وَ 
يَدُ اللَّهِ مَلَْْى لََ  :عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  ،الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ 

أَفَ رَأيَْ تُمْ مَا أنَْ فَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ؟ فإَِنَّهُ  ،سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ  ،تَغِيضُهَا نَ فَقَةٌ 
عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  ،وَفِي " صَحِيحِ مُسْلِم  " عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ  .لَمْ يغَِضْ مَا فِي يَمِينِهِ 

 ،وَلَكِنْ ليَِ عْزمِِ الْمَسْألََةَ  ،اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ  :فَلَا يَ قُلْ  ،ا دَعَا أَحَدكُُمْ إِذَ  :وَسَلَّمَ قاَلَ 
 ،إِذَا دَعَوْتمُُ اللَّهَ  :وَقاَلَ أبَوُ سَعِيد  الْخُدْرِيُّ  .فإَِنَّ اللَّهَ لََ يَ تَ عَاظَمُهُ شَيْءٌ  ،وَلْيُ عَظِ مِ الرَّغْبَةَ 

فَدُهُ شَيْءٌ  ،سْألََةِ فاَرْفَ عُوا فِي الْمَ  فإَِنَّ اللَّهَ لََ  ،وَإِذَا دَعَوْتمُْ فاَعْزمُِوا ،فإَِنَّ مَا عِنْدَهُ لََ يَ ن ْ
سْرَائيِلِيَّةِ  .مُسْتَكْرهَِ لَهُ  أيَُ ؤَمَّلُ غَيْرِي لِلشَّدَائِدِ  :يَ قُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  :وَفِي بَ عْضِ الْآثاَرِ الْإِ

وَبيَِدِي مَفَاتيِحُ  ،وَيطُْرَقُ باَبهُُ باِلْبَكَرَاتِ  ،ي وَأنَاَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ؟ وَيُ رْجَى غَيْرِيوَالشَّدَائِدُ بيَِدِ 
وَباَبِي مَفْتُوحٌ لِمَنْ دَعَانِي ؟ مَنْ ذَا الَّذِي أَمَّلَنِي لنَِائبَِة  فَ قَطَعْتُ بِهِ ؟ أَوْ مَنْ ذَا  ،الْخَزَائِنِ 
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فَ لَمْ أَفْ تَحْهُ لَهُ ؟ أنَاَ غَايةَُ  ،فَ قَطَعْتُ رجََاءَهُ ؟ أَوْ مَنْ ذَا الَّذِي طَرَقَ باَبِي ،م  الَّذِي رجََانِي لِعَظِي
نْ يَا وَالْآخِرَةُ  ،الْآمَالِ  لُنِي عَبْدِي ؟ ألَيَْسَ الدُّ قَطِعُ الْآمَالُ دُونِي ؟ أبَِخَيْلٌ أنَاَ فَ يُ بَخِ  فَكَيْفَ تَ ن ْ

هُ لِي ؟ فَمَا يَمْنَعُ الْمُؤَمِ لِينَ أَنْ يُ ؤَمِ لُونِي ؟ لَوْ جَمَعْتُ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْكَرْمُ وَالْفَضْلُ كُلُّ 
هُمْ مَا أَعْطيَْتُ الْجَمِيعَ  ،وَالْأَرْضِ  لَمْ  ،وَبَ لَّغْتُ كُلَّ وَاحِد  أَمَلَهُ  ،ثمَُّ أَعْطيَْتُ كُلَّ وَاحِد  مِن ْ

قُصْ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي عُضْوَ ذَ  قُصُ مُلْكٌ أنَاَ قَ يِ مُهُ ؟ فَ يَا بُ ؤْسًا لِلْقَانِطِينَ مِنْ   ،رَّة  يَ ن ْ كَيْفَ يَ ن ْ
قُصْ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي  :وَقَ وْلهُُ  .وَياَ بُ ؤْسًا لِمَنْ عَصَانِي وَتَ وَثَّبَ عَلَى مَحَارمِِي ،رحَْمَتِي " لَمْ يَ ن ْ

قُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَ  قُصُ الْبَ تَّةَ إِلََّ كَمَا يَ ن ْ كَمَا قاَلَ   ،حْرَ " تَحْقِيقٌ لِأَنَّ مَا عِنْدَهُ لََ يَ ن ْ
فَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ باَق  ] النَّحْلِ  :تَ عَالَى  ،فإَِنَّ الْبَحْرَ إِذَا غُمِسَ فِيهِ إِبْ رَةٌ  ،[ 04 :مَا عِنْدكَُمْ يَ ن ْ

قُصْ مِنَ الْبَحْرِ بِذَلِكَ شَيْءٌ  وكََذَلِكَ لَوْ فُرِضَ أنََّهُ شَرِبَ مِنْهُ عُصْفُورٌ  ،ثمَُّ أُخْرجَِتْ لَمْ يَ ن ْ
قُصُ الْبَحْرَ الْبَ تَّةَ  ،مَثَلًا  وَلِهَذَا ضَرَبَ الْخَضِرُ لِمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ هَذَا الْمَثَلَ  ،فإَِنَّهُ لََ يَ ن ْ

نْ يَا  ،بَةِ عِلْمِهِمَا إِلَى عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي نِسْ  هُ مِيَاهُ الدُّ وَهَذَا لِأَنَّ الْبَحْرَ لََ يَ زَالُ تَمُدُّ
قُصْهُ شَيْءٌ  ،وَأنَْ هَارهَُا الْجَاريِةَُ  هُ مَا هُوَ أَزْيَدُ مِمَّا أُخِذَ مِنْهُ  ،فَمَهْمَا أُخِذَ مِنْهُ لَمْ يَ ن ْ  ،لِأنََّهُ يَمُدُّ

فَدُ  ،وَهَكَذَا طَعَامُ الْجَنَّةِ وَمَا فِيهَا وَفاَكِهَة  كَثِيرَة  لََ مَقْطوُعَة  وَلََ  :كَمَا قاَلَ تَ عَالَى  ،فإَِنَّهُ لََ يَ ن ْ
عَادَ مَكَانَ هَا مِثْ لُهَا "  ،" أنََّهُ كُلَّمَا نزُِعَتْ ثَمَرَةٌ  :وَقَدْ جَاءَ  ،[ 33 - 32 :مَمْنُوعَة  ] الْوَاقِعَةِ 

قُصُ أبََدًا وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ قَ وْلُ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي  ،رُوِيَ " مِثْلَاهَا "وَ  فَهِيَ لََ تَ ن ْ
قُودًا ،" وَأُريِتُ الْجَنَّةَ  :خُطْبَةِ الْكُسُوفِ  هَا عُن ْ  لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بقَِيَتِ  ،وَلَوْ أَخَذْتهُُ  ،فَ تَ نَاوَلْتُ مِن ْ

نْ يَا " خَرَّجَاهُ فِي " الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس   مَامُ أَحْمَدُ مِنْ  ،الدُّ وَخَرَّجَهُ الْإِ
تُكُمْ بِهِ لَأَكَلَ مِنْهُ مَنْ بَ يْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  :وَلَفْظهُُ  ،حَدِيثِ جَابِر   قُصُونهَُ  ،" وَلَوْ أتََ ي ْ لََ يَ ن ْ

ئًا " كَذَا لَحْمُ الطَّيْرِ الَّذِي يأَْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَسْتَخْلِفُ وَيَ عُودُ كَمَا كَانَ حَيًّا لََ وَهَ  .شَي ْ
قُصُ مِنْهُ شَيْءٌ   ،وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وُجُوه  فِيهَا ضَعْفٌ  ،يَ ن ْ

وكََذَلِكَ الشَّرَابُ  :قاَلَ أبَوُ أمَُامَةَ  ،يْضًا عَنْ أبَِي أمَُامَةَ الْبَاهِلِيِ  مِنْ قَ وْلِهِ وَرُوِيَ أَ  .وَقاَلَهُ كَعْبٌ 
تَهِيَ نَ فَسُهُ  وَرئُِيَ بَ عْضُ الْعُلَمَاءِ الصَّالِحِينَ بَ عْدَ مَوْتهِِ  .ثمَُّ يَ عُودُ مَكَانهَُ  ،يَشْرَبُ مِنْهُ حَتَّى يَ ن ْ

أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّ طَعَامَ الْجَنَّةِ  ،مَا أَكَلْتُ مُنْذُ فاَرقَْ تُكُمْ إِلََّ بَ عْضَ فَ رْخ   :قَالَ بِمُدَّة  فِي الْمَنَامِ ف َ 
فَدُ ؟ وَقَدْ بَ يَّنَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي خَرَّجَهُ التِ رْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ السَّبَبَ الَّذِي لِأَجْلِهِ لََ  .لََ يَ ن ْ

قُصُ مَا عِنْدَ ال عَطاَئِي   ،أَفْ عَلُ مَا أُريِدُ  ،" ذَلِكَ بأِنَِ ي جَوَادٌ وَاجِدٌ مَاجِدٌ  :لَّهِ باِلْعَطاَءِ بِقَوْلِهِ يَ ن ْ
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كُنْ فَ يَكُونُ " وَهَذَا مِثْلُ   :إِنَّمَا أَمْرِي لِشَيْء  إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ لَهُ  ،وَعَذَابِي كَلَامٌ  ،كَلَامٌ 
ئًا أَنْ يَ قُولَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ ] يس :قَ وْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ  وَقَ وْلِهِ  ،[ 22 :إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَراَدَ شَي ْ

وَفِي " مُسْنَدِ  .[ 69 :إِنَّمَا قَ وْلنَُا لِشَيْء  إِذَا أَرَدْناَهُ أَنْ نَ قُولَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ ] النَّحْلِ  :تَ عَالَى
"  :ظَرٌ مِنْ حَدِيثِ أبَِي هُرَيْ رَةَ عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ الْبَ زَّارِ " بإِِسْنَاد  فِيهِ نَ 

ئًا ،خَزَائِنُ اللَّهِ الْكَلَامُ  ئًا مِنْ  ،كُنْ   :قاَلَ لَهُ  ،فإَِذَا أَراَدَ شَي ْ فَكَانَ " فَ هُوَ سُبْحَانهُُ إِذَا أَراَدَ شَي ْ
قُصَ هَذَا ؟  ،فَكَانَ  ،كُنْ   :قَالَ لَهُ  ،ذَلِكَ عَطاَء  أَوْ عَذَاب  أَوْ غَيْرِ  فَكَيْفَ يُ تَصَوَّرُ أَنْ يَ ن ْ

ئًا إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ   :كَمَا قاَلَ   ،كُنْ فَ يَكُونُ   :قاَلَ لَهُ  ،وكََذَلِكَ إِذَا أَراَدَ أَنْ يَخْلُقَ شَي ْ
وَفِي بَ عْضِ الْآثاَرِ  .[ 50 :كُنْ فَ يَكُونُ ] آلِ عِمْرَانَ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُ رَاب  ثمَُّ قاَلَ لَهُ  

سْرَائيِلِيَّةِ  لََ تَخَافَنَّ غَيْرِي مَا دَامَ  ،ياَ مُوسَى :أَوْحَى اللَّهُ تَ عَالَى إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ  :الْإِ
قَطِعُ  ،لِيَ السُّلْطاَنُ   تَ هْتَمَّنَّ بِرِزْقِي أبََدًا مَا دَامَتْ خَزَائنِِي لََ  ،ياَ مُوسَى ،وَسُلْطاَنِي دَائِمٌ لََ يَ ن ْ

 ،ياَ مُوسَى لََ تأَْنَسْ بِغَيْرِي مَا وَجَدْتنَِي أنَيِسًا لَكَ  ،وَخَزَائنِِي مَمْلُوءَةٌ لََ تَ فْنَى أبََدًا ،مَمْلُوءَةً 
تَنِي وَجَدْتنَِي وَقاَلَ  .تَجُزِ الصِ رَاطَ إِلَى الْجَنَّةِ لََ تأَْمَنْ مَكْرِي مَا لَمْ  ،ياَ مُوسَى ،وَمَتَى طلََب ْ

 :بَ عْضُهُمْ 
 

ينِ   لََ تَخْضَعَنَّ لِمَخْلُوق  عَلَى طَمَع    فإَِنَّ ذَاكَ مُضِرٌّ مِنْكَ باِلدِ 
 فإَِنَّمَا هِيَ بَ يْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ    وَاسْتَ رْزِقِ اللَّهَ مِمَّا فِي خَزَائنِِهِ 

 
أنََّهُ سُبْحَانهَُ  :ثمَُّ أُوَفِ يكُمْ إِيَّاهَا " يَ عْنِي ،إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ  ،" ياَ عِبَادِي :وَقَ وْلهُُ 

هَا ،يُحْصِي أَعْمَالَ عِبَادِهِ  ة  فَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّ  :وَهَذَا كَقَوْلِهِ  ،ثمَُّ يُ وَفِ يهِمْ إِيَّاهَا باِلْجَزَاءِ عَلَي ْ
رًا يَ رَهُ وَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّة  شَرًّا يَ رَهُ ] الزَّلْزَلَةِ  وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا  :وَقَ وْلِهِ  ،[ 2 - 6 :خَي ْ

وَقَ وْلِهِ يَ وْمَ تَجِدُ كُلُّ نَ فْس  مَا عَمِلَتْ مِنْ  ،[ 60 :حَاضِرًا وَلََ يَظْلِمُ ربَُّكَ أَحَدًا ] الْكَهْفِ 
نَ هَ خَيْر  مُحْضَ  نَهُ أَمَدًا بعَِيدًا رًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوء  تَ وَدُّ لَوْ أَنَّ بَ ي ْ  ،[ 39 :] آلِ عِمْرَانَ ا وَبَ ي ْ

عَثُ هُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَ يُ نَ بِ ئُ هُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ] الْمُجَادَلَةِ  :وَقَ وْلِهِ   .[ 4 :يَ وْمَ يَ ب ْ
وَإِنَّمَا  :" ثمَُّ أُوَفِ يكُمْ إِيَّاهَا " الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ تَ وْفِيَ تُ هَا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى :وَقَ وْلِهِ 

يُ وَفِ ي عِبَادَهُ جَزَاءَ  :[ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ  125 :تُ وَف َّوْنَ أُجُوركَُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ] آلِ عِمْرَانَ 
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نْ يَا وَالْآخِرَةِ كَمَا فِي قَ وْلِهِ أَ   .[ 123 :مَنْ يَ عْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ] النِ سَاءِ  :عْمَالِهِمْ فِي الدُّ
يِ ئَاتهِِمْ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ فَسَّرَ ذَلِكَ بأَِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُجَازَوْنَ بِسَ 

ينَا فِي خَرُ لَهُمْ حَسَنَاتُ هُمْ فِي الْآخِرَةِ  ،الدِ  وَأَمَّا الْكَافِرُ فإَِنَّهُ يُ عَجَّلُ لَهُ  .فَ يُ وَف َّوْنَ أُجُورَهَا ،وَتُدَّ
نْ يَا ثَ وَابُ حَسَنَاتهِِ  خَرُ لَهُ سَيِ ئَاتهُُ  ،فِي الدُّ لِ هِيَ وَتَ وْفِيَةُ الْأَعْمَا ،فَ يُ عَاقَبُ بِهَا فِي الْآخِرَةِ  ،وَتُدَّ

 ،إِلََّ أَنْ يَ عْفُوَ اللَّهُ عَنْهُ  ،فاَلشَّرُّ يُجَازَى بِهِ مِثْ لُهُ مِنْ غَيْرِ زيِاَدَة   ،تَ وْفِيَةُ جَزَائهَِا مَنْ خَيْر  أَوْ شَر   
رُ تُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ مِنْهُ بِعَشْرِ أَمْثاَلِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْف  إِلَى أَضْعَاف  كَ  ثِيرَة  لََ يَ عْلَمُ وَالْخَي ْ

 :إِنَّمَا يُ وَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب  ] الزُّمَرِ  :كَمَا قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ   ،قَدْرَهَا إِلََّ اللَّهُ 
رًا فَ لْيَحْمَدِ اللَّهَ  :وَقَ وْلهُُ  .[ 19 رَ ذَلِكَ  ،" فَمَنْ وَجَدَ خَي ْ لُومَنَّ إِلََّ نَ فْسَهُ فَلَا ي َ  ،وَمَنْ وَجَدَ غَي ْ

رَ كُلَّهُ مِنَ اللَّهِ فَضْلٌ مِنْهُ عَلَى عَبْدِهِ  وَالشَّرُّ كُلُّهُ  ،مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاق  لَهُ  ،" إِشَارةٌَ إِلَى أَنَّ الْخَي ْ
مِنْ حَسَنَة  فَمِنَ اللَّهِ مَا أَصَابَكَ  :كَمَا قاَلَ عَزَّ وَجَلَّ   ،مِنْ عِنْدِ ابْنِ آدَمَ مِنَ ات بَِاعِ هَوَى نَ فْسِهِ 

لََ يَ رْجُوَنَّ  :وَقاَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  ،[ 60 :وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِ ئَة  فَمِنْ نَ فْسِكَ ] النِ سَاءِ 
بْد  وَهِدَايَ تَهُ أَعَانهَُ وَوَف َّقَهُ فاَللَّهُ سُبْحَانهَُ إِذَا أَراَدَ تَ وْفِيقَ عَ  ،وَلََ يَخَافَنَّ إِلََّ ذَنْ بَهُ  ،عَبْدٌ إِلََّ ربََّهُ 

نَهُ  ،وكََلَهُ إِلَى نَ فْسِهِ  ،وَإِذَا أَراَدَ خِذْلََنَ عَبْد   ،فَكَانَ ذَلِكَ فَضْلًا مِنْهُ  ،لِطاَعَتِهِ  وَخَلَّى بَ ي ْ
نَ هَا وكََانَ ذَلِكَ  ،وكََانَ أَمْرُهُ فُ رُطاً ،وَات َّبَعَ هَوَاهُ  ،فأََغْوَاهُ الشَّيْطاَنُ لِغَفْلَتِهِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ  ،وَبَ ي ْ

فَمَا بقَِيَ لِأَحَد   ،وَإِرْسَالِ الرَّسُولِ  ،فإَِنَّ الْحُجَّةَ قاَئِمَةٌ عَلَى الْعَبْدِ بإِِنْ زَالِ الْكِتَابِ  ،عَدْلًَ مِنْهُ 
ةٌ بَ عْدَ الرُّسُلِ  رًا" فَ  :فَ قَوْلهُُ بَ عْدَ هَذَا .مِنَ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّ  ،فَ لْيَحْمَدِ اللَّهَ  ،مَنْ وَجَدَ خَي ْ

رَ ذَلِكَ فَلَا يَ لُومَنَّ إِلََّ نَ فْسَهُ " إِنْ كَانَ الْمُرَادُ  نْ يَا :وَمِنْ وَجَدَ غَي ْ فإَِنَّهُ  ،مَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فِي الدُّ
لْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّذِي عَجَّلَ لَهُ يَكُونُ حِينَئِذ  مَأْمُوراً باِلْحَمْدِ لِلَّهِ عَلَى مَا وَجَدَهُ مِنْ جَزَاءِ ا

نْ يَا كَمَا قاَلَ  مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذكََر  أَوْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ حَيَاةً طيَِ بَةً  :فِي الدُّ
وَيَكُونُ مَأْمُوراً بلَِوْمِ نَ فْسِهِ  ،[ 06 :وَلنََجْزيَِ ن َّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ ] النَّحْلِ 

نْ يَا نوُبِ الَّتِي وَجَدَ عَاقِبَ تَ هَا فِي الدُّ وَلنَُذِيقَن َّهُمْ مِنَ  :كَمَا قاَلَ تَ عَالَى  ،عَلَى مَا فَ عَلَتْ مِنَ الذُّ
فاَلْمُؤْمِنُ إِذَا  ،[ 21 :الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ ] السَّجْدَةِ 

نْ يَا بَلَاءٌ  وَدَعَاهُ ذَلِكَ إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى اللَّهِ باِلت َّوْبةَِ  ،رجََعَ إِلَى نَ فْسِهِ باِللَّوْمِ  ،أَصَابهَُ فِي الدُّ
"  :لَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ وَفِي " الْمُسْنَدِ " " وَسُنَنِ أبَِي دَاوُدَ " عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَ  ،وَالَِسْتِغْفَارِ 

وَمَوْعِظَةً لَهُ  ،كَانَ كَفَّارةًَ لِمَا مَضَى مِنْ ذُنوُبِهِ   ،ثمَُّ عَافاَهُ اللَّهُ مِنْهُ  ،إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَصَابهَُ سَقَمٌ 
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 ،عِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ وَأَطْلَقُوهُ كَانَ كَالْبَ   ،وَإِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا مَرِضَ وَعُوفِيَ  ،فِيمَا يَسْتَ قْبِلُ مِنْ عُمُرهِِ 
تَ لَى :وَقاَلَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ  .لََ يَدْرِي لِمَ عَقَلُوهُ وَلََ لِمَ أَطْلَقُوهُ " فَ يَكُونُ   ،إِنَّ الْمُسْلِمَ ليَُ ب ْ
تَ لَى ،كَفَارَّةً لِمَا مَضَى وَمُسْتَ عْتَ بًا فِيمَا بقَِيَ  فَ لَمْ  ،لُهُ كَمَثَلِ الْبَعِيرِ أُطْلِقَ فَمَث َ  ،وَإِنَّ الْكَافِرَ يُ ب ْ

رَهُ فِي  ،يَدْرِ لِمَ أُطْلِقَ  رًا أَوْ غَي ْ وَعُقِلَ فَ لَمْ يَدْرِ لِمَ عُقِلَ ؟ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مَنْ وَجَدَ خَي ْ
رَ فِي الْآخِرَةِ يَحْ   ،الْآخِرَةِ  وَأَنَّ  ،مَدُونَ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ كَانَ إِخْبَاراً مِنْهُ بأَِنَّ الَّذِينَ يَجِدُونَ الْخَي ْ

فَعُهُ اللَّوْمُ  رَ ذَلِكَ يَ لُومُ نَ فْسَهُ حِينَ لََ يَ ن ْ  ،فَ يَكُونُ الْكَلَامُ لَفْظَهُ لَفْظُ الْأَمْرِ  ،مَنْ وَجَدَ غَي ْ
دًا :كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ،وَمَعْنَاهُ الْخَبَ رَ  فَ لْيَ تَ بَ وَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ  ،مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَ عَمِ 

وَقَدْ أَخْبَ رَ اللَّهُ تَ عَالَى عَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ  .النَّارِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْكَاذِبَ عَلَيْهِ يَ تَ بَ وَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 
وَنَ زَعْنَا مَا فِي صُدُورهِِمْ مِنْ غِل   تَجْرِي  :فَ قَالَ  ،مْ مِنْ فَضْلِهِ أنَ َّهُمْ يَحْمَدُونَ اللَّهَ عَلَى مَا رَزقََ هُ 

اناَ اللَّهُ ] مِنْ تَحْتِهِمُ الْأنَْ هَارُ وَقاَلُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاناَ لِهَذَا وَمَا كُنَّا لنَِ هْتَدِيَ لَوْلََ أَنْ هَدَ 
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ نَا وَعْدَهُ وَأَوْرثََ نَا الْأَرْضَ نَ تَ بَ وَّأُ مِنَ  وَقاَلُوا :[ وَقاَلَ  63 :الْأَعْرَافِ 

وَقاَلُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ  :وَقاَلَ  ،[ 66 :الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ] الزُّمَرِ 
ارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لََ يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلََ يَمَسُّنَا فِيهَا ربَ َّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَ 

وَيَمْقُتُونَ هَا  ،وَأَخْبَ رَ عَنْ أَهْلِ النَّارِ أنَ َّهُمْ يَ لُومُونَ أنَْ فُسَهُمْ  ،[ 35 - 36 :لغُُوبٌ ] فاَطِر  
لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدكَُمْ وَعْدَ الْحَقِ   وَقاَلَ الشَّيْطاَنُ  :فَ قَالَ تَ عَالَى ،أَشَدَّ الْمَقْتِ 

تُمْ لِي فَلَا  وَوَعَدْتُكُمْ فأََخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطاَن  إِلََّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فاَسْتَجَب ْ
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُ نَادَوْنَ لَمَقْتُ  :تَ عَالَىوَقاَلَ  ،[ 22 :تَ لُومُونِي وَلُومُوا أنَْ فُسَكُمْ ] إِبْ رَاهِيمَ 

يمَانِ فَ تَكْفُرُونَ ] غَافِر   وَقَدْ كَانَ  .[ 19 :اللَّهِ أَكْبَ رُ مِنْ مَقْتِكُمْ أنَْ فُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِ
نْ لَوْمِ الن َّفْسِ عِنْدَ انْقِطاَعِ السَّلَفُ الصَّالِحُ يَجْتَهِدُونَ فِي الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ ؛ حَذَراً مِ 

" مَا مِنْ مَيِ ت  يَمُوتُ إِلََّ  :وَفِي " التِ رْمِذِيِ  " عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ مَرْفُوعًا .الْأَعْمَالِ عَلَى الت َّقْصِيرِ 
نَدِمَ أَنْ لََ يَكُونَ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا  ،إِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ عَلَى أَنْ لََ يَكُونَ ازْدَادَ  ،نَدِمَ 

وَاللَّهِ لَوْ  :فَ قَالَ  ،لَوْ قَصَّرْتَ عَنْ بَ عْضِ مَا تَصْنَعُ مِنَ الَِجْتِهَادِ  :وَقِيلَ لِمَسْرُوق   .اسْتُ عْتِبَ "
بنَِي ،أتَاَنِي آت   حَتَّى  :كَيْفَ ذَاكَ ؟ قاَلَ   :قِيلَ  ،لََجْتَ هَدْتُ فِي الْعِبَادَةِ  ،فأََخْبَ رَنِي أَنْ لََ يُ عَذِ 

وَلََ أقُْسِمُ  :أَمَا بَ لَغَكَ فِي قَ وْلِ اللَّهِ تَ عَالَى ،تَ عْذِرنَِي نَ فْسِي إِنْ دَخَلْتُ النَّارَ أَنْ لََ ألَُومَهَا
هُمُ  ،[ إِنَّمَا لََمُوا أنَْ فُسَهُمْ حِينَ صَارُوا إِلَى جَهَنَّمَ  2 :باِلن َّفْسِ اللَّوَّامَةِ ؟ ] الْقِيَامَةِ   فاَعْتَ نَ قَت ْ
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نَ هُمْ وَبَ يْنَ مَا يَشْتَ هُونَ  ،الزَّباَنيَِةُ  هُمُ الْأَمَانِيُّ  ،وَحِيلَ بَ ي ْ هُمُ الرَّحْمَةُ  ،وَانْ قَطَعَتْ عَن ْ  ،وَرفُِعَتْ عَن ْ
هُمْ يَ لُومُ نَ فْسَهُ  ثمَُّ  وَاللَّهِ لَأَجْتَهِدَنَّ  :وكََانَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ قِيس  يَ قُولُ  .وَأَقْ بَلَ كُلُّ امْرِئ  مِن ْ

وكََانَ زيِاَدٌ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاش   .وَإِلََّ لَمْ ألَُمْ نَ فْسِي ،فإَِنْ نَجَوْتُ فبَِرَحْمَةِ اللَّهِ  ،وَاللَّهِ لَأَجْتَهِدَنَّ 
لْأَمْرُ عَلَى فإَِنْ يَكُنِ ا ،الْجِدَّ الْجِدَّ وَالْحَذَرَ الْحَذَرَ  :يَ قُولُ لَِبْنِ الْمُنْكَدِرِ وَلِصَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم  

 :وكََانَ مُطَرِ فُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَ قُولُ  .وَإِلََّ لَمْ تَ لُومَا أنَْ فُسَكُمَا ،مَا نَ رْجُو كَانَ مَا عَمِلْتُمَا فَضْلًا 
دَرجََاتٌ كَانَتْ لنََا   ،فإَِنْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا نَ رْجُو مِنْ رحَْمَةِ اللَّهِ وَعَفْوِهِ  ،اجْتَ هَدُوا فِي الْعَمَلِ 

ربَ َّنَا أَخْرجِْنَا نَ عْمَلْ صَالِحًا  :لَمْ نَ قُلْ  ،وَإِنْ يَكُنِ الْأَمْرُ شَدِيدًا كَمَا نَخَافُ وَنُحَاذِرُ  ،فِي الْجَنَّةِ 
رَ الَّذِي كُنَّا نَ عْمَلُ ] فاَطِر   فَعْنَا ذَلِكَ  :نَ قُولُ  ،[ 36 :غَي ْ  .45" قَدْ عَمِلْنَا فَ لَمْ يَ ن ْ

 
ينِ بن تَ يْمِيَة  فِي شَرْحِهِ لِلْحَدِيثِ قَ وْلُ شَيْخِ   الِإسْلَامِ تَقِيُّ الدِ 

ةَ إلََّ باِلَلَّهِ "  ياَ عِبَادِي إنِ ي  ﴿أَمَّا قَ وْله تَ عَالَى "  .الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ  الْعَالَمِينَ وَلََ حَوْلَ وَلََ قُ وَّ
هُمَا ذَاتُ شُعَب  وَفُ رُوع  " فَفِيهِ مَسْألَتََا ﴾حَرَّمْت الظُّلْمَ عَلَى نَ فْسِي  )  :نِ كَبِيرَتاَنِ كُلٌّ مِن ْ

وَمَا ظلََمْنَاهُمْ  ﴿ :فِي الظُّلْمِ الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى نَ فْسِهِ وَنَ فَاهُ عَنْ نَ فْسِهِ بِقَوْلِهِ  :إحْدَاهُمَا
م  لِلْعَبِيدِ وَمَا ربَُّ  ﴿ :وَقَ وْلِهِ  ﴾وَلََ يَظْلِمُ ربَُّكَ أَحَدًا  ﴿ :وَقَ وْلِهِ  ﴾ إنَّ  ﴿ :وَقَ وْلِهِ  ﴾كَ بِظَلاَّ

نْ يَا قَلِيلٌ  ﴿ :وَقَ وْلِهِ  ﴾اللَّهَ لََ يَظْلِمُ مِثْ قَالَ ذَرَّة  وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا  قُلْ مَتَاعُ الدُّ
رٌ لِمَنِ ات َّقَى وَلََ تُظْلَمُونَ فتَِيلًا  وَمَا اللَّهُ يرُيِدُ ظلُْمًا  ﴿ :وَنَ فَى إراَدَتَهُ بِقَوْلِهِ  .﴾وَالْآخِرَةُ خَي ْ

وَمَنْ  ﴿ :وَنَ فَى خَوْفَ الْعِبَادِ لَهُ بِقَوْلِهِ  .﴾وَمَا اللَّهُ يرُيِدُ ظلُْمًا لِلْعِبَادِ  ﴿ :وَقَ وْلِهِ  ﴾لِلْعَالَمِينَ 
فإَِنَّ النَّاسَ تَ نَازَعُوا فِي  ﴾ا وَلََ هَضْمًا يَ عْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظلُْمً 

نَ هُمَا وَخِيَارُ الْأمُُورِ  مَعْنَى هَذَا الظُّلْمِ تَ نَازعًُا صَارُوا فِيهِ بَ يْنَ طَرَفَ يْنِ مُتَ بَاعِدَيْنِ وَوَسَط  بَ ي ْ
إذْ الْخَوْضُ فِي ذَلِكَ بِغَيْرِ عِلْم   ؛أَوْسَاطهَُا وَذَلِكَ بِسَبَبِ الْبَحْثِ فِي الْقَدَرِ وَمُجَامَعَتِهِ لِلشَّرْعِ 

نَازعُِ تاَم   أَوْجَبَ ضَلَالَ عَامَّةِ الْأمَُمِ وَلِهَذَا نَ هَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابهَُ عَنْ الت َّ 
 .فِيهِ 
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بوُنَ باِلْقَدَرِ الْقَائلُِونَ  مْ يَخْلُقْ أَفْ عَالَ الْعِبَادِ وَلَمْ يرُِدْ أَنْ يَكُونَ إلََّ مَا بأَِنَّ اللَّهَ لَ  :فَذَهَبَ الْمُكَذِ 
مِ عِلْمِ اللَّهِ وكَِتَابِهِ بِمَا سَيَكُونُ مِنْ أَفْ عَالِ الْعِبَادِ مِنْ  .أَمَرَ بأَِنْ يَكُونَ  بوُنَ بتَِ قَدُّ وَغُلَاتُ هُمْ الْمُكَذِ 

مَ مِنْهُ هُوَ نَظِيرُ الظُّلْمِ مِنْ الْآدَمِيِ ينَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضِ وَشَب َّهُوهُ الْمُعْتَزلَِةِ وَغَيْرهِِمْ إلَى أَنَّ الظُّلْ 
الَ وَلَمْ وَمَث َّلُوهُ فِي الْأَفْ عَالِ بأَِفْ عَالِ الْعِبَادِ حَتَّى كَانوُا هُمْ مُمَثِ لَةَ الْأَفْ عَالِ وَضَرَبوُا لِلَّهِ الْأَمْثَ 

لَى بَلْ أَوْجَبُوا عَلَيْهِ وَحَرَّمُوا مَا رأََوْا أنََّهُ يَجِبُ عَلَى الْعِبَادِ وَيَحْرُمُ يَجْعَلُوا لَهُ الْمَثَلَ الْأَعْ 
إذَا أَمَرَ الْعَبْدَ وَلَمْ  :بِقِيَاسِهِ عَلَى الْعِبَادِ وَإِثْ بَاتِ الْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ باِلرَّأْيِ وَقاَلُوا عَنْ هَذَا

عَانةَِ كَانَ ظاَلِمًا لَهُ وَالْتَ زَمُوا أنََّهُ لََ يَ قْدِرُ أَنْ يَ هْدِيَ  يَ عْنِهِ بِجَمِيعِ مَا يَ قْدِرُ  عَلَيْهِ مِنْ وُجُوهِ الْإِ
إذَا أَمَرَ اثْ نَ يْنِ بأَِمْرِ وَاحِد   :إنَّهُ لََ يَ قْدِرُ أَنْ يَضِلَّ مُهْتَدِياً وَقاَلُوا مِنْ هَذَا :ضَالًَّ كَمَا قاَلُوا

إِعَانتَِهِ عَلَى فِعْلِ الْمَأْمُورِ كَانَ ظاَلِمًا إلَى أَمْثاَلِ ذَلِكَ مِنْ الْأمُُورِ الَّتِي هِيَ وَخَصَّ أَحَدَهُمَا بِ 
حْسَانِ جَعَلُوا تَ ركَْهُ لَهَا ظلُْمًا  .مِنْ باَبِ الْفَضْلِ وَالْإِ

 
وَلَمْ يُ فَر قُِوا بَ يْنَ الت َّعْذِيبِ لِمَنْ قاَمَ  وكََذَلِكَ ظنَُّوا أَنَّ الت َّعْذِيبَ لِمَنْ كَانَ فِعْلُهُ مُقَدَّراً ظلُْمٌ لَهُ 

بِهِ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِ ذَلِكَ وَمَنْ لَمْ يَ قُمْ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الَِسْتِحْقَاقُ خَلَقَهُ لِحِكْمَةِ أُخْرَى عَامَّة  
 .أَوْ خَاصَّة  

 
هَامٌ فَ عَارَضَ هَؤُلََءِ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ وَهَذَا الْمَوْضِعُ زلََّتْ فِيهِ أَقْدَامٌ وَضَلَّتْ فِيهِ أَف ْ 

ليَْسَ لِلظُّلْمِ مِنْهُ حَقِيقَةٌ يمُْكِنُ وُجُودُهَا بَلْ هُوَ مِنْ الْأمُُورِ الْمُمْتَنِعَةِ  :الْمُثْبِتِينَ لِلْقَدَرِ فَ قَالُوا
إنَّهُ هُوَ تاَرِكٌ لَهُ باِخْتِيَارهِِ وَمَشِيئَتِهِ وَإِنَّمَا هُوَ  :الَ لِذَاتهَِا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَقْدُوراً وَلََ أَنْ يُ قَ 

يْنِ وَجَعْلِ الْجِسْمِ الْوَاحِدِ فِي مَكَانَ يْنِ وَقَ لْبِ الْقَدِيمِ مُحْدَثاً  مِنْ باَبِ الْجَمْعِ بَ يْنَ الضِ دَّ
هْنِ  رَ فِي الذِ  وكََانَ وُجُودُهُ مُمْكِنًا وَالَلَّهُ قاَدِرٌ عَلَيْهِ فَ لَيْسَ  وَالْمُحْدَثِ قَدِيمًا وَإِلََّ فَمَهْمَا قُدِ 

 .سَوَاءٌ فَ عَلَهُ أَوْ لَمْ يَ فْعَلْهُ  ؛بِظلُْمِ مِنْهُ 
 

ثْ بَاتِ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَأَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ  وَتَ لَقَّى هَذَا الْقَوْلَ عَنْ هَؤُلََءِ طَوَائِفُ مِنْ أَهْلِ الْإِ
الِك  وَالشَّافِعِيِ  وَأَحْمَد وَغَيْرهِِمْ وَمِنْ شُرَّاحِ الْحَدِيثِ وَنَحْوِهِمْ وَفَسَّرُوا هَذَا أَصْحَابِ مَ 

بَنِي عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَربَُّمَا تَ عَلَّقُوا بِظاَهِرِ مِنْ أَقْ وَال  مَأْثوُرةَ  كَمَا رَوَيْ نَا  عَنْ الْحَدِيثَ بِمَا يَ ن ْ
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مَا الظُّلْمُ ؟  :مَا ناَظَرْت بِعَقْلِي كُلِ هِ أَحَدًا إلََّ الْقَدَريَِّةُ قُ لْت لَهُمْ  :أنََّهُ قاَلَ  إياَسِ بْنِ مُعَاوِيةََ 
وَليَْسَ  .فَلِلَّهِ كُلُّ شَيْء   :قُ لْت .أَنْ تأَْخُذَ مَا ليَْسَ لَك أَوْ أَنْ تَ تَصَرَّفَ فِيمَا ليَْسَ لَك :قاَلُوا

هَذَا مِنْ إياَس  إلََّ ليُِ بَ يِ نَ أَنَّ التَّصَرُّفاَتِ الْوَاقِعَةَ هِيَ فِي مِلْكِهِ فَلَا يَكُونُ ظلُْمًا بِمُوجِبِ 
ثْ بَاتِ فِيهِ  هِمْ وَهَذَا مِمَّا لََ نزَِاعَ بَ يْنَ أَهْلِ الْإِ يمَانِ باِلْ  ؛حَدِ  قَدَرِ فإَِن َّهُمْ مُتَّفِقُونَ مَعَ أَهْلِ الْإِ

 .عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا فَ عَلَهُ اللَّهُ فَ هُوَ عَدْلٌ 
 

مَامُ أَحْمَد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود  قاَلَ  قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  :وَفِي حَدِيثِ الْكُرَبِ الَّذِي رَوَاهُ الْإِ
اللَّهُمَّ إنِ ي عَبْدُك ابْنُ  :وَلََ حُزْنٌ فَ قَالَ مَا أَصَابَ عَبْدًا قَطُّ هَمٌّ  ﴿صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " 

عَبْدِك ابْنُ أمَُّتِك ناَصِيَتِي بيَِدِك مَاض  فِيَّ حُكْمُك عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُك أَسْألَُك بِكُلِ  اسْم  هُوَ 
أَوْ اسْتَأْثَ رْت بِهِ فِي  لَك سَمَّيْت بِهِ نَ فْسَك أَوْ أنَْ زَلْته فِي كِتَابِك أَوْ عَلَّمْته أَحَدًا مِنْ خَلْقِك

عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَك أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ ربَيِعَ قَ لْبِي وَنوُرَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِ ي 
هُ وَأبَْدَلَهُ مَكَانهَُ فَ رَحًا أَفَلَا نَ تَ عَلَّمُهُنَّ ؟ ياَ رَسُولَ اللَّهِ  :قاَلُوا .وَغَمِ ي إلََّ أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَغَمَّ

بَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ أَنْ يَ تَ عَلَّمَهُنَّ  :قاَلَ   ؛" فَ قَدْ بَ يَّنَ أَنَّ كُلَّ قَضَائهِِ فِي عَبْدِهِ عَدْلٌ  ﴾بَ لَى يَ ن ْ
فَضْلِك وَالْمِنَّةُ لَك أَطَعْتُك بِ  :وَيُ قَالُ  .كُلُّ نعِْمَة  مِنْهُ فَضْلٌ وكَُلُّ نقِْمَةِ مِنْهُ عَدْلٌ   :وَلِهَذَا يُ قَالُ 

تُك بِعِلْمِك  وَالْحُجَّةُ لَك فأََسْألَُك بِوُجُوبِ حُجَّتِك عَلَيَّ وَانْقِطاَعِ  -أَوْ بِعَدْلِك  -وَعَصَي ْ
 .حُجَّتِي إلََّ مَا غَفَرْت لِي

 
 :لِغَيْلَان حِينَ قاَلَ لَهُ غَيْلَانُ  وَهَذِهِ الْمُنَاظَرَةُ مِنْ إياَس  كَمَا قاَلَ ربَيِعَةُ بْنُ أبَِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ 

نَشَدْتُك اللَّهَ أتََ رَى اللَّهَ يُ عْصَى قَسْرًا ؟  :نَشَدْتُك اللَّهَ أتََ رَى اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُ عْصَى ؟ فَ قَالَ 
فِيهِ إجْمَالٌ وَقَدْ لََ يُحِبُّ أَنْ يُ عْصَى لَفْظٌ  :فإَِنَّ قَ وْلَهُ  ؛فَكَأنََّمَا ألَْقَمَهُ حَجَرًا .قَ هْرًا :يَ عْنِي

 :يَ تَأتََّى فِي الْمُنَاظَرَةِ تَ فْسِيرُ الْمُجْمَلَاتِ خَوْفاً مِنْ لَدَدِ الْخَصْمِ فَ يُ ؤْتَى باِلْوَاضِحَاتِ فَ قَالَ 
هُمْ أَفَ تَ رَاهُ يُ عْصَى قَسْرًا ؟ فَإِنَّ هَذَا إلْزَامٌ لَهُ باِلْعَجْزِ الَّذِي هُوَ لََزمٌِ لِلْقَدَريَِّةِ وَلِ  مَنْ هُوَ شَرٌّ مِن ْ

هْريَِّةِ الْفَلَاسِفَةِ وَغَيْرهِِمْ   .مِنْ الدَّ
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هِمْ خَاصِمٌ لَهُمْ وَلَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي  وكََذَلِكَ إياَسُ رأََى أَنَّ هَذَا الْجَوَابَ الْمُطاَبِقَ لِحَدِ 
 .الت َّفْصِيلِ الَّذِي يَطوُلُ 

 
وَمَنْ يَ عْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظلُْمًا وَلََ  ﴿ :تَ عَالَىوَباِلْجُمْلَةِ فَ قَوْلهُُ 

لََ يَخَافُ أَنْ يظُْلَمَ فَ يُحْمَلَ عَلَيْهِ سَيِ ئَاتُ غَيْرهِِ وَلََ  :قاَلَ أَهْلُ الت َّفْسِيرِ مِنْ السَّلَفِ  ﴾هَضْمًا 
قَصَ مِنْ حَسَنَاتهِِ وَلََ  رُ مَقْدُور  يُ هْضَمَ فَ يُ ن ْ  يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الظُّلْمُ هُوَ شَيْءٌ مُمْتَنِعٌ غَي ْ

فإَِنَّ  ؛عَلَيْهِ فَ يَكُونُ الت َّقْدِيرُ لََ يَخَافُ مَا هُوَ مُمْتَنِعٌ لِذَاتهِِ خَارجٌِ عَنْ الْمُمْكِنَاتِ وَالْمَقْدُوراَتِ 
رُ مَقْدُور  وَلَوْ أَراَدَهُ كَخَلْقِ الْمِثْلِ لَهُ  :ا حَتَّى يَ قُولُوامِثْلَ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ وُجُودُهُ مُمْكِنً  أنََّهُ غَي ْ

فَكَيْفَ يُ عْقَلُ وُجُودُهُ ؟ فَضْلًا أَنْ يُ تَصَوَّرَ خَوْفهُُ حَتَّى يَ نْفِيَ خَوْفَهُ ثمَُّ أَيُّ فاَئِدَة  فِي نَ فْيِ 
لَامِ أَنَّ الْمَقْصُودَ بَ يَانُ أَنَّ هَذَا الْعَامِلَ الْمُحْسِنَ لََ خَوْفِ هَذَا ؟ وَقَدْ عُلِمَ مِنْ سِيَاقِ الْكَ 

فَ عُلِمَ أَنَّ الظُّلْمَ وَالْهَضْمَ الْمَنْفِيَّ يَ تَ عَلَّقُ باِلْجَزَاءِ كَمَا  .يُجْزَى عَلَى إحْسَانهِِ باِلظُّلْمِ وَالْهَضْمِ 
وَلِهَذَا كَانَ الصَّوَابُ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ  ؛زيِهِ إلََّ بِعَمَلِهِ ذكََرَهُ أَهْلُ الت َّفْسِيرِ وَأَنَّ اللَّهَ لََ يَجْ 

بُ فِي الْآخِرَةِ إلََّ مَنْ أَذْنَبَ  :النُّصُوصُ  لَأَمْلََْنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ  ﴿ :كَمَا قاَلَ   ؛أَنَّ اللَّهَ لََ يُ عَذِ 
هُمْ أَجْمَعِينَ  هُمْ  ﴾وَمِمَّنْ تبَِعَكَ مِن ْ وَلِهَذَا ثَ بَتَ  ؛فَ لَوْ دَخَلَهَا أَحَدٌ مِنْ غَيْرِ أتَْ بَاعِهِ لَمْ تَمْتَلِئْ مِن ْ

إنَّ النَّارَ  ﴿"  :فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي حَدِيثِ تَحَاجِ  الْجَنَّةِ وَالنَّارِ مِنْ حَدِيثِ أبَِي هُرَيْ رَةَ وَأنََس  
زَوِيَ بَ عْضُهَا إلَى بَ عْض  وَتَ قُولَ قَطْ قَطْ بَ عْدَ قَ وْلِهَالََ تَمْتَلِئُ مِمَّنْ كَانَ ألُْقِيَ فِيهَ   ﴿ :ا حَتَّى يَ ن ْ

نْ يَا فَ يُ نْشِئُ اللَّهُ لَهَا  ﴾هَلْ مِنْ مَزيِد   قَى فِيهَا فَضْلٌ عَمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أَهْلِ الدُّ وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَ يَ ب ْ
 ." ﴾خَلْقًا آخَرَ 

 
نْ يَا مِنْ أَطْفَالِ الْمُشْركِِينَ وَلِهَذَا كَانَ الصَّوَ  ابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأئَِمَّةُ فِيمَنْ لَمْ يُكَلَّفْ فِي الدُّ

هُمْ  :وَنَحْوِهِمْ مَا صَحَّ بِهِ الْحَدِيثُ وَهُوَ  أَنَّ اللَّه أَعْلَمُ بِمَا كَانوُا عَامِلِينَ فَلَا نَحْكُمُ لِكُلِ  مِن ْ
قَسِمُونَ بِحَسَبِ مَا يَظْهَرُ مِنْ الْعِلْمِ إذَا كُلِ فُوا يَ وْمَ باِلْجَنَّةِ وَلََ لِكُلِ   هُمْ باِلنَّارِ بَلْ هُمْ يَ ن ْ مِن ْ

 .الْقِيَامَةِ فِي الْعَرَصَاتِ كَمَا جَاءَتْ بِذَلِكَ الْآثاَرُ 
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هَ  ﴿وكََذَلِكَ قَ وْله تَ عَالَى  م  لِلْعَبِيدِ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَ فْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَ عَلَي ْ ا وَمَا ربَُّكَ بِظَلاَّ
 يَدُلُّ الْكَلَامُ عَلَى أنََّهُ لََ يَظْلِمُ مُحْسِنًا فَ يُ نْقِصُهُ مِنْ إحْسَانهِِ أَوْ يَجْعَلُهُ لِغَيْرهِِ وَلََ يَظْلِمُ  ﴾

هَا مَا أَمْ  ﴿ :وَهَذَا كَقَوْلِهِ  .اكْتَسَبَتْ  مُسِيئًا فَ يَجْعَلُ عَلَيْهِ سَيِ ئَاتِ غَيْرهِِ بَلْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْ
 ﴾أَلََّ تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى  ﴿ ﴾وَإِبْ رَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى  ﴿ ﴾لَمْ يُ نَ بَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى 

نْسَانِ إلََّ مَا سَعَى  ﴿ غَيْرهِِ شَيْءٌ وَأنََّهُ لََ  فأََخْبَ رَ أنََّهُ ليَْسَ عَلَى أَحَد  مِنْ وِزْرِ  ﴾وَأَنْ ليَْسَ لِلِْْ
تِ يَسْتَحِقُّ إلََّ مَا سَعَاهُ وكَِلَا الْقَوْليَْنِ حَقٌّ عَلَى ظاَهِرهِِ وَإِنْ ظَنَّ بَ عْضُ النَّاسِ أَنَّ تَ عْذِيبَ الْمَي ِ 

ذَّبُ بنَِ وْحِهِ لََ يُحَمَّلُ الْمَيِ تُ إذْ ذَلِكَ النَّائِحُ يُ عَ  ؛ببُِكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ يُ نَافِي الْأَوَّلَ فَ لَيْسَ كَذَلِكَ 
نْسَانُ مِنْ أمُُور  خَارجَِة  عَنْ كَ  سْبِهِ وِزْرهَُ وَلَكِنَّ الْمَيِ تَ يَ نَالهُُ ألََمٌ مِنْ فِعْلِ هَذَا كَمَا يَ تَألََّمُ الْإِ

 .وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَزَاءَ الْكَسْبِ 
 

 ﴾السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ  ﴿قاَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "  وَالْعَذَابُ أَعَمُّ مِنْ الْعِقَابِ كَمَا
". 
 

وَأَنْ ليَْسَ  ﴿ :وكََذَلِكَ ظَنَّ قَ وْمٌ أَنَّ انتِْفَاعَ الْمَيِ تِ باِلْعِبَادَاتِ الْبَدَنيَِّةِ مِنْ الْحَيِ  يُ نَافِي قَ وْلَهُ 
نْسَانِ إلََّ مَا سَعَى  فإَِنَّ انتِْفَاعَ الْمَيِ تِ باِلْعِبَادَاتِ الْبَدَنيَِّةِ مِنْ  ؛فَ لَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ  ﴾لِلِْْ

دَهُمَا الْحَيِ  باِلنِ سْبَةِ إلَى الْآيةَِ كَانتِْفَاعِهِ باِلْعِبَادَاتِ الْمَاليَِّةِ وَمَنْ ادَّعَى أَنَّ الْآيةََ تُخَالِفُ أَحَ 
عَاءِ وَالَِسْتِغْفَارِ  دُونَ الْآخَرِ فَ قَوْلهُُ  ظاَهِرُ الْفَسَادِ بَلْ ذَلِكَ باِلنِ سْبَةِ إلَى الْآيةَِ كَانتِْفَاعِهِ باِلدُّ

نْسَانِ  وَالشَّفَاعَةِ وَقَدْ بَ ي َّنَّا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثيِنَ دَليِلًا شَرْعِيًّا يُ بَ يِ نُ انتِْفَاعَ  الْإِ
وَليَْسَ كُلُّ مَا لََ يَسْتَحِقُّهُ  ؛إذْ الْآيةَُ إنَّمَا نَ فَتْ اسْتِحْقَاقَ السَّعْيِ وَمِلْكَهُ  ؛يْرهِِ بِسَعْيِ غَ 

تَفِعُ بِهِ مِنْهُ فَ هَذَ  نْسَانُ وَلََ يَمْلِكُهُ لََ يَجُوزُ أَنْ يُحْسِنَ إليَْهِ مَالِكُهُ وَمُسْتَحِقُّهُ بِمَا يَ ن ْ ا نَ وْعٌ الْإِ
فَعَةٌ وَهَذَا نَ وْ  نْسَانُ لََ يَحْصُلُ لَهُ مِنْ جِهَتِهِ مَن ْ فإَِنَّ هَذَا   ؛عٌ وكََذَلِكَ ليَْسَ كُلُّ مَا لََ يَمْلِكُهُ الْإِ

نْ يَوِيَّةِ  ينِيَّةِ وَالدُّ  .كَذِبٌ فِي الْأمُُورِ الدِ 
 

أنََّهُ لََ يُ بْخَسُ عَامِلٌ عَمَلَهُ وكََذَلِكَ وَ  ؛وَهَذِهِ النُّصُوصُ النَّافِيَةُ للِظُّلْمِ تُ ثْبِتُ الْعَدْلَ فِي الْجَزَاءِ 
هُمْ آلِهَتُ هُمُ الَّتِي  ﴿ :قَ وْلهُُ فِيمَنْ عَاقَ بَ هُمْ  وَمَا ظلََمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَن ْ
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بَ يَّنَ  ﴾كِنْ كَانوُا هُمُ الظَّالِمِينَ وَمَا ظلََمْنَاهُمْ وَلَ  ﴿وَقَ وْلهُُ  ﴾يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْء  
نَاهُمْ بِغَيْرِ ذَنْب   وَالْحَدِيثُ الَّذِي  .أَنَّ عِقَابَ الْمُجْرمِِينَ عَدْلًَ لِذُنوُبِهِمْ لََ لِأنََّا ظلََمْنَاهُمْ فَ عَاقَ ب ْ

رُ ظاَلِم  لَهُمْ وَلَوْ لَوْ عَذَّبَ اللَّهُ أَهْلَ سَمَاوَاتهِِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَ  ﴿"  :فِي السُّنَنِ  بَ هُمْ وَهُوَ غَي ْ عَذَّ
رًا مِنْ أَعْمَالِهِمْ  " يُ بَ يِ نُ أَنَّ الْعَذَابَ لَوْ وَقَعَ لَكَانَ  ﴾رحَِمَهُمْ لَكَانَتْ رحَْمَتُهُ لَهُمْ خَي ْ

لْمِ الْمَنْفِيِ  عُقُوبةََ مَنْ لَمْ لََ لِكَوْنهِِ بِغَيْرِ ذَنْب  وَهَذَا يُ بَ يِ نُ أَنَّ مِنْ الظُّ  ؛لَِسْتِحْقَاقِهِمْ ذَلِكَ 
 .يذُْنِبْ 

 
 ﴿ ﴾وَقاَلَ الَّذِي آمَنَ ياَ قَ وْمِ إنِ ي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَ وْمِ الْأَحْزَابِ  ﴿وكََذَلِكَ قَ وْله تَ عَالَى 

يُ بَ يِ نُ أَنَّ  ﴾يرُيِدُ ظلُْمًا لِلْعِبَادِ مِثْلَ دَأْبِ قَ وْمِ نوُح  وَعَاد  وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَ عْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ 
وَالْأَمْرُ الَّذِي لََ  ؛لَِسْتِحْقَاقِهِمْ ذَلِكَ وَإِنَّ اللَّهَ لََ يرُيِدُ الظُّلْمَ  ؛هَذَا الْعِقَابَ لَمْ يَكُنْ ظلُْمًا

ادَتهِِ وَإِنَّمَا يَكُونُ الْمَدْحُ بتَِ رْكِ يمُْكِنُ الْقُدْرةَُ عَلَيْهِ لََ يَصْلُحُ أَنْ يَمْدَحَ الْمَمْدُوحَ بِعَدَمِ إرَ 
هَا فَ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ قاَدِرٌ عَلَى مَا نَ زَّهَ نَ فْسَهُ عَنْهُ مِنْ  الظُّلْمِ  الْأَفْ عَالِ إذَا كَانَ الْمَمْدُوحُ قاَدِراً عَلَي ْ

" وَأَنَّ التَّحْريِمَ هُوَ  ﴾الظُّلْمَ عَلَى نَ فْسِي إنِ ي حَرَّمْت  ﴿"  :وَأنََّهُ لََ يَ فْعَلُهُ وَبِذَلِكَ يَصِحُّ قَ وْلهُُ 
حَرَّمْت عَلَى  :الْمَنْعُ وَهَذَا لََ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِيمَا هُوَ مُمْتَنِعٌ لِذَاتهِِ فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُ قَالَ 

وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ  ؛لِقَةً أَوْ جَعْلِ الْمَخْلُوقاَتِ خَا ؛نَ فْسِي أَوْ مَنَ عْت نَ فْسِي مِنْ خَلْقِ مِثْلِي
إنِ ي أَخْبَ رْت عَنْ نَ فْسِي بأَِنَّ مَا  :وَأَكْثَ رُ مَا يُ قَالُ فِي تأَْوِيلِ ذَلِكَ مَا يَكُونُ مَعْنَاهُ  .الْمُحَالََتِ 

وَأنََّهُ  ؛يْسَ مُرَادَ الرَّب ِ وَهَذَا الْمَعْنَى مِمَّا يَ تَ يَ قَّنُ الْمُؤْمِنُ أنََّهُ لَ  .لََ يَكُونُ مَقْدُوراً لََ يَكُونُ مِنِ ي
مَعَ  يَجِبُ تَ نْزيِهُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنْ إراَدَة مِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي لََ يلَِيقُ الْخِطاَبُ بِمِثْلِهِ إذْ هُوَ 

مَا يَسْتَفِيدُهُ الْمُسْتَمِعُ ليَْسَ فِيهِ مَدْحٌ وَلََ ثَ نَاءٌ وَلََ  :كَوْنهِِ شِبْهَ التَّكْريِرِ وَإِيضَاحَ الْوَاضِحِ 
لِأنََّهُ حَرَّمَهُ عَلَى  ؛فَ عُلِمَ أَنَّ الَّذِي حَرَّمَهُ عَلَى نَ فْسِهِ هُوَ أَمْرٌ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ لََ يَ فْعَلُهُ 

 .وَهُوَ سُبْحَانهَُ مُنَ زَّهٌ عَنْ فِعْلِهِ مُقَدَّسٌ عَنْهُ  ؛نَ فْسِهِ 
 

الظُّلْمُ  :نَّ مَا قاَلَهُ النَّاسُ فِي حُدُودِ الظُّلْمِ يَ تَ نَاوَلُ هَذَا دُونَ ذَلِكَ كَقَوْلِ بَ عْضِهِمْ يُ بَ يِ نُ ذَلِكَ أَ 
رَ  :أَيْ  .مَنْ أَشْبَهَ أبَاَهُ فَمَا ظلََمَ  :وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ كَقَوْلِهِمْ  فَمَا وَضَعَ الشَّبَهَ غَي ْ

رَ  مَوْضِعِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانهَُ حَكَمٌ عَدْلٌ لََ يَضَعُ الْأَشْيَاءَ إلََّ مَوَاضِعَهَا وَوَضْعُهَا غَي ْ
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بَلْ يَكْرَهُهُ  ؛ يرُيِدُهُ بَلْ هُوَ مُمْكِنٌ لَكِنَّهُ لََ يَ فْعَلُهُ لِأنََّهُ لََ  ؛مَوَاضِعِهَا ليَْسَ مُمْتَنِعًا لِذَاتهِِ 
 .إذْ قَدْ حَرَّمَهُ عَلَى نَ فْسِهِ  ؛وَيُ بْغِضُهُ 

 
رُ مُسْتَحَق    :وكََذَلِكَ مَنْ قاَلَ  وكََذَلِكَ  .فإَِنَّ اللَّهَ لََ يُ عَاقِبُ أَحَدًا بِغَيْرِ حَق    ؛الظُّلْمُ إضْرَارٌ غَي ْ

كِلْتَا الْجَن َّتَ يْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ   ﴿ :أَصْلَهُ الن َّقْصُ كَقَوْلِهِ  وَذكََرَ أَنَّ  ؛هُوَ نَ قْصُ الْحَق ِ  :مَنْ قاَلَ 
ئًا   .﴾تَظْلِمْ مِنْهُ شَي ْ

 
عَكِس  فَ قَدْ يَ تَصَرَّفُ  :وَأَمَّا مَنْ قاَلَ  هُوَ التَّصَرُّفُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ فَ هَذَا ليَْسَ بِمُطَّرِدِ وَلََ مُن ْ

نْسَانُ فِي مِلْكِ  غَيْرهِِ بِحَقِ  وَلََ يَكُونُ ظاَلِمًا وَقَدْ يَ تَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ بِغَيْرِ حَق   فَ يَكُونُ  الْإِ
فِعْلُ الْمَأْمُورِ خِلَافُ مَا أَمَرَ بِهِ  :وكََذَلِكَ مَنْ قاَلَ  .ظاَلِمًا وَظلُْمُ الْعَبْدِ نَ فْسَهُ كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ 

ةُ مِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ فاَلَلَّهُ سُبْحَانهَُ قَدْ كَتَبَ عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحْمَةَ وَنَحْوُ ذَلِكَ إنْ سَلِمَ صِحَّ 
 .وَحَرَّمَ عَلَى نَ فْسِهِ الظُّلْمَ فَ هُوَ لََ يَ فْعَلُ خِلَافَ مَا كَتَبَ وَلََ يَ فْعَلُ مَا حَرَّمَ 

 
هَا فِيهِ وَإِنَّمَا نُشِيرُ إلَى النُّكَتِ وَليَْسَ هَذَا الْجَوَابُ مَوْضِعَ بَسْطِ هَذِهِ الْأمُُورِ الَّ  تِي نَ ب َّهْنَا عَلَي ْ

رُكَ  :أَنَّ الظُّلْمَ الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى نَ فْسِهِ مِثْلَ  :وَبِهَذَا يَ تَ بَ يَّنُ الْقَوْلُ الْمُتَ وَسِ طُ وَهُوَ  أَنْ يَ ت ْ
وَيُ عَاقِبَ  ؛بَ الْبَرِيءَ عَلَى مَا لَمْ يَ فْعَلْ مِنْ السَّيِ ئَاتِ وَيُ عَاقِ  ؛حَسَنَاتِ الْمُحْسِنِ فَلَا يَجْزيِهِ بِهَا

وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْأَفْ عَالِ الَّتِي يُ نَ زَّهُ  ؛أَوْ يَحْكُمَ بَ يْنَ النَّاسِ بِغَيْرِ الْقِسْطِ  ؛هَذَا بِذَنْبِ غَيْرهِِ 
هَا لِقِسْطِهِ وَعَدْلِهِ وَهُوَ قاَدِرٌ عَ  هَا وَإِنَّمَا اسْتَحَقَّ الْحَمْدَ وَالث َّنَاءَ لِأنََّهُ تَ رَكَ هَذَا الرَّبُّ عَن ْ لَي ْ

وكََمَا أَنَّ اللَّهَ مُنَ زَّهٌ عَنْ صِفَاتِ الن َّقْصِ وَالْعَيْبِ فَ هُوَ أيَْضًا مُنَ زَّهٌ عَنْ  .الظُّلْمَ وَهُوَ قاَدِرٌ عَلَيْهِ 
 .أَفْ عَالِ الن َّقْصِ وَالْعَيْبِ 

 
الْفَريِقِ الثَّانِي مَا ثَمَّ فَ عَلَ يَجِبُ تَ نْزيِهُ اللَّهِ عَنْهُ أَصْلًا وَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ  وَعَلَى قَ وْلِ 

ثْ بَاتِ لَمَّا ناَظَرُوا  تِهَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ وَلَكِنَّ مُتَكَلِ مِي أَهْلِ الْإِ سَلَفِ الْأمَُّةِ وَأئَِمَّ
هَا إلََّ بِمُقَابَ لَةِ الْبَاطِلِ باِلْبَاطِلِ وَهَذَا مِمَّا عَابهَُ مُتَكَلِ مَةَ الن َّ  فَصِلُوا عَن ْ فْيِ ألَْزَمُوهُمْ لَوَازمَِ لَمْ يَ ن ْ

رُهُمْ مُقَابَ لَةَ  بَل  وَغَي ْ الْأئَِمَّةُ وَذَمُّوهُ كَمَا عَابَ الأوزاعي وَالزُّبَ يْدِيُّ وَالث َّوْرِي  وَأَحْمَد بْنُ حَن ْ
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ثْ بَاتِ وَأَمَرُوا باِلَِعْتِصَامِ باِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وكََمَا عَابوُا أيَْضًا عَلَى مَنْ الْقَدَ   ريَِّةِ باِلْغلُُوِ  فِي الْإِ
ثْ بَاتِ حَتَّى دَخَلَ فِي تَمْثِيلِ الْخَالِقِ باِلْمَخْلُوقِ   .قاَبَلَ الجهمية نفاة الصِ فَاتِ باِلْغلُُوِ  فِي الْإِ

نَا الْكَلَامَ فِي هَذَا وَهَذَا وَذكََرْناَ كَلَامَ السَّلَفِ وَالْأئَِمَّةِ فِي هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا وَقَدْ بَسَطْ 
 .الْمَوْضِعِ 

 
الْعَقْلُ يُ عْلَمُ بِهِ  :هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى " مَسْألََةِ تَحْسِينِ الْعَقْلِ وَتَ قْبِيحِهِ " فَمَنْ قاَلَ  :وَلَوْ قاَلَ قاَئِلٌ 

لََ يُ عْلَمُ ذَلِكَ إلََّ  :الْأَفْ عَالِ وَقُ بْحُهَا فإَِنَّهُ يُ نَ ز هُِ الرَّبَّ عَنْ بَ عْضِ الْأَفْ عَالِ وَمَنْ قاَلَ  حُسْنُ 
ليَْسَ بنَِاءُ هَذِهِ عَلَى  :باِلسَّمْعِ فإَِنَّهُ يَجُوزُ جَمِيعُ الْأَفْ عَالِ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الن َّهْيِ فِي حَقِ هِ قِيلَ لَهُ 

بِلَازمِِ وَبتَِ قْدِيرِ لُزُومِهَا فَفِي تلِْكَ تَ فْصِيلٌ وَتَحْقِيقٌ قَدْ بَسَطْنَاهُ فِي مَوْضِعِهِ وَذَلِكَ أنََّا  تلِْكَ 
إنَّ الْخَالِقَ   :لَكِنَّ الْعَقْلَ لََ يَ قُولُ  ؛فَ رَضْنَا أنََّا نَ عْلَمُ باِلْعَقْلِ حُسْنَ بَ عْضِ الْأَفْ عَالِ وَقُ بْحَهَا

  ؛حَتَّى يَكُونَ مَا جَعَلَهُ حَسَنًا لِهَذَا أَوْ قبَِيحًا لَهُ جَعَلَهُ حَسَنًا لِلْآخَرِ أَوْ قبَِيحًا لَهُ  ؛وقِ كَالْمَخْلُ 
وَإِنْ فَ رَضْنَا أَنَّ  .لِمَا بَ يْنَ الرَّبِ  وَالْعَبْدِ مِنْ الْفُرُوقِ الْكَثِيرَةِ  ؛كَمَا يَ فْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ الْقَدَريَِّةُ 

 الْأَفْ عَالِ وَقُ بْحَهَا لََ يُ عْلَمُ إلََّ باِلشَّرْعِ فاَلشَّرْعُ قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَ زَّهَ نَ فْسَهُ عَنْ  حُسْنَ 
وَتاَرةًَ  ؛تاَرةًَ بِخَبَرهِِ مُثْنِيًا عَلَى نَ فْسِهِ بأِنََّهُ لََ يَ فْعَلُهَا -فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَ فْعَلَهَا  -أَفْ عَال  وَأَحْكَام  

 .بِخَبَرهِِ أنََّهُ حَرَّمَهَا عَلَى نَ فْسِهِ 
 

النَّاسُ لَهُمْ فِي أَفْ عَالِ اللَّهِ باِعْتِبَارِ مَا يَصْلُحُ مِنْهُ وَيَجُوزُ  :فَ نَ قُولُ  .وَهَذَا يُ بَ يِ نُ الْمَسْألََةَ الثَّانيَِةَ 
 .طَرَفاَنِ وَوَسَطٌ  :وَمَا لََ يَجُوزُ مِنْهُ ثَلَاثةَُ أَقْ وَال  

 
طَرَفُ الْقَدَريَِّةِ وَهُمْ الَّذِينَ حَجَرُوا عَلَيْهِ أَنْ يَ فْعَلَ إلََّ مَا ظنَُّوا بِعَقْلِهِمْ أنََّهُ  :فاَلطَّرَفُ الْوَاحِدُ 

قْلِهِمْ أمُُوراً كَثِيرَةً وَحَرَّمُوا الْجَائزُِ لَهُ حَتَّى وَضَعُوا لَهُ شَريِعَةَ الت َّعْدِيلِ وَالتَّجْوِيزِ فأََوْجَبُوا عَلَيْهِ بِعَ 
فإَِنَّ هَذَا لََ يَ قُولهُُ عَاقِلٌ بَلْ  ؛أَنَّ الْعَقْلَ آمِرٌ لَهُ وَناَه   :لََ بِمَعْنَى ؛عَلَيْهِ بِعَقْلِهِمْ أمُُوراً كَثِيرَةً 

ريِمُهَا وَلَكِنْ أَدْخَلُوا فِي ذَلِكَ ] مِنْ أَنَّ تلِْكَ الْأَفْ عَالَ مِمَّا عُلِمَ باِلْعَقْلِ وُجُوبُ هَا وَتَحْ  :بِمَعْنَى
 .[ الْمُنْكَرَاتِ مَا بَ نَ وْهُ عَلَى بِدْعَتِهِمْ فِي التَّكْذِيبِ باِلْقَدَرِ وَتَ وَابِعِ ذَلِكَ 
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بُّ عَنْ فِعْل  مِنْ لََ يُ نَ زَّهُ الرَّ  :طَرَفُ الْغُلَاةِ فِي الرَّدِ  عَلَيْهِمْ وَهُمْ الَّذِينَ قاَلُوا :وَالطَّرَفُ الثَّانِي
لِعِلْمِهِ بأِنََّهُ  الْأَفْ عَالِ وَلََ نَ عْلَمُ وَجْهَ امْتِنَاعِ الْفِعْلِ مِنْهُ إلََّ مِنْ جِهَةِ خَبَرهِِ أنََّهُ لََ يَ فْعَلُهُ الْمُطاَبِقِ 

لَى نَ فْسِهِ الرَّحْمَةَ وَحَرَّمَ عَلَى وَهَؤُلََءِ مَنَ عُوا حَقِيقَةَ مَا أَخْبَ رَ بِهِ مِنْ أنََّهُ كَتَبَ عَ  .لََ يَ فْعَلُهُ 
وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بآِياَتنَِا فَ قُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ  ﴿ :نَ فْسِهِ الظُّلْمَ قاَلَ اللَّهُ تَ عَالَى

 .﴾ربَُّكُمْ عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحْمَةَ 
 

 ﴿"  :يَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ رَضِ 
إنَّ رحَْمَتِي  :إنَّ اللَّهَ لَمَّا قَضَى الْخَلْقَ كَتَبَ عَلَى نَ فْسِهِ كِتَاباً فَ هُوَ مَوْضُوعٌ عِنْدَهُ فَ وْقَ الْعَرْشِ 

الْخَبَ رَ الْمُجَرَّدَ الْمُطاَبِقَ لِلْعِلْمِ لََ يُ بَ يِ نُ وَجْهَ فِعْلِهِ  " وَلَمْ يَ عْلَمْ هَؤُلََءِ أَنَّ  ﴾تَ غْلِبُ غَضَبِي 
فَعِلْمُهُ بأِنََّهُ يَ فْعَلُ هَذَا وَأنََّهُ لََ يَ فْعَلُ هَذَا ليَْسَ فِيهِ تَ عَرُّضٌ  ؛إذْ الْعِلْمُ يطُاَبِقُ الْمَعْلُومَ  ؛وَتَ ركِْهِ 

وَحَرَّمَ هَذَا عَلَى نَ فْسِهِ كَمَا لَوْ أَخْبَ رَ عَنْ كَائِن  مَنْ كَانَ أنََّهُ يَ فْعَلُ   لِأنََّهُ كَتَبَ هَذَا عَلَى نَ فْسِهِ 
كَذَا وَلََ يَ فْعَلُ كَذَا لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا بَ يَانٌ لِكَوْنهِِ مَحْمُودًا مَمْدُوحًا عَلَى فِعْلِ هَذَا وَتَ رْكِ 

فإَِنَّ الْخَبَ رَ الْمَحْضَ   ؛مَ الْمُقْتَضِي لِهَذَا وَالْمَانِعِ مِنْ هَذَاوَلََ فِي ذَلِكَ مَا يُ بَ يِ نُ قِيَا ؛هَذَا
 :ليَْسَ فِيهِ بَ يَانُ مَا يَدْعُو إلَى الْفِعْلِ وَلََ إلَى الت َّرْكِ بِخِلَافِ قَ وْلِهِ  ؛كَاشِفٌ عَنْ الْمُخْبِرِ عَنْهُ 

فإَِنَّ التَّحْريِمَ مَانِعٌ مِنْ الْفِعْلِ  ﴾نَ فْسِهِ الظُّلْمَ  وَحَرَّمَ عَلَى ﴿ ﴾كَتَبَ عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحْمَةَ   ﴿
إذْ ليَْسَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ مُجَرَّدَ كِتَابتَِهِ  ؛وَهَذَا بَ يِ نٌ وَاضِحٌ  ؛وكَِتَابَ تُهُ عَلَى نَ فْسِهِ دَاعِيَةٌ إلَى الْفِعْلِ 

رَ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَ بْلَ  ﴿"  :دْ ثَ بَتَ فِي الصَّحِيحِ أنََّهُ يَ فْعَلُ وَهُوَ كِتَابةَُ الت َّقْدِيرِ كَمَا قَ  أنََّهُ قَدَّ
  ﴿ :فإَِنَّهُ قاَلَ  ؛" ﴾أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ ألَْفَ سَنَة  وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ 

ةُ الت َّقْدِيرِ لَكَانَ قَدْ كَتَبَ عَلَى نَ فْسِهِ الْغَضَبَ كَمَا  وَلَوْ أُريِدَ كِتَابَ  ﴾كَتَبَ عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحْمَةَ 
إذْ كَانَ الْمُرَادُ مُجَرَّدَ الْخَبَرِ عَمَّا سَيَكُونُ وَلَكَانَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى  ؛كَتَبَ عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحْمَةَ 

حْسَانِ كَمَا حَرَّمَ   .الظُّلْمَ  نَ فْسِهِ كُلَّ مَا لَمْ يَ فْعَلْهُ مِنْ الْإِ
 

لَى   ﴿ :وكََمَا أَنَّ الْفَرْقَ ثاَبِتٌ فِي حَقِ نَا بَ يْنَ ] قَ وْله تَ عَالَى [ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَت ْ
مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَة  فِي الْأَرْضِ  ﴿ :وَقَ وْلِهِ  ﴾وكَُلُّ شَيْء  فَ عَلُوهُ فِي الزُّبرُِ  ﴿ :وَبَ يْنَ قَ وْلِهِ  ﴾

رَأَهَا  "  :وَقَ وْلِهِ ] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ ﴾وَلََ فِي أنَْ فُسِكُمْ إلََّ فِي كِتَاب  مِنْ قَ بْلِ أَنْ نَ ب ْ
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عَثُ إلَيْهِ الْمَلَكُ فَ يُ ؤْمَرُ بأَِرْبَعِ كَلِمَات  فَ يُ قَالُ لَهُ  ﴿ زْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ اكُْتُبْ رِ  :فَ يُ ب ْ
 .فَ هَكَذَا الْفَرْقُ أيَْضًا ثاَبِتٌ فِي حَقِ  اللَّهِ  ." ﴾سَعِيدٌ 

 
مَ قَ وْله تَ عَالَى  نَا نَصْرُ  ﴿وَنَظِيرُ مَا ذكََرَهُ مِنْ كِتَابتَِهِ عَلَى نَ فْسِهِ كَمَا تَ قَدَّ وكََانَ حَقًّا عَلَي ْ

ياَ مُعَاذُ أتََدْرِي  ﴿"  :لُ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَقَ وْ  ﴾الْمُؤْمِنِينَ 
حَقُّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَ عْبُدُوهُ وَلََ يُشْركُِوا  :اللَّهُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ قاَلَ  :مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ ؟ قُ لْت

ئًا  :قَالَ  .ي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إذَا فَ عَلُوا ذَلِكَ قُ لْت ؟ اللَّهُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ أتََدْرِ  .بِهِ شَي ْ
بَ هُمْ  " كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَ فْعَلَ بِهِ   :" وَمِنْهُ قَ وْلهُُ فِي غَيْرِ حَدِيث   ﴾حَقُّهُمْ عَلَيْهِ أَلََّ يُ عَذِ 

 .الَّذِي عَلَيْهِ هُوَ أَحَقَّهُ عَلَى نَ فْسِهِ بِقَوْلِهِ  فَ هَذَا الْحَقُّ  .كَذَا "
 

وَنَظِيرُ تَحْريِمِهِ عَلَى نَ فْسِهِ وَإِيجَابِهِ عَلَى نَ فْسِهِ مَا أَخْبَ رَ بِهِ مِنْ قَسَمِهِ ليََ فْعَلَن وكََلِمَتُهُ 
لنَُ هْلِكَنَّ  ﴿ ﴾لَأَمْلََْنَّ جَهَنَّمَ  ﴿ :وَقَ وْلِهِ  ﴾وَلَوْلََ كَلِمَةٌ سَبَ قَتْ مِنْ ربَِ كَ  ﴿ :السَّابِقَةُ كَقَوْلِهِ 

فاَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرجُِوا مِنْ دِياَرهِِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقاَتَ لُوا وَقتُِلُوا  ﴿؟  ﴾الظَّالِمِينَ 
هُمْ سَيِ ئَاتهِِمْ وَلَأُدْخِلَن َّهُمْ جَنَّات  تَجْرِي مِنْ  فَ لَنَسْألََنَّ الَّذِينَ  ﴿ ﴾تَحْتِهَا الْأنَْ هَارُ لَأُكَفِ رَنَّ عَن ْ

يجَابِ وَالْمَعْنَى بِخِلَافِ  ﴾أُرْسِلَ إليَْهِمْ  نَةِ مَعْنَى الْإِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ صِيَغِ الْقَسَمِ الْمُتَضَمِ 
نِ لِلْخَبَرِ الْمَحْضِ   .الْقَسَمِ الْمُتَضَمِ 

 
عًا ؛ينُ إمَّا أَنْ توُجِبَ حَقًّاالْيَمِ  :وَلِهَذَا قاَلَ الْفُقَهَاءُ  وَإِذَا كَانَ  .أَوْ تَكْذِيبًا ؛أَوْ تَصْدِيقًا ؛أَوْ مَن ْ

نْسَانِ أنََّهُ يَكُونُ آمِرًا مَأْمُوراً كَقَوْلِهِ   ﴿ :وَقَ وْلِهِ  ﴾إنَّ الن َّفْسَ لَأَمَّارةٌَ باِلسُّوءِ  ﴿ :مَعْقُولًَ فِي الْإِ
مَعَ أَنَّ الْعَبْدَ لَهُ آمِرٌ وَناَه  فَ وْقَهُ وَالرَّبُّ  ﴾ربَِ هِ وَنَ هَى الن َّفْسَ عَنِ الْهَوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ 

ي الَّذِي ليَْسَ فَ وْقَهُ أَحَدٌ لَأَنْ يَ تَصَوَّرَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْآمِرَ الْكَاتِبَ عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحْمَةَ وَالنَّاهِ 
الظُّلْمَ أَوْلَى وَأَحْرَى وكَِتَابَ تُهُ عَلَى نَ فْسِهِ ذَلِكَ تَسْتَ لْزمُِ إراَدَتَهُ لِذَلِكَ  الْمُحَرَّمَ عَلَى نَ فْسِهِ 

تَهُ لَهُ وَرِضَاهُ بِذَلِكَ وَتَحْريِمُهُ الظُّلْمَ عَلَى نَ فْسِهِ يَسْتَ لْزمُِ بُ غْضَهُ لِذَلِكَ وكََرَاهَتَهُ لَهُ   وَمَحَب َّ
 .فِعْلِ توُجِبُ وُقُوعَهُ مِنْهُ وَبُ غْضَهُ لَهُ وكََرَاهَتَهُ لِأَنْ يَ فْعَلَهُ يَمْنَعُ وُقُوعَهُ مِنْهُ وَإِراَدَتَهُ وَمَحَب َّتُهُ لِلْ 

هُوَ  فأََمَّا مَا يُحِبُّهُ وَيُ بْغِضُهُ مِنْ أَفْ عَالِ عِبَادِهِ فَذَلِكَ نَ وْعٌ آخَرُ فَ فَرْقٌ بَ يْنَ فِعْلِهِ هُوَ وَبَ يْنَ مَا
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قٌ لَهُ وَليَْسَ فِي مَخْلُوقِهِ مَا هُوَ ظلُْمٌ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ باِلنِ سْبَةِ إلَى فاَعِلِهِ الَّذِي هُوَ مَفْعُولٌ مَخْلُو 
نْسَانِ هِيَ باِلنِ سْبَةِ إليَْهِ تَكُونُ سَرقَِةً وَزنِاً وَصَلَاةً وَصَ  نْسَانُ هُوَ ظلُْمٌ كَمَا أَنَّ أَفْ عَالَ الْإِ وْمًا الْإِ

عَالَى خَالِقُهَا بِمَشِيئَتِهِ وَليَْسَتْ باِلنِ سْبَةِ إليَْهِ كَذَلِكَ إذْ هَذِهِ الْأَحْكَامُ هِيَ لِلْفَاعِلِ الَّذِي وَالَلَّهُ ت َ 
قاَمَ بِهِ هَذَا الْفِعْلُ كَمَا أَنَّ الصِ فَاتِ هِيَ صِفَاتٌ لِلْمَوْصُوفِ الَّذِي قاَمَتْ بِهِ لََ لِلْخَالِقِ الَّذِي 

عَتَهُ كَمَا جَاءَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ خَلَقَهَا وَ  جَعَلَهَا صِفَات  وَالَلَّهُ تَ عَالَى خَلَقَ كُلَّ صَانِع  وَصَن ْ
 .وَهُوَ خَالِقُ كُلِ  مَوْصُوف  وَصِفَتَهُ 

 
 .قِيَامِ ذَلِكَ بِهِ كَالْألَْوَانِ وَالطُّعُومِ وَالرَّوَائِحِ لِعَدَمِ   :ثمَُّ صِفَاتُ الْمَخْلُوقاَتِ ليَْسَتْ صِفَات  لَهُ 

لِكَوْنهَِا  ؛وكََذَلِكَ حَركََاتُ الْمَخْلُوقاَتِ ليَْسَتْ حَركََات  لَهُ وَلََ أَفْ عَالًَ لَهُ بِهَذَا الَِعْتِبَارِ 
يَسْتَحِقُّ  وَبِهَذَا الْفَرْقُ تَ زُولُ شُبَهٌ كَثِيرَةٌ وَالْأَمْرُ الَّذِي كَتَ بَهُ عَلَى نَ فْسِهِ  .مَفْعُولََت  هُوَ خَلَقَهَا

عَلَيْهِ الْحَمْدَ وَالث َّنَاءَ وَهُوَ مُقَدَّسٌ عَنْ تَ رْكِ هَذَا الَّذِي لَوْ ترُِكَ لَكَانَ تَ ركُْهُ نَ قْصًا وكََذَلِكَ 
لِهِ الَّذِي الْأَمْرُ الَّذِي حَرَّمَهُ عَلَى نَ فْسِهِ يَسْتَحِقُّ الْحَمْدَ وَالث َّنَاءَ عَلَى تَ ركِْهِ وَهُوَ مُقَدَّسٌ عَنْ فِعْ 

 .لَوْ كَانَ لَأَوْجَبَ نَ قْصًا
 

يمَانَ وَهُوَ أيَْضًا مُسْتَقِرٌّ فِي ق ُ  لُوبِ وَهَذَا كُلُّهُ بَ يِ نٌ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عِنْدَ الَّذِينَ أُوتوُا الْعِلْمَ وَالْإِ
هِهِمْ فَ قَابَ لَهُمْ مَنْ قَابَ لَهُمْ بنَِ وْعِ مِنْ عُمُومِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْقَدَريَِّةَ شَب َّهُوا عَلَى النَّاسِ بِشُبَ 

قَدْ حَصَلَ  :الْبَاطِلِ كَالْكَلَامِ الَّذِي كَانَ السَّلَفُ وَالْأئَِمَّةُ يَذُمُّونهَُ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُعْتَزلَِةَ قاَلُوا
تَابُ وَالسُّنَّةُ وَالظَّالِمُ مَنْ فَ عَلَ الظُّلْمَ كَمَا الَِت فَِاقُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ ليَْسَ بِظاَلِمِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِ 

أَنَّ الْعَادِلَ مَنْ فَ عَلَ الْعَدْلَ هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ النَّاسِ مِنْ مُسَمَّى هَذَا الَِسْمِ سَمْعًا 
فَ عَارَضَهُمْ  .هِيَ الظُّلْمُ لَكَانَ ظاَلِمًاوَلَوْ كَانَ اللَّهُ خَالِقًا لِأَفْ عَالِ الْعِبَادِ الَّتِي  :وَعَقْلًا قاَلُوا

 :وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ  .ليَْسَ الظَّالِمُ مَنْ فَ عَلَ الظُّلْمَ بَلْ الظَّالِمُ مَنْ قاَمَ بِهِ الظُّلْمُ  :هَؤُلََءِ بأَِنْ قاَلُوا
الظَّالِمُ مَنْ فَ عَلَ مُحَرَّمًا عَلَيْهِ أَوْ  :وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ  .الظَّالِمُ مَنْ اكْتَسَبَ الظُّلْمَ وكََانَ مَنْهِيًّا عَنْهُ 

 .مَا نهُِيَ عَنْهُ 
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هُمْ مَنْ قاَلَ  أَنْ يَكُونَ النَّاهِي لَهُ وَالْمُحَرَّمُ عَلَيْهِ  :وَهَؤُلََءِ يَ عْنُونَ  .مَنْ فَ عَلَ الظُّلْمَ لنَِ فْسِهِ  :وَمِن ْ
رَهُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ طَ  كَامْتِنَاعِ   ؛وَلِهَذَا كَانَ تَصَوُّرُ الظُّلْمِ مِنْهُ مُمْتَنِعًا عِنْدَهُمْ لِذَاتهِِ  ؛اعَتُهُ غَي ْ

وَيَمْتَنِعُ عِنْدَ الطَّائفَِتَ يْنِ أَنْ يَ عُودَ إلَى الرَّبِ  مِنْ أَفْ عَالِهِ حُكْمٌ  .أَنْ يَكُونَ فَ وْقَهُ آمِرٌ لَهُ وَناَه  
 .لنَِ فْسِهِ 

 
هُمْ أَنْ يُ نَازعُِوا أُولئَِكَ فِي أَنَّ الْعَادِلَ مَنْ فَ عَلَ الْعَدْلَ بَلْ سَلَّمُوا ذَلِكَ لَهُمْ وَهَؤُلََءِ  لَمْ يمُْكِن ْ

 .وَإِنْ ناَزَعَهُمْ بَ عْضُ النَّاسِ مُنَازَعَةً عنادية
 

عَادِلُ الَّذِي يَ عْرفِهُُ النَّاسُ وَإِنْ كَانَ الظَّالِمُ وَالْ  :وَالََّذِي يَكْشِفُ تَ لْبِيسَ الْمُعْتَزلَِةِ أَنْ يُ قَالَ لَهُمْ 
هِ فاَعِلًا لِلظُّلْمِ وَالْعَدْلِ فَذَلِكَ يأَْثَمُ بِهِ أيَْضًا وَلََ يَ عْرِفُ النَّاسُ مَنْ يُسَمَّى ظاَلِمًا وَلَمْ يَ قُمْ بِ 

قاَمَ بِهِ الْفِعْلُ الَّذِي فَ عَلَهُ وَبِهِ صَارَ  الْفِعْلُ الَّذِي بِهِ صَارَ ظاَلِمًا بَلْ لََ يَ عْرفُِونَ ظاَلِمًا إلََّ مَنْ 
فَصِلٌ عَنْهُ  ؛ظاَلِمًا لَكِنْ لََ يَ عْرفُِونَ الظَّالِمَ إلََّ بأَِنْ  .وَإِنْ كَانَ فِعْلُهُ مُتَ عَلِ قًا بِغَيْرهِِ وَلَهُ مَفْعُولٌ مُن ْ

تُمْ بِذَلِكَ مَنْ  يَكُونَ قَدْ قاَمَ بِهِ ذَلِكَ فَكَوْنُكُمْ أَخَذْتمُْ فِي حَد ِ  الظَّالِمِ أنََّهُ مَنْ فَ عَلَ الظُّلْمَ وَعَنَ ي ْ
فَ هَذَا تَ لْبِيسٌ وَإِفْسَادٌ لِلشَّرْعِ وَالْعَقْلِ وَاللُّغَةِ كَمَا فَ عَلْتُمْ فِي مُسَمَّى الْمُتَكَلِ مِ  .فَ عَلَهُ فِي غَيْرهِِ 

فَصِلًا عَنْهُ  .ي غَيْرهِِ هُوَ مِنْ فِعْلِ الْكَلَامِ وَلَوْ فِ  :حَيْثُ قُ لْتُمْ  وَجَعَلْتُمْ مَنْ أَحْدَثَ كَلَامًا مُن ْ
وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْبُ هْتَانِ وَالْقَرْمَطَةِ  .قاَئِمًا بِغَيْرهِِ مُتَكَلِ مًا وَإِنْ لَمْ يَ قُمْ بِهِ هُوَ كَلَامٌ أَصْلًا 

 .وَالسَّفْسَطَةِ 
 

يَكُونَ مَا أَحْدَثهَُ مِنْ الْكَلَامِ فِي الْجَمَادَاتِ وكََذَلِكَ أيَْضًا مَا خَلَقَهُ وَلِهَذَا ألَْزَمَهُمْ السَّلَفُ أَنْ 
أنَْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي  ﴿ :فِي الْحَيَ وَاناَتِ وَلََ يُ فَرِ قُ حِينَئِذ  بَ يْنَ نَطَقَ وَأنَْطَقَ وَإِنَّمَا قاَلَتْ الْجُلُودُ 

لْ نَطَقَ اللَّهُ بِذَلِكَ وَلِهَذَا قاَلَ مَنْ قاَلَ مِنْ السَّلَفِ كَسُلَيْمَانَ بْنِ وَلَمْ تَ قُ  ﴾أنَْطَقَ كُلَّ شَيْء  
أنََّهُ عَلَى هَذَا يَكُونُ الْكَلَامُ الَّذِي خُلِقَ فِي فِرْعَوْنَ حَتَّى  :داود الْهَاشِمِيِ  وَغَيْرهِِ مَا مَعْنَاهُ 

إنَّنِي أنَاَ اللَّهُ  ﴿ :مِ الَّذِي خُلِقَ فِي الشَّجَرَةِ حَتَّى قاَلَتْ كَالْكَلَا   ﴾أنَاَ ربَُّكُمُ الْأَعْلَى  ﴿ :قاَلَ 
وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى  .فإَِمَّا أَنْ يَكُونَ فِرْعَوْنُ مُحِقًّا أَوْ تَكُونُ الشَّجَرَةُ كَفِرْعَوْنَ  ﴾لََ إلَهَ إلََّ أنَاَ 

 :نَ بنَِحْوِ الَِتِ حَادِيَّةِ مِنْ الجهمية وَيُ نْشِدُو 
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نَا نَ ثْ رُهُ وَنِظاَمُهُ   وكَُلُّ كَلَام  فِي الْوُجُودِ كَلَامُهُ سَوَاءٌ عَلَي ْ

 :وَهَذَا يَسْتَ وْعِبُ أنَْ وَاعَ الْكُفْرِ وَلِهَذَا كَانَ مِنْ الْأَمْرِ الْبَ يِ نِ لِلْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ أَنَّ مَنْ قاَلَ 
إذْ ليَْسَ الْمُتَكَلِ مُ إلََّ  ؛فإَِنَّ حَقِيقَةَ قَ وْلِهِ أنََّهُ ليَْسَ بِمُتَكَلِ مِ  .الْمُتَكَلِ مُ لََ يَ قُومُ بِهِ كَلَامٌ أَصْلًا 
جَازِ وَذَلِكَ هُوَ مُتَكَلِ مٌ بِطَريِقِ الْمَ  :ثمَُّ قاَلُوا .ليَْسَ بِمُتَكَلِ مِ  :هَذَا وَلِهَذَا كَانَ أَوَّلُوهُمْ يَ قُولُونَ 

 كَمَا لِمَا اسْتَ قَرَّ فِي الْفِطَرِ أَنَّ الْمُتَكَلِ مَ لََ بدَُّ أَنْ يَ قُومَ بِهِ كَلَامٌ وَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ فاَعِلًا لَهُ 
نْسَانِ كَلَامُهُ وَهُوَ كَاسِبٌ لَهُ  غَيْرهِِ كَلَامًا  أَمَّا أَنْ يَجْعَلَ مُجَرَّدَ إحْدَاثِ الْكَلَامِ فِي .يَ قُومُ باِلْإِ

 .فَ هَذَا هُوَ الْبَاطِلُ  :لَهُ 
 

مْ وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي الظُّلْمِ فَ هَبْ أَنَّ الظَّالِمَ مَنْ فَ عَلَ الظُّلْمَ فَ لَيْسَ هُوَ مَنْ فَ عَلَهُ فِي غَيْرهِِ وَلَ 
ياً إلَى غَيْرهِِ فَ هَذَا  يَ قُمْ بِهِ فِعْلٌ أَصْلًا بَلْ لََ بدَُّ أَنْ يَكُونَ قَدْ قاَمَ بِهِ فِعْلٌ  وَإِنْ كَانَ مُتَ عَدِ 

أنََّهُ عُدْوَانٌ  :الظُّلْمُ فِيهِ نِسْبَةٌ وَإِضَافَةٌ فَ هُوَ ظلُْمٌ مِنْ الظَّالِمِ بِمَعْنَى :ثمَُّ يُ قَالُ لَهُمْ  .جَوَابٌ 
وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مُتَ عَدًّى عَلَيْهِ  .عَلَيْهِ  وَبَ غْيٌ مِنْهُ وَهُوَ ظلُْمٌ لِلْمَظْلُومِ بِمَعْنَى أنََّهُ بَ غْيٌ وَاعْتِدَاءٌ 

 .بِهِ وَلََ هُوَ مِنْهُ عُدْوَانٌ عَلَى غَيْرهِِ فَ هُوَ فِي حَقِ هِ ليَْسَ بِظلُْمِ لََ مِنْهُ وَلََ لَهُ 
 

اتهِِمْ فَ هُمْ الْمَوْصُوفُونَ وَالَلَّهُ سُبْحَانهَُ إذَا خَلَقَ أَفْ عَالَ الْعِبَادِ فَذَلِكَ مِنْ جِنْسِ خَلْقِهِ لِصِفَ 
بِذَلِكَ فَ هُوَ سُبْحَانهَُ إذَا جَعَلَ بَ عْضَ الْأَشْيَاءِ أَسْوَدَ وَبَ عْضَهَا أبَْ يَضَ أَوْ طَوِيلًا أَوْ قَصِيرًا أَوْ 

يِ تًا أَوْ مُؤْمِنًا أَوْ كَافِرًا أَوْ مُتَحَر كًِا أَوْ سَاكِنًا أَوْ عَالِمًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ قاَدِراً أَوْ عَاجِزًا أَوْ حَيًّا أَوْ مَ 
كَانَ ذَلِكَ الْمَخْلُوقُ هُوَ الْمَوْصُوفَ بأِنََّهُ الْأبَْ يَضُ   :سَعِيدًا أَوْ شَقِيًّا أَوْ ظاَلِمًا أَوْ مَظْلُومًا

وَالَلَّهُ سُبْحَانهَُ لََ  .نَحْوُ ذَلِكَ وَالْأَسْوَدُ وَالطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ وَالْحَيُّ وَالْمَيِ تُ وَالظَّالِمُ وَالْمَظْلُومُ وَ 
يوُصَفُ بِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ وَإِنَّمَا إحْدَاثهُُ لِلْفِعْلِ الَّذِي هُوَ ظلُْمٌ مِنْ شَخْص  وَظلُْمٌ لِآخَرَ بِمَنْزلَِةِ 

هُوَ بِذَلِكَ آكِلًا وَلََ  إحْدَاثهِِ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ الَّذِي هُوَ أَكْلٌ مِنْ شَخْص  وَأَكْلٌ لِآخَرَ وَليَْسَ 
 .مَأْكُولًَ 

 



 (21) 

يهَا حِكَمٌ باَلِغَةٌ كَمَا لَهُ  .وَنَظاَئرُِ هَذَا كَثِيرَةٌ  وَإِنْ كَانَ فِي خَلْقِ أَفْ عَالِ الْعِبَادِ لََزمِِهَا وَمُتَ عَدِ 
 .ذَا مَوْضِعَ تَ فْصِيلِ ذَلِكَ لَكِنْ ليَْسَ هَ  ؛حِكْمَةٌ باَلِغَةٌ فِي خَلْقِ صِفَاتهِِمْ وَسَائرِِ الْمَخْلُوقاَتِ 

 .وَقَدْ ظَهَرَ بِهَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ تَدْليِسُ الْقَدَريَِّةِ 
 

ةِ وَأَمَّا تلِْكَ الْحُدُودُ الَّتِي عُورِضُوا بِهَا فَهِيَ دَعَاو  وَمُخَالِفَةٌ أيَْضًا لِلْمَعْلُومِ مِنْ الشَّرْعِ وَاللُّغَ 
جْمَالِ فإَِنَّ قَ وْلَ الْقَائِلِ وَالْعَقْلِ أَوْ مُشْتَمِلَةٌ  الظَّالِمُ مَنْ قاَمَ بِهِ الظُّلْمُ  :عَلَى نَ وْع  مِنْ الْإِ

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فاَعِلًا لَهُ آمِرًا لَهُ لََ بدَُّ أَنْ يَكُونَ  :يَ قْتَضِي أنََّهُ لََ بدَُّ أَنْ يَ قُومَ بِهِ لَكِنْ يُ قَالُ لَهُ 
فإَِنْ أَراَدَ الْأَوَّلَ كَانَ اقْتِصَارهُُ عَلَى تَ فْسِيرِ الظَّالِمِ بِمَنْ قاَمَ بِهِ الظُّلْمُ  فاَعِلًا لَهُ مَعَ ذَلِكَ 

 كَاقْتِصَارِ أُولئَِكَ عَلَى تَ فْسِيرِ الظَّالِمِ فِي فِعْلِ الظُّلْمِ وَالََّذِي يَ عْرفِهُُ النَّاسُ عَامُّهُمْ وَخَاصُّهُمْ 
 .لْمِ وَظلُْمُهُ فِعْلٌ قَائِمٌ بِهِ وكَُلٌّ مِنْ الْفَريِقَيْنِ جَحَدَ بَ عْضَ الْحَق ِ أَنَّ الظَّالِمَ فاَعِلٌ لِلظُّ 

 
طْلَاقُ صَحِيحٌ  :وَأَمَّا قَ وْلُهُمْ   :لَكِنْ يُ قَالُ  .مَنْ فَ عَلَ مُحَرَّمًا عَلَيْهِ أَوْ مَنْهِيًّا عَنْهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ فاَلْإِ

عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَ عَالَى كَتَبَ عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحْمَةَ وكََانَ حَقًّا عَلَيْهِ نَصْرُ  قَدْ دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ 
هُ الْمُؤْمِنِينَ وكََانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَجْزِيَ الْمُطِيعِينَ وَأنََّهُ حَرَّمَ الظُّلْمَ عَلَى نَ فْسِهِ فَ هُوَ سُبْحَانَ 

نَ فْسِهِ الظُّلْمَ كَمَا أنََّهُ هُوَ الَّذِي كَتَبَ بنَِ فْسِهِ عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحْمَةَ لََ  الَّذِي حَرَّمَ بنَِ فْسِهِ عَلَى
رُهُ مُحَرَّمًا عَلَيْهِ أَوْ مُوجِبًا عَلَيْهِ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَ عْلَمَ ذَلِكَ بِعَقْلِ أَوْ غَيْ  رهِِ يمُْكِنُ أَنْ يَكُونَ غَي ْ

ا الظُّلْمُ الَّذِي حَرَّمَهُ عَلَى نَ فْسِهِ هُوَ ظلُْمٌ بِلَا ريَْب  وَهُوَ أَمْرٌ مُمْكِنٌ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَ هَذَ 
ركُُهُ مَعَ قُدْرتَهِِ عَلَيْهِ بِمَشِيئَتِهِ وَاخْتِيَارهِِ لِأنََّهُ عَادِلٌ ليَْ  سَ بِظاَلِمِ  مَقْدُورٌ عَلَيْهِ وَهُوَ سُبْحَانهَُ يَ ت ْ

رُكُ عُقُوبةََ  رُكُ أَنْ يَحْمِلَ الْبَرِيءُ ذُنوُبَ الْمُعْتَدِينَ كَمَا يَ ت ْ  .الْأنَبِْيَاءِ وَالْمُؤْمِنِينَ وكََمَا يَ ت ْ
 

نَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تظالموا  ﴿"  :قَ وْلهُُ  بَغِي أَنْ يُ عْرَفَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ  ﴾وَجَعَلْته بَ ي ْ " يَ ن ْ
مَامُ أَحْمَد يَ قُولُ  هُوَ أَشْرَفُ حَدِيث  لِأَهْلِ الشَّامِ  :شَريِفُ الْقَدْرِ عَظِيمُ الْمَنْزلَِةِ وَلِهَذَا كَانَ الْإِ
يهِ أبَوُ ذَر   الَّذِي مَا أَظلََّتْ وَراَوِ  .وكََانَ أبَوُ إدْريِسَ الخولَني إذَا حَدَّثَ بِهِ جَثاَ عَلَى ركُْبَ تَ يْهِ 

لَهِيَّةِ الَّتِي رَوَاهَا  رَاءُ أَصْدَقَ لَهْجَةً مِنْهُ وَهُوَ مِنْ الْأَحَادِيثِ الْإِ الْخَضْرَاءُ وَلََ أَقَ لَّتْ الْغَب ْ
للَّهِ تَ عَالَى وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قُ رْآناً الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ربَِ هِ وَأَخْبَ رَ أنَ َّهَا مِنْ كَلَامِ ا
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وَقَدْ جَمَعَ فِي هَذَا الْبَابِ زاَهِرٌ السحامي وَعَبْدُ الْغَنِيِ  المقدسي وَأبَوُ عَبْدِ اللَّهِ المقدسي 
رُهُمَا  .وَغَي ْ

 
ينِ الْعَظِيمَةِ فِي الْعُلُومِ وَ  الْأَعْمَالِ وَالْأُصُولِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ تَضَمَّنَ مِنْ قَ وَاعِدِ الدِ 

" يَ تَضَمَّنُ  ﴾حَرَّمْت الظُّلْمَ عَلَى نَ فْسِي  ﴿"  :فإَِنَّ تلِْكَ الْجُمْلَةَ الْأُولَى وَهِيَ قَ وْلهُُ  ؛وَالْفُرُوعِ 
ا مَا لََ بدَُّ مِنْ جُلَّ مَسَائِلِ الصِ فَاتِ وَالْقَدَرِ إذَا أُعْطِيَتْ حَقَّهَا مِنْ الت َّفْسِيرِ وَإِنَّمَا ذكََرْناَ فِيهَ 

 .الت َّنْبِيهِ عَلَيْهِ مِنْ أَوَائِلِ النُّكَتِ الْجَامِعَةِ 
 

نَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تظالموا  ﴿"  :وَأَمَّا هَذِهِ الْجُمْلَةُ الثَّانيَِةُ وَهِيَ قَ وْلهُُ  " فإَِن َّهَا  ﴾وَجَعَلْته بَ ي ْ
ينَ كُلَّهُ   .هُ عَنْهُ راَجِعٌ إلَى الظُّلْمِ وكَُلُّ مَا أَمَرَ بِهِ راَجِعٌ إلَى الْعَدْلِ فإَِنَّ مَا نَ هَى اللَّ  ؛تَجْمَعُ الدِ 

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبَ يِ نَاتِ وَأنَْ زَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ليَِ قُومَ  ﴿ :وَلِهَذَا قاَلَ تَ عَالَى
يدَ فِيهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَليَِ عْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَ نْصُرُهُ وَرُسُلَهُ النَّاسُ باِلْقِسْطِ وَأنَْ زَلْنَا الْحَدِ 

 .فأََخْبَ رَ أنََّهُ أَرْسَلَ الرُّسُلَ وَأنَْ زَلَ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِأَجْلِ قِيَامِ النَّاسِ باِلْقِسْطِ  ﴾باِلْغَيْبِ 
دَ الَّذِي بِهِ يَ نْصُرُ هَذَا الْحَقَّ فاَلْكِتَابُ يَ هْدِي وَالسَّيْفُ يَ نْصُرُ وكََفَى وَذكََرَ أنََّهُ أنَْ زَلَ الْحَدِي

 .بِرَبِ ك هَادِياً وَنَصِيرًا
 

فَانِ  :وَلِهَذَا كَانَ قِوَامُ النَّاسِ بأَِهْلِ الْكِتَابِ وَأَهْلِ الْحَدِيدِ كَمَا قاَلَ مَنْ قاَلَ مِنْ السَّلَفِ  صِن ْ
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا  ﴿وَقاَلُوا فِي قَ وْله تَ عَالَى  .الْأمَُرَاءُ وَالْعُلَمَاءُ  :صَلَحَ النَّاسُ  إذَا صَلَحُوا

رُهُ  ﴾الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  مَامُ أَحْمَد وَغَي ْ أَقْ وَالًَ تَجْمَعُ الْعُلَمَاءَ وَالْأمَُرَاءَ وَلِهَذَا نَصَّ الْإِ
هُمَا تَجِبُ طاَعَتُهُ فِيمَا يَ قُومُ بِهِ مِنْ طاَعَةِ  عَلَى دُخُولِ  فَيْنِ فِي هَذِهِ الْآيةَِ ؟ إذْ كُلٌّ مِن ْ الصِ ن ْ

اللَّهِ وكََانَ نُ وَّابُ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَيَاتهِِ كَعَلِيِ  وَمُعَاذ  وَأبَِي مُوسَى 
فَيْنِ وَعَتَّابِ بْنِ أسيد وَعُ  وكََذَلِكَ خُلَفَاؤُهُ مِنْ  .ثْمَانَ بْنِ أبَِي العاص وَأَمْثاَلِهِمْ يَجْمَعُونَ الصِ ن ْ

 .بَ عْدِهِ كَأبَِي بَكْر  وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِي   وَنُ وَّابِهِمْ 
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ذِي يَ قُومُ باِلْجِهَادِ صَاحِبُ وَلِهَذَا كَانَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الَّذِي يُصَلِ ي باِلنَّاسِ صَاحِبُ الْكِتَابِ وَالََّ 
إلَى أَنْ تَ فَرَّقَ الْأَمْرُ بَ عْدَ ذَلِكَ فإَِذَا تَ فَرَّقَ صَارَ كُلُّ مَنْ قاَمَ بأَِمْرِ الْحَرْبِ مِنْ جِهَادِ  .الْحَدِيدِ 

لَّهِ فِي ذَلِكَ وكََذَلِكَ مَنْ الْكُفَّارِ وَعُقُوباَتِ الْفُجَّارِ يَجِبُ أَنْ يطُاَعَ فِيمَا يأَْمُرُ بِهِ مِنْ طاَعَةِ ال
قاَمَ بِجَمْعِ الْأَمْوَالِ وَقَسْمِهَا يَجِبُ أَنْ يطُاَعَ فِيمَا يأَْمُرُ بِهِ مِنْ طاَعَةِ اللَّهِ فِي ذَلِكَ وكََذَلِكَ 

يطُاَعَ فِيمَا أَخْبَ رَ بِهِ مِنْ مَنْ قاَمَ باِلْكِتَابِ بتَِ بْلِيغِ أَخْبَارهِِ وَأَوَامِرهِِ وَبَ يَانهَِا يَجِبُ أَنْ يُصَدَّقَ وَ 
 .الصِ دْقِ فِي ذَلِكَ وَفِيمَا يأَْمُرُ بِهِ مِنْ طاَعَةِ اللَّهِ فِي ذَلِكَ 

 
وَلِهَذَا لَمَّا كَانَ  ؛أَنَّ الْمَقْصُودَ بِذَلِكَ كُلِ هِ هُوَ أَنْ يَ قُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ  :وَالْمَقْصُودُ هُنَا

 بِهَا مِنْ الْمُشْركُِونَ يُحَر مُِونَ أَشْيَاءَ مَا أنَْ زَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطاَن  وَيأَْمُرُونَ بأَِشْيَاءَ مَا أنَْ زَلَ اللَّهُ 
اللَّهُ فِي سُورةَِ الْأنَْ عَامِ وَالْأَعْرَافِ وَغَيْرهِِمَا يَذُمُّهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَذكََرَ مَا أَمَرَ بِهِ  سُلْطاَن  أنَْ زَلَ 

قُلْ أَمَرَ ربَِ ي باِلْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِ  مَسْجِد  وَادْعُوهُ  ﴿ :هُوَ وَمَا حَرَّمَهُ هُوَ فَ قَالَ 
ينَ مُخْلِصِينَ لَهُ  هَا وَمَا بَطَنَ  ﴿ :وَقاَلَ تَ عَالَى ﴾الدِ  قُلْ إنَّمَا حَرَّمَ ربَِ يَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ

ثْمَ وَالْبَ غْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ  وَأَنْ تُشْركُِوا باِللَّهِ مَا لَمْ يُ نَ زِ لْ بِهِ سُلْطاَناً وَأَنْ تَ قُولُوا عَلَ  ى اللَّهِ مَا وَالْإِ
 .﴾ونَ لََ تَ عْلَمُ 

 
جْمَعُ وَهَذِهِ الْآيةَُ تَجْمَعُ أنَْ وَاعَ الْمُحَرَّمَاتِ كَمَا قَدْ بَ ي َّنَّاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَتلِْكَ الْآيةَُ تَ 

أَمَرَ ربَِ ي باِلْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِ   ﴿ :أنَْ وَاعَ الْوَاجِبَاتِ كَمَا بَ ي َّنَّاهُ أيَْضًا وَقَ وْلهُُ 
ينَ  أَمَرَ مَعَ الْقِسْطِ باِلت َّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ عِبَادَةُ اللَّهِ وَحْدَهُ  ﴾مَسْجِد  وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِ 

نْبُ ا هُ هُوَ الذَّ ينِ وَضِدُّ إنَّ اللَّهَ لََ  ﴿ :لَّذِي لََ يُ غْفَرُ قاَلَ تَ عَالَىلََ شَريِكَ لَهُ وَهَذَا أَصْلُ الدِ 
ينُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ جَمِيعَ  ﴾يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ  وَهُوَ الدِ 

أَرْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رَسُول  إلََّ  وَمَا ﴿ :الرُّسُلِ وَأَرْسَلَهُمْ بِهِ إلَى جَمِيعِ الْأمَُمِ قاَلَ تَ عَالَى
وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ  ﴿ :وَقاَلَ تَ عَالَى ﴾نوُحِي إليَْهِ أنََّهُ لََ إلَهَ إلََّ أنَاَ فاَعْبُدُونِ 

وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِي كُلِ  أُمَّة   ﴿ :وَقاَلَ تَ عَالَى ﴾رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُ عْبَدُونَ 
ينِ مَا وَصَّى  ﴿ :وَقاَلَ تَ عَالَى ﴾رَسُولًَ أَنِ اعُْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ  شَرعََ لَكُمْ مِنَ الدِ 
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نَا بِهِ إبْ رَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَ  نَا إليَْكَ وَمَا وَصَّي ْ ينَ وَلََ بِهِ نوُحًا وَالَّذِي أَوْحَي ْ نْ أَقِيمُوا الدِ 
 .﴾تَ تَ فَرَّقُوا فِيهِ 

 
 ﴾ياَ أيَ ُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِ بَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إنِ ي بِمَا تَ عْمَلُونَ عَلِيمٌ  ﴿ :وَقاَلَ تَ عَالَى

 .﴾وَإِنَّ هَذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَأنَاَ ربَُّكُمْ فاَت َّقُونِ  ﴿
 

وَلِهَذَا تَ رْجَمَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ " باَبَ مَا جَاءَ فِي أَنَّ دِينَ الْأنَبِْيَاءِ وَاحِدٌ " وَذكََرَ 
سْلَامُ الْعَامُّ الَّذِي ات َّفَقَ عَلَيْهِ جَمِيعُ النَّبِيِ ينَ  قاَلَ نوُحٌ  .الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ فِي ذَلِكَ وَهُوَ الْإِ

إذْ  ﴿ :وَقاَلَ تَ عَالَى فِي قِصَّةِ إبْ رَاهِيمَ  ﴾وَأمُِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ  ﴿مُ عَلَيْهِ السَّلَا 
وَوَصَّى بِهَا إبْ رَاهِيمُ بنَِيهِ وَيَ عْقُوبُ ياَ بنَِيَّ  ﴿ ﴾قاَلَ لَهُ ربَُّهُ أَسْلِمْ قاَلَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ  الْعَالَمِينَ 

ينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إلََّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُ  وَقاَلَ مُوسَى ياَ قَ وْمِ إنْ   ﴿ ﴾مُ الدِ 
تُمْ مُسْلِمِينَ  تُمْ باِللَّهِ فَ عَلَيْهِ تَ وكََّلُوا إنْ كُن ْ تُمْ آمَن ْ قاَلَ الْحَوَاريُِّونَ نَحْنُ  ﴿ :وَقاَلَ تَ عَالَى ﴾كُن ْ

رَبِ  إنِ ي ظلََمْتُ  ﴿ :وَقاَلَ فِي قِصَّة بلقيس .﴾وَاشْهَدْ بأِنََّا مُسْلِمُونَ  أنَْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا باِللَّهِ 
إنَّا أنَْ زَلْنَا الت َّوْراَةَ فِيهَا هُدًى  ﴿ :وَقاَلَ  ﴾نَ فْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِ  الْعَالَمِينَ 

 .﴾سْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَنوُرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَ 
 

رْكُ أَعْظَمُ الظُّلْمِ كَمَا هُ وَهُوَ الشِ  ينِ هُوَ أَعْظَمُ الْعَدْلِ وَضِدُّ  وَهَذَا الت َّوْحِيدُ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الدِ 
الَّذِينَ  ﴿ :يةَُ لَمَّا نَ زَلَتْ هَذِهِ الْآ  :عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود  قاَلَ  ﴿أَخْرَجَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ 

شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ﴾آمَنُوا وَلَمْ يَ لْبِسُوا إيمَانَ هُمْ بِظلُْم  
إنَّ الشِ رْكَ  ﴿ :ألََمْ تَسْمَعُوا إلَى قَ وْلِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ  :أيَ ُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَ فْسَهُ ؟ فَ قَالَ  :وَقاَلُوا

ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ  :قُ لْت :ابْنِ مَسْعُود  قاَلَ  ﴿" ؟ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ  ﴾ ﴾لَظلُْمٌ عَظِيمٌ 
نْبِ أَعْظَمُ ؟ قاَلَ  ا وَهُوَ خَلَقَك قُ لْت :الذَّ ثمَُّ أَنْ تَ قْتُلَ  :ثمَُّ أَيُّ ؟ قَالَ  :أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّ

أَنْ تُ زَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارك فأَنَْ زَلَ اللَّهُ  :ثمَُّ أَيُّ ؟ قاَلَ  :يَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَك قُ لْتوَلَدَك خَشْ 
وَالَّذِينَ لََ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ وَلََ يَ قْتُ لُونَ الن َّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلََّ  ﴿ :تَصْدِيقَ ذَلِكَ 
 .﴾الْآيةََ  ﴾نوُنَ باِلْحَقِ  وَلََ يَ زْ 
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فَدِيوَانٌ لََ  :الظُّلْمُ ثَلَاثةَُ دَوَاوِينَ  ﴿وَرُوِيَ مَرْفُوعًا  .وَقَدْ جَاءَ عَنْ غَيْرِ وَاحِد  مِنْ السَّلَفِ 

ئًا وَدِيوَانٌ لََ يَ عْبَأُ اللَّهُ بِهِ  رُكُ اللَّهُ مِنْهُ شَي ْ ئًا وَدِيوَانٌ لََ يَ ت ْ ئًايَ غْفِرُ اللَّهُ مِنْهُ شَي ْ يوَانُ  .شَي ْ فأََمَّا الدِ 
ئًا فَ هُوَ الشِ رْكُ  يوَانُ  .فإَِنَّ اللَّهَ لََ يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ  ؛الَّذِي لََ يَ غْفِرُ اللَّهُ مِنْهُ شَي ْ وَأَمَّا الدِ 

ئًا فَ هُوَ ظلُْمُ الْعِبَادِ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا رُكُ اللَّهُ مِنْهُ شَي ْ نَّ اللَّهَ لََ بدَُّ أَنْ يُ نْصِفَ فإَِ  ؛الَّذِي لََ يَ ت ْ
ئًا فَ هُوَ ظلُْمُ الْعَبْدِ نَ فْسَهُ فِيمَا  .الْمَظْلُومَ مِنْ الظَّالِمِ  يوَانُ الَّذِي لََ يَ عْبَأُ اللَّهُ بِهِ شَي ْ وَأَمَّا الدِ 

نَهُ وَبَ يْنَ ربَِ هِ  فإَِنْ شَاءَ عَذَّبَ هَذَا  ؛الْخَلْقِ مَغْفِرَةُ هَذَا الضَّرْبِ مُمْكِنَةٌ بِدُونِ رِضَى  :أَيْ  ﴾بَ ي ْ
 .الظَّالِمَ لنَِ فْسِهِ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ 

 
اعَ وَقَدْ بَسَطْنَا الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْأبَْ وَابِ الشَّريِفَةِ وَالْأُصُولِ الْجَامِعَةِ فِي الْقَوَاعِدِ وَبَ ي َّنَّا أنَْ وَ 

رْكِ جَلِيلِهِ وَدَقِيقِهِ ؟ فَ قَدْ جَاءَ الظُّلْمِ وَبَ ي َّنَّا كَيْفَ كَانَ الش ِ  رْكُ أَعْظَمَ أنَْ وَاعِ الظُّلْمِ وَمُسَمَّى الشِ 
رْكُ فِي هَذِهِ الْأمَُّةِ أَخْفَى مِنْ دَبيِبِ النَّمْلِ  ﴿"  :فِي الْحَدِيثِ  وَرُوِيَ أَنَّ هَذِهِ الْآيةََ  ." ﴾الشِ 

نَ يَ رْجُوا لِقَاءَ ربَِ هِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلََ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ فَمَنْ كَا ﴿نَ زَلَتْ فِي أَهْلِ الر يِاَءِ 
ادُ بْنُ أَوْس  يَ قُولُ  ﴾ربَِ هِ أَحَدًا  ياَ بَ قَاياَ الْعَرَبِ ياَ بَ قَاياَ الْعَرَبِ إنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ  :وكََانَ شَدَّ

الْخَفِيَّةُ حُبُّ  :قاَلَ أبَوُ داود السجستاني صَاحِبُ السُّنَنِ الْمَشْهُورةَِ  .الر يِاَءُ وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ 
رْكِ  .الر يِاَسَةِ  وَذَلِكَ أَنَّ حُبَّ الر يِاَسَةِ هُوَ أَصْلُ الْبَ غْيِ وَالظُّلْمِ كَمَا أَنَّ الر يِاَءَ هُوَ مِنْ جِنْسِ الشِ 

 .أَوْ مَبْدَأُ الشِ رْكِ 
 

رْكُ أَعْظَ  إنَّ فِرْعَوْنَ  ﴿ :وَلِهَذَا قاَلَ تَ عَالَى ؛مُ الْفَسَادِ كَمَا أَنَّ الت َّوْحِيدَ أَعْظَمُ الصَّلَاحِ وَالشِ 
هُمْ يذَُبِ حُ أبَْ نَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُ  مْ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَ عًا يَسْتَضْعِفُ طاَئفَِةً مِن ْ

ارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ  ﴿ :إلَى أَنْ خَتَمَ السُّورةََ بِقَوْلِهِ  ﴾مُفْسِدِينَ إنَّهُ كَانَ مِنَ الْ  تلِْكَ الدَّ
نَا إلَى بنَِي إسْرائيِلَ فِي الْكِتَابِ  ﴿ :وَقاَلَ  ﴾لََ يرُيِدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلََ فَسَادًا  وَقَضَي ْ

نَا عَلَى بنَِي  ﴿ :وَقاَلَ  ﴾يْنِ وَلتََ عْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا لتَُ فْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّت َ  مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَ ب ْ
نْ إسْرَائيِلَ أنََّهُ مَنْ قَ تَلَ نَ فْسًا بِغَيْرِ نَ فْس  أَوْ فَسَاد  فِي الْأَرْضِ فَكَأنََّمَا قَ تَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَ 
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أتََجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُ فْسِدُ فِيهَا  ﴿ :وَقاَلَتْ الْمَلَائِكَةُ  ﴾اسَ جَمِيعًا أَحْيَاهَا فَكَأنََّمَا أَحْيَا النَّ 
مَاءَ   .﴾وَيَسْفِكُ الدِ 

 
يمَانُ وَأَصْلُ الْفَسَادِ  :فأََصْلُ الصَّلَاحِ  رْكُ وَالْكُفْرُ  :الت َّوْحِيدُ وَالْإِ  :كَمَا قاَلَ عَنْ الْمُنَافِقِينَ   .الشِ 

أَلََ إن َّهُمْ هُمُ  ﴿ ﴾لََ تُ فْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قاَلُوا إنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ  وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ  ﴿
وَذَلِكَ أَنَّ صَلَاحَ كُلِ  شَيْء  أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يَحْصُلُ لَهُ  ﴾الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لََ يَشْعُرُونَ 

الْعَقْدُ الصَّحِيحُ مِمَّا تَ رَتَّبَ عَلَيْهِ أثََ رُهُ  :ا يَ قُولُ الْفُقَهَاءُ وَلِهَذَ  ؛وَبِهِ الْمَقْصُودُ الَّذِي يُ رَادُ مِنْهُ 
وَالْفَاسِدُ مَا لَمْ يَ تَ رَتَّبْ عَلَيْهِ أثََ رُهُ وَلَمْ يَحْصُلْ بِهِ مَقْصُودٌ وَالصَّحِيحُ  .وَحَصَلَ بِهِ مَقْصُودُهُ 

 .الْمُقَابِلُ لِلْفَاسِدِ فِي اصْطِلَاحِهِمْ هُوَ الصَّالِحُ 
 

ريِنَ يَصِحُّ  هَذَا لََ يَصْلُحُ أَوْ يَصْلُحُ كَمَا كَثُ رَ فِي كَلَامِ  :وكََانَ يَكْثُ رُ فِي كَلَامِ السَّلَفِ  الْمُتَأَخِ 
نْسَانَ لِعِبَادَتهِِ وَبَدَنهُُ تَ بَعٌ لِقَلْبِهِ كَمَا قاَلَ النَّبِيُّ   صَلَّى اللَّهُ وَلََ يَصِحُّ وَالَلَّهُ تَ عَالَى إنَّمَا خَلَقَ الْإِ

ا صَلَحَتْ صَلَحَ لَهَا أَلََ إنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَ  ﴿"  :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ 
 :" وَصَلَاحُ الْقَلْبِ  ﴾وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ لَهَا سَائرُِ الْجَسَدِ أَلََ وَهِيَ الْقَلْبُ  .سَائرُِ الْجَسَدِ 

فَسَادِهِ فِي فِي أَنْ يَحْصُلَ لَهُ وَبِهِ الْمَقْصُودُ الَّذِي خُلِقَ لَهُ مِنْ مَعْرفَِةِ اللَّهِ وَمَحَبَّتِهِ وَتَ عْظِيمِهِ وَ 
 .فَلَا صَلَاحَ لِلْقُلُوبِ بِدُونِ ذَلِكَ قَطُّ  .ضِدِ  ذَلِكَ 

 
راَدِيَّةَ فَكَمَا أنََّهُ مَتَى  ؛وَالْقَصْدُ كَمَا أَنَّ لِلْبَدَنِ الْحِسَّ  ؛الْعِلْمُ  :وَالْقَلْبُ لَهُ قُ وَّتاَنِ  وَالْحَركََةَ الْإِ

فإَِذَا خَرَجَ الْقَلْبُ عَنْ  .نْ الْحَالِ الْفِطْرِيِ  الطَّبِيعِيِ  فَسَدَتْ خَرَجَتْ قُ وَى الْحِسِ  وَالْحَركََةِ عَ 
هَا كُلُّ مَوْلُود  وَهِيَ أَنْ يَكُونَ مُقِرًّا لِرَبِ هِ مُريِدًا لَهُ فَ يَكُ  ونُ هُوَ الْحَالِ الْفِطْريَِّةِ الَّتِي يوُلَدُ عَلَي ْ

تَ هَى قَصْدِهِ وَإِراَدَتهِِ  كَمَالُ الْحُبِ  بِكَمَالِ الذُّلِ  فَمَتَى لَمْ   :إذْ الْعِبَادَةُ  ؛هِيَ الْعِبَادَةُ  وَذَلِكَ  .مُن ْ
إمَّا بأَِنْ يَكُونَ مُعْرِضًا عَنْ اللَّهِ  ؛تَكُنْ حَركََةُ الْقَلْبِ وَوَجْهُهُ وَإِراَدَتهُُ للَِّهِ تَ عَالَى كَانَ فاَسِدًا

عَ تَكْذِيب  أَوْ بِدُونِ تَكْذِيب  أَوْ بأَِنْ يَكُونَ لَهُ ذِكْرٌ وَشُعُورٌ وَعَنْ ذكََرَهُ غَافِلًا عَنْ ذَلِكَ مَ 
رَهُ لِكَوْنِ الذ كِْرِ ضَعِيفًا لَمْ يَجْتَذِبْ الْقَلْبَ إلَى إراَدَةِ اللَّهِ وَمَحَبَّ  تِهِ وَلَكِنْ قَصْدُهُ وَإِراَدَتهُُ غَي ْ

فَأَعْرِضْ  ﴿ :لْقَلْبِ وَذِكْرُهُ أَوْجَبَ قَصْدَهُ وَعِلْمَهُ قاَلَ تَ عَالَىوَإِلََّ فَمَتَى قَوِيَ عِلْمُ ا .وَعِبَادَتهِِ 
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نْ يَا  لَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ  ﴿ ﴾عَنْ مَنْ تَ وَلَّى عَنْ ذِكْرنِاَ وَلَمْ يرُِدْ إلََّ الْحَيَاةَ الدُّ فأََمَرَ  ﴾ذَلِكَ مَب ْ
نْ يَانبَِيَّهُ بأَِنْ يُ عْرِضَ عَمَّنْ كَانَ مُعْرِضًا عَ   .نْ ذِكْرِ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مُرَادٌ إلََّ مَا يَكُونُ فِي الدُّ

 
ينَ  ؛وَلَمْ يَذْكُرْ ربََّهُ  ؛وَهَذِهِ حَالُ مَنْ فَسَدَ قَ لْبُهُ  ثمَُّ  .وَلَمْ ينُِبْ إليَْهِ فَ يُريِدُ وَجْهَهُ وَيُخْلِصُ لَهُ الدِ 

لَغُهُمْ مِنَ الْعِ  ﴿ :قاَلَ  فأََخْبَ رَ أنَ َّهُمْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ عِلْمٌ فَ وْقَ مَا يَكُونُ فِي  ﴾لْمِ ذَلِكَ مَب ْ
نْ يَا لَغُ عِلْمِهِمْ  ؛الدُّ هِمْ وَمَب ْ هِ هُوَ اللَّهُ وَإِليَْهِ انْ تَ هَى  .فَهِيَ أَكْبَ رُ هَمِ  وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فأََكْبَ رُ هَمِ 

 .وَاسِعٌ عَظِيمٌ قَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعِهِ وَهَذَا الْآنُ باَبٌ  .عِلْمُهُ وَذِكْرُهُ 
 

شْرَاكُ أَصْلَ فَسَادِهِمْ وَالْقِسْطُ مَقْرُونٌ باِلت َّوْحِيدِ   ؛وَإِذَا كَانَ الت َّوْحِيدُ أَصْلَ صَلَاحِ النَّاسِ وَالْإِ
إذْ هُوَ أَصْلُ الظُّلْمِ فَ هَذَا مَعَ هَذَا  ؛باِلْفَسَادِ وَإِراَدَةُ الْعُلُوِ  مَقْرُونةٌَ  ؛إذْ الت َّوْحِيدُ أَصْلُ الْعَدْلِ 

بَ عُهُ مِنْ الْحَسَنَاتِ هُوَ صَلَاحٌ وَعَدْلٌ   ؛وَهَذَا مَعَ هَذَا كَالْمَلْزُوزيِنَ فِي قَ رْن  فاَلت َّوْحِيدُ وَمَا يَ ت ْ
نوُبُ الَّتِي  .وَهُوَ الْعَدْلُ  ؛وَ الْبِرُّ وَهُ  ؛وَلِهَذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ هُوَ الْقَائِمَ باِلْوَاجِبَاتِ  وَالذُّ

يَ  ؛فِيهَا تَ فْريِطٌ أَوْ عُدْوَانٌ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَ عَالَى وَحُقُوقِ عِبَادِهِ هِيَ فَسَادٌ وَظلُْمٌ  وَلِهَذَا سُمِ 
لَِجْتِمَاعِ الْوَصْفَيْنِ وَالََّذِي يرُيِدُ  قُطَّاعُ الطَّريِقِ مُفْسِدِينَ وكََانَتْ عُقُوبَ تُ هُمْ حَقًّا لِلَّهِ تَ عَالَى

إذْ ليَْسَ كَوْنُك عَاليًِا عَلَيْهِ بأَِوْلَى مِنْ كَوْنهِِ  ؛الْعُلُوَّ عَلَى غَيْرهِِ مِنْ أبَْ نَاءِ جِنْسِهِ هُوَ ظاَلِمٌ لَهُ باَغ  
أَنْ يَكُونوُا إخْوَةً كَمَا وَصَفَ اللَّهُ  عَاليًِا عَلَيْك وكَِلَاكُمَا مِنْ جِنْس  وَاحِد  فاَلْقِسْطُ وَالْعَدْلُ 

 .الْمُؤْمِنِينَ بِذَلِكَ 
 

قُلْ ياَ أَهْلَ  ﴿ :وَلِهَذَا قاَلَ تَ عَالَى ؛وَالت َّوْحِيدُ وَإِنْ كَانَ أَصْلَ الصَّلَاحِ فَ هُوَ أَعْظَمُ الْعَدْلِ 
ئًا  نَكُمْ أَلََّ نَ عْبُدَ إلََّ اللَّهَ وَلََ نُشْرِكَ بِهِ شَي ْ نَ نَا وَبَ ي ْ وَلََ يَ تَّخِذَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْا إلَى كَلِمَة  سَوَاء  بَ ي ْ

وَلِهَذَا كَانَ  ﴾لِمُونَ بَ عْضُنَا بَ عْضًا أَرْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فإَِنْ تَ وَلَّوْا فَ قُولُوا اشْهَدُوا بأِنََّا مُسْ 
قُلْ أَمَرَ ربَِ ي باِلْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِ  مَسْجِد   ﴿ :تَخْصِيصُهُ باِلذ كِْرِ فِي مِثْلِ قَ وْلِهِ 

ينَ  الْعَمَلِ  لََ يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ دَاخِلًا فِي الْقِسْطِ كَمَا أَنَّ ذِكْرَ  ﴾وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِ 
يمَانِ كَمَا فِي قَ وْلِهِ  يمَانِ لََ يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ دَاخِلًا فِي الْإِ وَمَلَائِكَتِهِ  ﴿ :الصَّالِحِ بَ عْدَ الْإِ

إنَّ اسْمَ  :هَذَا إذَا قِيلَ  ﴾مِنَ النَّبِيِ ينَ مِيثاَقَ هُمْ وَمِنْكَ  ﴿و  ﴾وَرُسُلِهِ وَجِبْريِلَ وَمِيكَالَ 
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يمَانِ ي َ  إنَّهُ فِي مِثْلِ هَذَا يَكُونُ دَاخِلًا فِي الْأَوَّلِ فَ يَكُونُ مَذْكُوراً مَرَّتَ يْنِ  :سَوَاءٌ قِيلَ  .تَ نَاوَلهُُ الْإِ
فَرِدًا كَمَا  :أَوْ قِيلَ  بَلْ عَطْفُهُ عَلَيْهِ يَ قْتَضِي أنََّهُ ليَْسَ دَاخِلًا فِيهِ هُنَا وَإِنْ كَانَ دَاخِلًا فِيهِ مُن ْ

فْ رَادِ  قِيلَ مِثْلُ  ذَلِكَ فِي لَفْظِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَأَمْثاَلِ ذَلِكَ مِمَّا تَ تَ نَ وَّعُ دَلََلتَُهُ باِلْإِ
أَنَّ كُلَّ خَيْر  فَ هُوَ دَاخِلٌ فِي الْقِسْطِ وَالْعَدْلِ وكَُلَّ شَر   فَ هُوَ  :لَكِنَّ الْمَقْصُودَ  .وَالَِقْتِرَانِ 

 .دَاخِلٌ فِي الظُّلْمِ 
 

وَلِهَذَا كَانَ الْعَدْلُ أَمْرًا وَاجِبًا فِي كُلِ  شَيْء  وَعَلَى كُلِ  أَحَد  وَالظُّلْمُ مُحَرَّمًا فِي كُلِ  شَيْء  
 وَلِكُلِ  أَحَد  فَلَا يَحِلُّ ظلُْمُ أَحَد  أَصْلًا سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا أَوْ كَانَ ظاَلِمًا بَلْ الظُّلْمُ 

ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِينَ  ﴿ :يُ بَاحُ أَوْ يَجِبُ فِيهِ الْعَدْلُ عَلَيْهِ أيَْضًا قاَلَ تَ عَالَى إنَّمَا
وَهُمْ  -بُ غْضُ قَ وْم   :لََ يَحْمِلَنكُمْ شَنَآنُ أَيْ  :أَيْ  ﴾لِلَّهِ شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ وَلََ يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ 

وَقاَلَ  ﴾قَ وْم  عَلَى أَلََّ تَ عْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْ رَبُ لِلت َّقْوَى  ﴿ ؛عَلَى عَدَمِ الْعَدْلِ  - الْكُفَّارُ 
 ﴿ :وَقاَلَ تَ عَالَى ﴾فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ  ﴿ :تَ عَالَى

تُمْ بِهِ  تُمْ فَ عَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِب ْ  .﴾وَجَزَاءُ سَيِ ئَة  سَيِ ئَةٌ مِثْ لُهَا  ﴿ :وَقاَلَ تَ عَالَى ﴾وَإِنْ عَاقَ ب ْ
 

ياَ عِبَادِي إنِ ي حَرَّمْت الظُّلْمَ عَلَى نَ فْسِي  ﴿"  :وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا قَ وْلهُُ فِي الْحَدِيثِ 
نَكُمْ  " فإَِنَّ هَذَا خِطاَبٌ لِجَمِيعِ الْعِبَادِ أَنْ لََ يَظْلِمَ أَحَدٌ  ﴾مُحَرَّمًا فَلَا تظالموا وَجَعَلْته بَ ي ْ

مَاءِ وَالْأَمْوَالِ  وَالْأبَْضَاعِ  ؛أَحَدًا وَأَمْرُ الْعَالِمِ فِي الشَّريِعَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا وَهُوَ الْعَدْلُ فِي الدِ 
وَلِهَذَا جَاءَتْ السُّنَّةُ باِلْقِصَاصِ فِي ذَلِكَ وَمُقَابَ لَةِ الْعَادِي بِمِثْلِ  .اضِ وَالْأَعْرَ  ؛وَالْأنَْسَابِ 

رًا .فِعْلِهِ  راً أَوْ مُتَ عَسِ  وَلِهَذَا يَكُونُ الْوَاجِبُ  ؛لَكِنَّ الْمُمَاثَ لَةَ قَدْ يَكُونُ عِلْمُهَا أَوْ عَمَلُهَا مُتَ عَذِ 
هَا بِ  مْكَانِ وَيُ قَالُ مَا يَكُونُ أَقْ رَبَ إليَ ْ وَهَذِهِ الطَّريِقَةُ  .وَهَذَا أَشْبَهُ  ؛هَذَا أَمْثَلُ  :حَسَبِ الْإِ

إذْ ذَاكَ مَعْجُوزٌ عَنْهُ وَلِهَذَا قاَلَ  ؛الْمُثْ لَى لِمَا كَانَ أَمْثَلَ بِمَا هُوَ الْعَدْلُ وَالْحَقُّ فِي نَ فْسِ الْأَمْرِ 
فَذكََرَ أنََّهُ لَمْ  ﴾مِيزَانَ باِلْقِسْطِ لََ نُكَلِ فُ نَ فْسًا إلََّ وُسْعَهَا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْ  ﴿ :تَ عَالَى

لِأَنَّ الْكَيْلَ لََ بدَُّ لَهُ أَنْ  ؛يُكَلِ فْ نَ فْسًا إلََّ وُسْعَهَا حِينَ أَمَرَ بتَِ وْفِيَةِ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ باِلْقِسْطِ 
الْآخَرِ وَلَوْ بِحَبَّةِ أَوْ حَبَّات  وكََذَلِكَ الت َّفَاضُلُ فِي الْمِيزَانِ قَدْ  يُ فَضِ لَ أَحَدَ الْمَكِيلَيْنِ عَلَى

 .﴾لََ نُكَلِ فُ نَ فْسًا إلََّ وُسْعَهَا  ﴿ :يَحْصُلُ بِشَيْءِ يَسِير  لََ يمُْكِنُ الَِحْتِرَازُ مِنْهُ فَ قَالَ تَ عَالَى
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نَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ غَيْرِ جَنَف  كَالَِقْتِصَاصِ فِي الْجُرُوحِ وَلِهَذَا كَانَ الْقِصَاصُ مَشْرُوعًا إذَا أَمْكَ 

تَهِي إلَى عَظْم   تَهِي إلَى مَفْصِل  فإَِذَا كَانَ الْجَنَفُ وَاقِعًا فِي  .الَّتِي تَ ن ْ وَفِي الْأَعْضَاءِ الَّتِي تَ ن ْ
يةَُ  بَهُ باِلْعَدْلِ مِنْ إتْلَافِ زيِاَدَة  فِي الْمُقْتَصِ  مِنْهُ لِأنََّهُ أَشْ  ؛الَِسْتِيفَاءِ عُدِلَ إلَى بَدَلِهِ وَهُوَ الدِ 

لِأَنَّ الْقَتْلَ بِغَيْرِ  :وَهَذِهِ حُجَّةُ مَنْ رأََى مِنْ الْفُقَهَاءِ أنََّهُ لََ قَ وَدَ إلََّ باِلسَّيْفِ فِي الْعُنُقِ قاَلَ 
ثَ لَةَ بَلْ قَدْ يَكُونُ التَّحْريِقُ وَالت َّغْريِقُ وَالت َّوْسِيطُ السَّيْفِ وَفِي غَيْرِ الْعُنُقِ لََ نَ عْلَمُ فِيهِ الْمُمَا

 ؛يُ فْعَلُ بِهِ مِثْلُ مَا فَ عَلَ قَ وْلُهُمْ أَقْ رَبُ إلَى الْعَدْلِ  :لَكِنْ الَّذِينَ قاَلُوا ؛وَنَحْوُ ذَلِكَ أَشَدَّ إيلَامًا
يَكُونُ الْعَبْدُ قَدْ فَ عَلَ مَا يَ قْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ الْعَدْلِ وَمَا  فإَِنَّهُ مَعَ تَحَرِ ي التَّسْوِيةَِ بَ يْنَ الْفِعْلَيْنِ 

 .حَصَلَ مِنْ تَ فَاوُتِ الْألََمِ خَارجٌِ عَنْ قُدْرتَهِِ 
 

هُ بَ يْنَ أَوْ رَضَّ رأَْسَ  ؛وَأَمَّا إذَا قَطَعَ يَدَيْهِ وَرجِْلَيْهِ ثمَُّ وَسَطَهُ فَ قُوبِلَ ذَلِكَ بِضَرْبِ عُنُقِهِ باِلسَّيْفِ 
وكَُنَّا قَدْ فَ عَلْنَا مَا تَ يَ قَّنَّا  .حَجَرَيْنِ فَضُرِبَ باِلسَّيْفِ فَ هُنَا قَدْ تَ يَ قَّنَّا عَدَمَ الْمُعَادَلَةِ وَالْمُمَاثَ لَةِ 

رُ مَعَهُ وُجُودُهَا بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فإَِنَّ الْمُمَا إذْ  ؛ثَ لَةَ قَدْ تَ قَعُ انتِْفَاءَ الْمُمَاثَ لَةِ فِيهِ وَأنََّهُ يَ تَ عَذَّ
رُ مُتَ يَ قَّن    .الت َّفَاوُتُ فِيهِ غَي ْ

 
 ؛رِ وكََذَلِكَ الْقِصَاصُ فِي الضَّرْبةَِ وَاللَّطْمَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ عَدَلَ عَنْهُ طاَئفَِةٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ إلَى الت َّعْزيِ

رُهُمْ مِنْ الصَّحَابةَِ وَهُوَ وَالََّذِي عَلَيْهِ ا .لِعَدَمِ إمْكَانِ الْمُمَاثَ لَةِ فِيهِ  لْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَغَي ْ
مَا جَاءَتْ بِهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثُ بُوتِ الْقِصَاصِ  :مَنْصُوصُ أَحْمَد

ذَا تَحَرَّيْ نَا أَنْ نَ فْعَلَ بِهِ مِنْ جِنْسِ فِعْلِهِ فإَِنَّا إ .لِأَنَّ ذَلِكَ أَقْ رَبُ إلَى الْعَدْلِ وَالْمُمَاثَ لَةِ  ؛بِهِ 
 وَنُ قَرِ بَ الْقَدْرَ مِنْ الْقَدْرِ كَانَ هَذَا أَمْثَلَ مِنْ أَنْ نأَْتِيَ بِجِنْسِ مِنْ الْعُقُوبةَِ تُخَالِفُ عُقُوبَ تُهُ 

 .جِنْسًا وَقَدْراً وَصِفَةً 
 

وَانِ وَالْعَقَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ بِمِثْلِهِ تَ قْريِبًا أَوْ باِلْقِيمَةِ كَمَا نَصَّ وَهَذَا النَّظَرُ أيَْضًا فِي ضَمَانِ الْحَي َ 
وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِيمَنْ خَرَّبَ  .أَحْمَد عَلَى ذَلِكَ فِي مَوَاضِعِ ضَمَانِ الْحَيَ وَانِ وَغَيْرهِِ 
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وَبِهَذَا قَضَى سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حُكُومَةِ الْحَرْثِ الَّتِي  .أنََّهُ يَ بْنِيهِ كَمَا كَانَ  :حَائِطَ غَيْرهِِ 
 .كَمَا قَدْ بُ يِ نَ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ   ؛حَكَمَ فِيهَا هُوَ وَأبَوُهُ 

 
مْكَ  انِ وَهُوَ مَقْصُودُ فَجَمِيعُ هَذِهِ الْأبَْ وَابِ الْمَقْصُودُ لِلشَّريِعَةِ فِيهَا تَحَرِ ي الْعَدْلِ بِحَسَبِ الْإِ

هُمْ  قَدْ الْعُلَمَاءِ لَكِنْ أَفْ هَمُهُمْ مَنْ قاَلَ بِمَا هُوَ أَشْبَهُ باِلْعَدْلِ فِي نَ فْسِ الْأَمْرِ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِن ْ
هُ الظُّلْمُ كَمَا لِأنََّهُ هُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ اللَّهُ بِهِ الْكُتُبَ وَأَرْسَلَ بِهِ الرُّسُ  ؛أُوتِيَ عِلْمًا وَحُكْمًا لَ وَضِدُّ

نَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا  ﴿"  :قاَلَ سُبْحَانهَُ  ياَ عِبَادِي إنِ ي حَرَّمْت الظُّلْمَ عَلَى نَ فْسِي وَجَعَلْته بَ ي ْ
 ." ﴾تظالموا 

 
مَهُ عِلْمٌ  نْسَانُ إذْ مَنْ لََ يَ عْلَمُ لََ يَدْرِي مَ  -وَلَمَّا كَانَ الْعَدْلُ لََ بدَُّ أَنْ يَ تَ قَدَّ ا الْعَدْلُ ؟ وَالْإِ

صَارَ النَّاسُ مِنْ الْقُضَاةِ وَغَيْرهِِمْ  -ظاَلِمٌ جَاهِلٌ إلََّ مَنْ تاَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَصَارَ عَالِمًا عَادِلًَ 
ا قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى فَ هَذَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ كَمَ  ؛الْعَالِمُ الْجَائرُِ وَالْجَاهِلُ الظَّالِمُ  :ثَلَاثةََ أَصْنَاف  

رجَُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ  :قاَضِيَانِ فِي النَّارِ وَقاَض  فِي الْجَنَّةِ  :الْقُضَاةُ ثَلَاثةٌَ  ﴿اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " 
عَلِمَ الْحَقَّ وَرجَُلٌ  ؛وَرجَُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْل  فَ هُوَ فِي النَّارِ  ؛وَقَضَى بِهِ فَ هُوَ فِي الْجَنَّةِ 

مَنْ قاَلَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ  ﴿"  :" فَ هَذَانِ الْقِسْمَانِ كَمَا قاَلَ  ﴾وَقَضَى بِخِلَافِهِ فَ هُوَ فِي النَّارِ 
 ." ﴾فأََصَابَ فَ قَدْ أَخْطأََ وَمَنْ قاَلَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فأََخْطأََ فَ لْيَ تَ بَ وَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ 

 
تَصِبًا  وكَُلُّ مَنْ حَكَمَ بَ يْنَ اثْ نَ يْنِ فَ هُوَ قاَض  سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبَ حَرْب  أَوْ مُتَ وَلِ ي دِيوَان  أَوْ مُن ْ
يَانِ فِي  لِلِاحْتِسَابِ باِلْأَمْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالن َّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ حَتَّى الَّذِي يَحْكُمُ بَ يْنَ الصِ ب ْ

وَلَمَّا كَانَ الْحُكَّامُ مَأْمُوريِنَ باِلْعَدْلِ وَالْعِلْمِ  .إِنَّ الصَّحَابةََ كَانوُا يَ عُدُّونهَُ مِنْ الْحُكَّامِ الْخُطوُطِ فَ 
لُغُهُ جُهْدُ الرَّجُلِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "  إذَا  ﴿وكََانَ الْمَفْرُوضُ إنَّمَا هُوَ بِمَا يَ ب ْ

 ." ﴾هَدَ الْحَاكِمُ فأََصَابَ فَ لَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَ هَدَ فأََخْطأََ فَ لَهُ أَجْرٌ اجْت َ 
 

 :هِ فَ لَمَّا ذكََرَ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ مَا أَوْجَبَهُ مِنْ الْعَدْلِ وَحَرَّمَهُ مِنْ الظُّلْمِ عَلَى نَ فْسِهِ وَعَلَى عِبَادِ 
هُمْ وَفَ قْرهِِمْ إليَْهِ وَأنَ َّهُمْ لََ يَ قْدِرُونَ عَلَى جَلْبِ ذكََرَ بَ عْدَ ذَلِكَ إحْسَانهَُ إلَ  ى عِبَادِهِ مَعَ غِنَاهُ عَن ْ
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رَ لِذَلِكَ  فَعَة  لِأنَْ فُسِهِمْ وَلََ دَفْعِ مَضَرَّة  إلََّ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُيَسِ  وَأَمَرَ الْعِبَادَ أَنْ يَسْألَُوهُ  .مَن ْ
 ؛لََ يَ قْدِرُونَ عَلَى نَ فْعِهِ وَلََ ضَر هِِ مَعَ عِظَمِ مَا يوُصِلُ إليَْهِمْ مِنْ الن َّعْمَاءِ  ذَلِكَ وَأَخْبَ رَ أنَ َّهُمْ 

هُمْ مِنْ الْبَلَاءِ  ينِ أَوْ فِي  .وَيَدْفَعُ عَن ْ فَعَةِ وَدَفْعُ الْمَضَرَّةِ إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الدِ  وَجَلْبُ الْمَن ْ
نْ يَا فَعَةِ وَدَفْعُ الْمَضَرَّةِ فِي  :وَهُمَا ؛وَالْمَغْفِرَةُ  :الْهِدَايةَُ  :أَقْسَام   فَصَارَتْ أَرْبَ عَةَ  ؛الدُّ جَلْبُ الْمَن ْ

ينِ وَالطَّعَامِ  نْ يَا :وَالْكُسْوَةِ وَهُمَا ؛الدِ  فَعَةِ وَدَفْعُ الْمَضَرَّةِ فِي الدُّ  :وَإِنْ شِئْت قُ لْت .جَلْبُ الْمَن ْ
 .راَدِيَّةِ الْهِدَايةَُ وَالْمَغْفِرَةُ يَ تَ عَلَّقَانِ باِلْقَلْبِ الَّذِي هُوَ مَلِكُ الْبَدَنِ وَهُوَ الْأَصْلُ فِي الْأَعْمَالِ الْإِ 

فَعَتِهِ وَاللِ بَاسُ لِدَفْعِ مَضَرَّتِ  :وَالطَّعَامُ وَالْكُسْوَةُ يَ تَ عَلَّقَانِ باِلْبَدَنِ   .هِ الطَّعَامُ لِجَلْبِ مَن ْ
 

ينِ فَكُلُّ   أَعْمَالِ وَفَ تْحُ الْأَمْرِ باِلْهِدَايةَِ فإَِن َّهَا وَإِنْ كَانَتْ الْهِدَايةَُ النَّافِعَةُ هِيَ الْمُتَ عَلِ قَةَ باِلدِ 
ذِي الَّ  ﴿ ﴾سَبِ حِ اسْمَ ربَِ كَ الْأَعْلَى  ﴿ :النَّاسِ تاَبِعَةٌ لِهُدَى اللَّهِ إيَّاهُمْ كَمَا قاَلَ سُبْحَانهَُ 

رَ فَ هَدَى  ﴿ ﴾خَلَقَ فَسَوَّى  ربَ ُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْء  خَلْقَهُ  ﴿ :وَقاَلَ مُوسَى ﴾وَالَّذِي قَدَّ
إنَّا هَدَيْ نَاهُ السَّبِيلَ إمَّا شَاكِرًا  ﴿ :وَقاَلَ  ﴾وَهَدَيْ نَاهُ النَّجْدَيْنِ  ﴿ :وَقاَلَ تَ عَالَى ﴾ثمَُّ هَدَى 

 .﴾وَإِمَّا كَفُوراً 
 

نْ يَا :) أَحَدُهَا :الْهُدَى أَرْبَ عَةُ أَقْسَام   :وَلِهَذَا قِيلَ  فَ هَذَا مُشْتَ رَكٌ بَ يْنَ  ؛الْهِدَايةَُ إلَى مَصَالِحِ الدُّ
 .وَبَ يْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ  ؛الْحَيَ وَانِ النَّاطِقِ وَالْأَعْجَمِ 

 
فَعُهُمْ وَأَمْرهِِمْ بِذَلِكَ وَهُوَ نَصْبُ الْأَدِلَّةِ   ) وَالثَّانِي الْهُدَى بِمَعْنَى دُعَاءِ الْخَلْقِ إلَى مَا يَ ن ْ

رُوا  وَإِرْسَالُ الرُّسُلِ وَإِنْ زَالُ الْكُتُبِ فَ هَذَا أَيْضًا يَشْتَرِكُ فِيهِ جَمِيعُ الْمُكَلَّفِينَ سَوَاءٌ آمَنُوا أَوْ كَفَ 
 ﴿ :وَقاَلَ تَ عَالَى ﴾وَأَمَّا ثَمُودُ فَ هَدَيْ نَاهُمْ فاَسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى  ﴿ :مَا قاَلَ تَ عَالَىكَ 

 ﴾وَإِنَّكَ لتََ هْدِي إلَى صِرَاط  مُسْتَقِيم   ﴿ :وَقاَلَ تَ عَالَى ﴾إنَّمَا أنَْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِ  قَ وْم  هَاد  
يُ بَ يِ نُ أَنَّ الْهُدَى الَّذِي أثَْ بَ تَهُ هُوَ الْبَ يَانُ  ﴾إنَّكَ لََ تَ هْدِي مَنْ أَحْبَ بْتَ  ﴿ :فَ هَذَا مَعَ قَ وْلِهِ 

عَاءُ  بَعُ ذَلِكَ ليَْسَ هُوَ الْهُدَى الَّذِي نَ فَاهُ وَهُوَ الْقِسْمُ  ؛وَالْأَمْرُ وَالن َّهْيُ  ؛وَالدُّ وَالت َّعْلِيمُ وَمَا يَ ت ْ
 .دِرُ عَلَيْهِ إلََّ اللَّهُ الثَّالِثُ الَّذِي لََ يَ قْ 
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يهِ بَ عْضُهُمْ  .الْهُدَى الَّذِي هُوَ جَعْلُ الْهُدَى فِي الْقُلُوبِ  :وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ  وَهُوَ الَّذِي يُسَمِ 
رْشَادِ وَبَ عْضُهُمْ يَ قُولُ  لْهَامِ وَالْإِ يمَانِ  :باِلْإِ عِنْدَهُمْ وَنَحْوِ  كَالت َّوْفِيقِ   ؛هُوَ خَلْقُ الْقُدْرةَِ عَلَى الْإِ

ثْ بَا تِ ذَلِكَ وَهُوَ بنَِاءً عَلَى أَنَّ الَِسْتِطاَعَةَ لََ تَكُونُ إلََّ مَعَ الْفِعْلِ فَمَنْ قاَلَ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْإِ
 .جَعَلَ الت َّوْفِيقَ وَالْهُدَى وَنَحْوَ ذَلِكَ خَلْقَ الْقُدْرةَِ عَلَى الطَّاعَةِ 

 
قَ بْلَ الْفِعْلِ وَهِيَ الَِسْتِطاَعَةُ الْمَشْرُوطَةُ فِي  :إحْدَاهُمَا :ن َّهُمَا اسْتِطاَعَتَانِ إ :وَأَمَّا مَنْ قاَلَ 

وَقاَلَ  ﴾وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إليَْهِ سَبِيلًا  ﴿ :التَّكْلِيفِ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى
صَلِ  قاَئِمًا فإَِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَ قَاعِدًا فَإِنْ  ﴿"  :سَلَّمَ لِعِمْرَان بْنِ حُصَيْن  النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ 

" وَهَذِهِ الَِسْتِطاَعَةُ يَ قْتَرِنُ بِهَا الْفِعْلُ تاَرةًَ وَالت َّرْكُ أُخْرَى وَهِيَ  ﴾لَمْ تَسْتَطِعْ فَ عَلَى جَنْب  
ثْ بَاتِ لَمْ الَِسْتِطاَعَةُ الَّتِي لَمْ تَ عْرِفْ الْ  رَهَا كَمَا أَنَّ أُولئَِكَ الْمُخَالِفِينَ لَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْإِ قَدَريَِّةُ غَي ْ

وَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِ قُونَ مِنْ أئَِمَّةِ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ وَالْكَلَامِ وَغَيْرهِِمْ  .يَ عْرفُِوا إلََّ الْمُقَارنَةََ 
فإَِنَّ الْأَدِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ وَالْعَقْلِيَّةَ  ؛عَيْنِ جَمِيعًا كَمَا قَدْ بَسَطْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ فإَِثْ بَاتُ الن َّوْ 

 .تُ ثْبِتُ الن َّوْعَيْنِ جَمِيعًا
 

مَا   ﴿ :لَمْ يَ فْعَلْ فِي مِثْلِ قَ وْلِهِ وَهِيَ الْمُوجِبَةُ لَهُ وَهِيَ الْمَنْفِيَّةُ عَمَّنْ  ؛الْمُقَارنِةَُ لِلْفِعْلِ  :وَالثَّانيَِةُ 
وَهَذَا  ﴾لََ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا  ﴿ :وَفِي قَ وْلِهِ  ﴾كَانوُا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانوُا يُ بْصِرُونَ 

 :وَقَ وْلِهِ  ﴾اهْدِناَ الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ  ﴿ :الْهُدَى الَّذِي يَكْثُ رُ ذكََرَهُ فِي الْقُرْآنِ فِي مِثْلِ قَ وْلِهِ 
فَمَنْ يرُِدِ اللَّهُ أَنْ يهَدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرهَُ لِلِْْسْلَامِ وَمَنْ يرُِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرهَُ ضَيِ قًا  ﴿

 ﴾لِلْ فَ لَنْ تَجِدَ لَهُ وَليًِّا مُرْشِدًا مَنْ يَ هْدِ اللَّهُ فَ هُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْ  ﴿ :وَفِي قَ وْلِهِ  ﴾حَرَجًا 
 .وَأَمْثاَلِ ذَلِكَ 

 
ذِي وَهَذَا هُوَ الَّذِي تُ نْكِرُ الْقَدَريَِّةُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الْفَاعِلَ لَهُ وَيَ زْعُمُونَ أَنَّ الْعَبْدَ هُوَ الَّ 

ياَ عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ  ﴿"  :حَيْثُ قاَلَ  ؛لَيْهِمْ وَهَذَا الْحَدِيثُ وَأَمْثاَلهُُ حُجَّةٌ عَ  .يَ هْدِي نَ فْسَهُ 
فأََمَرَ الْعِبَادَ بأَِنْ يَسْألَُوهُ الْهِدَايةََ كَمَا أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ فِي  ﴾إلََّ مَنْ هَدَيتْه فاَسْتَ هْدُونِي أَهْدكُِمْ 

رُ مِنْ  ﴾مَ اهْدِناَ الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِي ﴿ :أمُِ  الْكِتَابِ فِي قَ وْلِهِ  وَعِنْدَ الْقَدَريَِّةِ أَنَّ اللَّهَ لََ يُ قَدِ 
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إرْسَالِ الرُّسُلِ وَنَصْبِ الْأَدِلَّةِ وَإِزاَحَةِ الْعِلَّةِ وَلََ مِزْيةََ عِنْدَهُمْ  :الْهُدَى إلََّ عَلَى مَا فَ عَلَهُ مِنْ 
 نعِْمَةَ لَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ مِنْ نعِْمَتِهِ عَلَى لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْكَافِرِ فِي هِدَايةَِ اللَّهِ تَ عَالَى وَلََ 

 .الْكَافِرِ فِي باَبِ الْهُدَى
 

عْوَةِ فِي قَ وْلِهِ  وَاللَّهُ يَدْعُو إلَى دَارِ السَّلَامِ  ﴿ :وَقَدْ بَ يَّنَ الَِخْتِصَاصَ فِي هَذِهِ بَ عْدَ عُمُومِ الدَّ
تَ نْزيِهُهُ عَنْ الظُّلْمِ الَّذِي  :فَ قَدْ جَمَعَ الْحَدِيثَ  ﴾مُسْتَقِيم   وَيَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ إلَى صِرَاط  

فأََخْبَ رَ هُنَاكَ  .يُجَوِ زهُُ عَلَيْهِ بَ عْضُ الْمُثْبِتَةِ وَبَ يَانُ أنََّهُ هُوَ الَّذِي يَ هْدِي عِبَادَهُ رَدًّا عَلَى الْقَدَريَِّةِ 
ثْبِتَةِ وَأَخْبَ رَ هُنَا بإِِحْسَانهِِ وَقُدْرتَهِِ الَّذِي تُ نْكِرُهُ الْقَدَريَِّةُ وَإِنْ كَانَ  بِعَدْلِهِ الَّذِي يَذْكُرُهُ بَ عْضُ الْمُ 

هُمَا قَصَدَهُ تَ عْظِيمًا لََ يَ عْرِفُ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ قَ وْلهُُ   .كُلٌّ مِن ْ
 

إنَّ اللَّهَ يدُْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  ﴿ :الْهُدَى فِي الْآخِرَةِ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى :وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ 
الصَّالِحَاتِ جَنَّات  تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْ هَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَب  وَلُؤْلُؤًا 

 ﴾وَهُدُوا إلَى الطَّيِ بِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ  ﴿ ﴾وَلبَِاسُهُمْ فِيهَا حَريِرٌ 
إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَ هْدِيهِمْ ربَ ُّهُمْ بإِِيمَانهِِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ  ﴿ :وَقاَلَ 

وَالَّذِينَ آمَنُوا  ﴿ :كَقَوْلِهِ   ﴾هِمْ ربَ ُّهُمْ بإِِيمَانهِِمْ يَ هْدِي ﴿ :فَ قَوْلهُُ  ﴾الْأنَْ هَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ 
نَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْء   هُمْ ذُر يِ َّتُ هُمْ بإِِيمَان  ألَْحَقْنَا بِهِمْ ذُر يِ َّتَ هُمْ وَمَا ألَتَ ْ عَلَى أَحَدِ  ﴾وَات َّبَ عَت ْ

نْ يَا كَمَا أَنَّ ضَلَالَ الْآخِرَةِ جَزَاءُ وَهَذَا الْهُدَى ثَ وَا .الْقَوْليَْنِ فِي الْآيةَِ  بُ الَِهْتِدَاءِ فِي الدُّ
نْ يَا نْ يَا جَزَاؤُهُ الْهُدَى إلَى طَريِقِ النَّارِ كَمَا قاَلَ  ؛ضَلَالِ الدُّ وكََمَا أَنَّ قَصْدَ الشَّرِ  فِي الدُّ

مِنْ دُونِ اللَّهِ فاَهْدُوهُمْ  ﴿ ﴾نوُا يَ عْبُدُونَ احْشُرُوا الَّذِينَ ظلََمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَا ﴿ :تَ عَالَى
 .﴾إلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ 

 
فإَِمَّا  ﴿ :وَقاَلَ  ﴾وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا  ﴿ :وَقاَلَ 

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ  ﴿ ﴾ضِلُّ وَلََ يَشْقَى يأَْتيَِ نَّكُمْ مِنِ ي هُدًى فَمَنِ ات َّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَ 
قاَلَ رَبِ  لِمَ حَشَرْتنَِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ  ﴿ ﴾لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى 

وَمَنْ يَ هْدِ  ﴿ :وَقاَلَ  ﴾وْمَ تُ نْسَى قاَلَ كَذَلِكَ أتََ تْكَ آياَتُ نَا فَ نَسِيتَ هَا وكََذَلِكَ الْي َ  ﴿ ﴾بَصِيرًا 
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عَلَى اللَّهُ فَ هُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَ لَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونهِِ وَنَحْشُرُهُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 
نْ يَا يُحْشَرُونَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  ﴾وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا  الْآيةََ فأََخْبَ رَ أَنَّ الضَّال يِنَ فِي الدُّ

 ﴿عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا فإَِنَّ الْجَزَاءَ أبََدًا مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ كَمَا قاَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " 
"  :" وَقَالَ  ﴾مُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَ رْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ الرَّاحِمُونَ يَ رْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ ارْحَ 

مَنْ سَلَكَ طَريِقًا يَ لْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَريِقًا إلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى  ﴿
نْ يَا وَالْآخِرَةِ وَ  نْ يَا وَالْآخِرَةِ مُعْسِر  يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّ مَنْ سَتَ رَ مُسْلِمًا سَتَ رَهُ اللَّهُ فِي الدُّ

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْم  يَ عْلَمُهُ  ﴿"  :وَقاَلَ  ." ﴾وَالَلَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ 
 ." ﴾ناَر   فَكَتَمَهُ ألَْجَمَهُ اللَّهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ بلِِجَامِ مِنْ 

 
إنْ تُ بْدُوا  ﴿ :وَقاَلَ  ﴾وَلْيَ عْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلََ تُحِبُّونَ أَنْ يَ غْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ  ﴿ :وَقَدْ قاَلَ تَ عَالَى

رًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَ عْفُوا عَنْ سُوء  فإَِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا  ي الْكِتَابِ وَأَمْثاَلُ هَذَا كَثِيرٌ فِ  ﴾خَي ْ
 .وَالسُّنَّةِ 

 
نْ يَا عَلَى مَا فَ عَلَهُ مِنْ خَيْرِ الْهُدَى بِمَا يَ فْتَحُ عَلَيْهِ مِنْ هُدًى  وَلِهَذَا أيَْضًا يَجْزِي الرَّجُلَ فِي الدُّ

وَلَوْ  ﴿ :لَ تَ عَالَىوَقَدْ قاَ .مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثهَُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَ عْلَمْ  :آخَرَ وَلِهَذَا قِيلَ 
رًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَ ثْبِيتًا   :وَقاَلَ  ﴾مُسْتَقِيمًا  ﴿ :إلَى قَ وْلِهِ  ﴾أنَ َّهُمْ فَ عَلُوا مَا يوُعَظوُنَ بِهِ لَكَانَ خَي ْ

يَ هْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ ات َّبَعَ رِضْوَانهَُ سُبُلَ السَّلَامِ  ﴿ ﴾قَدْ جَاءكَُمْ مِنَ اللَّهِ نوُرٌ وكَِتَابٌ مُبِينٌ  ﴿
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُ ؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رحَْمَتِهِ وَيَجْعَلْ  ﴿ :وَقاَلَ  .﴾

فَسَّرُوهُ  ﴾إنْ تَ ت َّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُ رْقاَناً  ﴿ :وَقاَلَ  .﴾لَكُمْ نوُراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ 
 .نوُرٌ يُ فَرِ قُ بِهِ بَ يْنَ الْحَقِ  وَالْبَاطِلِ  :وَقَدْ قِيلَ  .﴾يَ وْمَ الْفُرْقاَنِ  ﴿ :باِلنَّصْرِ وَالنَّجَاةِ كَقَوْلِهِ 

وَعَدَ  ﴾وَيَ رْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لََ يَحْتَسِبُ  ﴿ ﴾رَجًا وَمَنْ يَ تَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْ  ﴿ :وَمِثْ لُهُ قَ وْلهُُ 
 .الْمُتَّقِينَ باِلْمَخَارجِِ مِنْ الضِ يقِ وَبِرِزْقِ الْمَنَافِعِ 

 
إن َّهُمْ  ﴿ :وَقَ وْلهُُ  ﴾وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زاَدَهُمْ هُدًى وَآتاَهُمْ تَ قْوَاهُمْ  ﴿ :وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَ وْلهُُ 

يَ  ليَِ غْفِرَ  ﴿ ﴾إنَّا فَ تَحْنَا لَكَ فَ تْحًا مُبِينًا  ﴿ :وَمِنْهُ قَ وْلهُُ  .﴾ةٌ آمَنُوا بِرَبِ هِمْ وَزِدْناَهُمْ هُدًى فِت ْ
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رَ وَيتُِمَّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَ هْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيمًا  مَ مِنْ ذَنبِْكَ وَمَا تأََخَّ  ﴿ ﴾لَكَ اللَّهُ مَا تَ قَدَّ
 .﴾وَيَ نْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزيِزًا 

 
مَةِ كَمَا قاَلَ اللَّهُ  نوُبِ الْمُتَ قَدِ  فَ لَمَّا  ﴿ :وَبإِِزاَءِ ذَلِكَ أَنَّ الضَّلَالَ وَالْمَعَاصِيَ تَكُونُ بِسَبَبِ الذُّ

هَا بِكُفْرهِِمْ وَقَ وْلِهِمْ قُ لُوبُ نَا غُلْفٌ بَلْ طبََعَ ال ﴿ ﴾زاَغُوا أَزاَغَ اللَّهُ قُ لُوبَ هُمْ   ﴿ :وَقاَلَ  ﴾لَّهُ عَلَي ْ
وَأَقْسَمُوا باِللَّهِ جَهْدَ  ﴿ :وَقاَلَ  .﴾فبَِمَا نَ قْضِهِمْ مِيثاَقَ هُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُ لُوبَ هُمْ قاَسِيَةً 

 .باَبٌ وَاسِعٌ وَهَذَا  .﴾يَ عْمَهُونَ  ﴿ :إلَى قَ وْلِهِ  ﴾لََ يُ ؤْمِنُونَ  ﴿ :إلَى قَ وْلِهِ  ﴾أيَْمَانهِِمْ 
 

أَنَّ مِنْ ثَ وَابِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةَ بَ عْدَهَا وَأَنَّ مِنْ عُقُوبةَِ  :وَلِهَذَا قاَلَ مَنْ قاَلَ مِنْ السَّلَفِ 
 ﴾وَات َّقُوا اللَّهَ وَيُ عَلِ مُكُمُ اللَّهُ  ﴿ :وَقَدْ شَاعَ فِي لِسَانِ الْعَامَّةِ أَنَّ قَ وْلَهُ  .السَّيِ ئَةِ السَّيِ ئَةَ بَ عْدَهَا

حَيْثُ يَسْتَدِلُّونَ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الت َّقْوَى سَبَبُ تَ عْلِيمِ اللَّهِ وَأَكْثَ رُ الْفُضَلَاءِ  ؛مِنْ الْبَابِ الْأَوَّلِ 
لََلَةِ لِأنََّهُ لَمْ يَ رْبُطْ الْفِعْلَ الثَّانِيَ   ؛باِلْأَوَّلِ ربَْطَ الْجَزَاءِ باِلشَّرْطِ فَ لَمْ يَ قُلْ  يَطْعَنُونَ فِي هَذِهِ الدَّ

وَإِنَّمَا أتََى بِوَاوِ الْعَطْفِ وَليَْسَ مِنْ الْعَطْفِ مَا  .وَات َّقُوا اللَّهَ وَيُ عَلِ مُكُمْ وَلََ قاَلَ فَ يُ عَلِ مُكُمْ 
قَدْ يَ تَضَمَّنُ مَعْنَى الَِقْتِرَانِ وَالتَّلَازمُِ كَمَا يَ قْتَضِي أَنَّ الْأَوَّلَ سَبَبُ الثَّانِي وَقَدْ يُ قَالُ الْعَطْفُ 

نَا وَنُسَلِ مُ عَلَيْك وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَ قْتَضِي اقْتِرَانَ الْفِعْلَيْنِ  ؛زُرْنِي وَأَزُورُك :يُ قَالُ  وَسَلِ مْ عَلَي ْ
أَوْ قاَلَتْ الْمَرْأَةُ  ؛تِقْنِي وَلَك عَلَيَّ ألَْفٌ أَعْ  :وَالت َّعَاوُضَ مِنْ الطَّرَفَ يْنِ كَمَا لَوْ قاَلَ لِسَيِ دِهِ 

فإَِنَّ ذَلِكَ بِمَنْزلَِةِ قَ وْلِهَا بأِلَْفِ أَوْ عَلَيَّ  ؛أَوْ اخْلَعْنِي وَلَك ألَْفٌ  ؛لِزَوْجِهَا طلَِ قْنِي وَلَك ألَْفٌ 
 .ألَْفٌ 

 
عَلَيَّ  :فإَِنَّهُ كَقَوْلِهِ  ؛وْ أنَْتِ طاَلِقٌ وَعَلَيْك ألَْفٌ أنَْتَ حُرٌّ وَعَلَيْك ألَْفٌ أَ  :وكََذَلِكَ أيَْضًا لَوْ قاَلَ 

نَ هُمَا قَ وْلٌ شَاذٌّ وَيَ قُولُ أَحَدُ الْمُتَ عَاوِضَيْنِ  .ألَْفٌ أَوْ بأِلَْفِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ  وَالْفَرْقُ بَ ي ْ
نَ عَمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ  :لْعِبَاراَتِ فَ يَ قُولُ الْآخَرُ أُعْطِيك هَذَا وَآخُذُ هَذَا وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ ا :لِلْآخَرِ 

قَدْ يَكُونُ  ﴾وَات َّقُوا اللَّهَ وَيُ عَلِ مُكُمُ اللَّهُ  ﴿ :فَ قَوْلهُُ  .أَحَدُهُمَا هُوَ السَّبَبَ لِلْآخَرِ دُونَ الْعَكْسِ 
يُ قَارِبُ الْآخَرَ وَيُلَازمُِهُ وَيَ قْتَضِيهِ فَمَتَى  مِنْ هَذَا الْبَابِ فَكُلٌّ مِنْ تَ عْلِيمِ الرَّبِ  وَتَ قْوَى الْعَبْدِ 
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لُمَّ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْعِلْمَ النَّافِعَ اقْ تَ رَنَ بِهِ الت َّقْوَى بِحَسَبِ ذَلِكَ وَمَتَى ات َّقَاهُ زاَدَهُ مِنْ الْعِلْمِ وَهَ 
 .جَرَّا

 
مَنْ أَطْعَمْته فاَسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ وكَُل كُمْ عَار  إلََّ  ياَ عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إلََّ  ﴿"  :وَأَمَّا قَ وْلهُُ 

وُجُوبُ  :) أَحَدُهُمَا :" فَ يَ قْتَضِي أَصْلَيْنِ عَظِيمَيْنِ  ﴾مَنْ كَسَوْته فاَسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ 
فَعَةِ كَال نِ جَلْبَ الْمَن ْ طَّعَامِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ كَاللِ بَاسِ وَأنََّهُ لََ الت َّوكَُّلِ عَلَى اللَّهِ فِي الرِ زْقِ الْمُتَضَمِ 

طْعَامِ وَالْكُسْوَةِ قُدْرةًَ مُطْلَقَةً  رُ اللَّهِ عَلَى الْإِ وَإِنَّمَا الْقُدْرةَُ الَّتِي تَحْصُلُ لبَِ عْضِ الْعِبَادِ  .يَ قْدِرُ غَي ْ
عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُ هُنَّ وَ  ﴿ :وَلِهَذَا قاَلَ  ؛تَكُونُ عَلَى بَ عْضِ أَسْبَابِ ذَلِكَ 

وَلََ تُ ؤْتوُا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزقُُوهُمْ فِيهَا  ﴿ :وَقاَلَ  ﴾باِلْمَعْرُوفِ 
أَوْ إطْعَامٌ فِي يَ وْم  ذِي  ﴿ :كَ قَ وْلهُُ فاَلْمَأْمُورُ بِهِ هُوَ الْمَقْدُورُ لِلْعِبَادِ وكََذَلِ  ﴾وَاكْسُوهُمْ 

رَبةَ   ﴿ ﴾يتَِيمًا ذَا مَقْرَبةَ   ﴿ ﴾مَسْغَبَة   وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ  ﴿ :وَقَ وْلهُُ  ﴾أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَت ْ
هَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ  ﴿ :وَقَ وْلهُُ  ﴾وَالْمُعْتَ رَّ  وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أنَْفِقُوا  ﴿ :وَقاَلَ  ﴾فَكُلُوا مِن ْ

فَذَمَّ مَنْ  ﴾مِمَّا رَزقََكُمُ اللَّهُ قاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أنَطُْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ 
رُكُ الْمَأْمُورَ بِهِ اكْتِفَاءً بِمَا يَجْرِي بِهِ الْقَدَرُ   .يَ ت ْ

 
أَنَّ السَّبَبَ الْمَأْمُورَ بِهِ أَوْ الْمُبَاحَ لََ يُ نَافِي وُجُوبَ الت َّوكَُّلِ عَلَى اللَّهِ فِي  وَمِنْ هُنَا يُ عْرَفُ 

إذْ ليَْسَ فِي الْمَخْلُوقاَتِ  ؛بَلْ الْحَاجَةُ وَالْفَقْرُ إلَى اللَّهِ ثاَبتَِةٌ مَعَ فِعْلِ السَّبَبِ  ؛وُجُودِ السَّبَبِ 
وَلِهَذَا لََ يَجِبُ أَنْ تَ قْتَرِنَ الْحَوَادِثُ بِمَا قَدْ  ؛امٌّ لِحُصُولِ الْمَطْلُوبِ مَا هُوَ وَحْدَهُ سَبَبٌ تَ 

 .فإَِنَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ  ؛يُجْعَلُ سَبَ بًا إلََّ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَ عَالَى
 

وَأَخَلَّ  ؛الت َّوكَُّلِ فَ قَدْ تَ رَكَ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الت َّوكَُّلِ  فَمَنْ ظَنَّ الَِسْتِغْنَاءَ باِلسَّبَبِ عَنْ 
فَمَنْ رجََا نَصْرًا أَوْ  .بِوَاجِبِ الت َّوْحِيدِ وَلِهَذَا يُخْذَلُ أَمْثاَلُ هَؤُلََءِ إذَا اعْتَمَدُوا عَلَى الْأَسْبَابِ 

كَمَا قاَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لََ يَ رْجُوَن عَبْدٌ إلََّ ربََّهُ وَلََ يَخَافَن   رِزْقاً مِنْ غَيْرِ اللَّهِ خَذَلَهُ اللَّهُ 
مَا يَ فْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رحَْمَة  فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يمُْسِكْ  ﴿ :وَقَدْ قاَلَ تَ عَالَى .إلََّ ذَنْ بَهُ 

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُر   فَلَا   ﴿ :وَقاَلَ تَ عَالَى ﴾الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ  فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَ عْدِهِ وَهُوَ 
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 :وَقاَلَ  ﴾كَاشِفَ لَهُ إلََّ هُوَ وَإِنْ يرُِدْكَ بِخَيْر  فَلَا راَدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 
اللَّهِ إنْ أَراَدَنِيَ اللَّهُ بِضُر   هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُر هِِ أَوْ  قُلْ أَفَ رَأيَْ تُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ  ﴿

لُونَ   .﴾أَراَدَنِي بِرَحْمَة  هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رحَْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَ تَ وكََّلُ الْمُتَ وكَِ 
 

اركًِا لِمَا أمُِرَ بِهِ مِنْ الْأَسْبَابِ فَ هُوَ أيَْضًا جَاهِلٌ وَهَذَا كَمَا أَنَّ مَنْ أَخَذَ يَدْخُلُ فِي الت َّوكَُّلِ تَ 
فاَعْبُدْهُ  ﴿ :وَقَدْ قاَلَ تَ عَالَى .فإَِنَّ فِعْلَ الْمَأْمُورِ بِهِ عِبَادَةٌ لِلَّهِ  ؛عَاص  لِلَّهِ بتَِ رْكِ مَا أَمَرَهُ  ؛ظاَلِمٌ 

قُلْ هُوَ ربَِ ي لََ إلَهَ إلََّ هُوَ  ﴿ :وَقاَلَ  ﴾إيَّاكَ نَ عْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  ﴿ :وَقاَلَ  ﴾وَتَ وكََّلْ عَلَيْهِ 
 ﴾عَلَيْهِ تَ وكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ  ﴿وَقاَلَ شُعَيْبٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ  ﴾عَلَيْهِ تَ وكََّلْتُ وَإِليَْهِ مَتَابِ 

شَيْء  فَحُكْمُهُ إلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ ربَِ ي عَلَيْهِ تَ وكََّلْتُ وَإِليَْهِ  وَمَا اخْتَ لَفْتُمْ فِيهِ مِنْ  ﴿ :وَقاَلَ 
قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إبْ رَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذْ قاَلُوا لِقَوْمِهِمْ إنَّا  ﴿ :وَقاَلَ  .﴾أنُيِبُ 

نَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَ غْضَاءُ أبََدًا  بُ رَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَ عْبُدُونَ مِنْ  نَ نَا وَبَ ي ْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْناَ بِكُمْ وَبَدَا بَ ي ْ
هِ مِنْ حَتَّى تُ ؤْمِنُوا باِللَّهِ وَحْدَهُ إلََّ قَ وْلَ إبْ رَاهِيمَ لِأبَيِهِ لَأَسْتَ غْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّ 

نَا وَإِليَْكَ الْمَصِيرُ  شَيْء  ربَ َّنَا عَلَيْكَ  لْنَا وَإِليَْكَ أنََ ب ْ ئًا أمُِرَ بِهِ وَتَ رَكَ  ﴾تَ وكََّ فَ لَيْسَ مَنْ فَ عَلَ شَي ْ
 ؛نْ السَّبَبِ مَا أمُِرَ بِهِ مِنْ الت َّوكَُّلِ بأَِعْظَمَ ذَنْ بًا مِمَّنْ فَ عَلَ تَ وكَُّلًا أمُِرَ بِهِ وَتَ رَكَ فِعْلَ مَا أُمِرَ بِهِ مِ 

نْبِ فَ قَدْ يَكُونُ إذْ كِلَا  هُمَا مُخِلٌّ ببَِ عْضِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَهُمَا مَعَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي جِنْسِ الذَّ
 .هَذَا ألوم وَقَدْ يَكُونُ الْآخَرَ مَعَ أَنَّ الت َّوكَُّلَ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ جُمْلَةِ الْأَسْبَابِ 

 
فَ قَالَ  .نَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بَ يْنَ رجَُلَيْنِ أَ  ﴿وَقَدْ رَوَى أبَوُ داود فِي سُنَنِهِ 

حَسْبِي اللَّهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ فَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ اللَّهَ يَ لُومُ  :الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ 
 ." ﴾حَسْبِي اللَّهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ  :سِ فإَِنْ غَلَبَك أَمْرٌ فَ قُلْ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْك باِلْكَيْ 

 
 :قاَلَ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِم  عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ 

رٌ وَأَحَبُّ إلَى ﴿"  رٌ احْرِصْ عَلَى  الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَي ْ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُل   خَي ْ
فَعُك وَاسْتَعِنْ باِلَلَّهِ وَلََ تَ عْجِزْ فَإِنْ أَصَابَك شَيْءٌ فَلَا تَ قُلْ  لَوْ أنَِ ي فَ عَلْت لَكَانَ كَذَا  :مَا يَ ن ْ

رَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَ عَلَ فإَِنَّ  :وكََذَا وَلَكِنْ قُلْ  " فَفِي قَ وْلِهِ صَلَّى  ﴾لَوْ تَ فْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطاَنِ  قَدَّ
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فَعُك وَاسْتَعِنْ باِلَلَّهِ وَلََ تَ عْجِزْ  ﴿اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "  " أَمْرٌ باِلتَّسَبُّبِ  ﴾احْرِصْ عَلَى مَا يَ ن ْ
وَأَمَرَ مَعَ ذَلِكَ باِلت َّوكَُّلِ وَهُوَ الَِسْتِعَانةَُ باِلَلَّهِ فَمَنْ  .الْمَأْمُورِ بِهِ وَهُوَ الْحِرْصُ عَلَى الْمَنَافِعِ 

كَمَا قاَلَ   .اكْتَ فَى بأَِحَدِهِمَا فَ قَدْ عَصَى أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ وَنَ هَى عَنْ الْعَجْزِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الْكَيْسِ 
" وكََمَا فِي  ﴾الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْك باِلْكَيْسِ إنَّ اللَّهَ يَ لُومُ عَلَى  ﴿"  :فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ 

الْكَيِ سُ مَنْ دَانَ نَ فْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَ عْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ ات َّبَعَ  ﴿"  :الْحَدِيثِ الشَّامِي ِ 
الْعَاجِزُ  :الْكَيْسِ وَمَنْ قاَلَ  " فاَلْعَاجِزُ فِي الْحَدِيثِ مُقَابِلُ  ﴾نَ فْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ 

كُلُّ شَيْء  بِقَدَرِ   ﴿"  :وَمِنْهُ الْحَدِيثُ  .هُوَ مُقَابِلُ الْبَ رِ  فَ قَدْ حَرَّفَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَ فْهَمْ مَعْنَاهُ 
 ." ﴾حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ 

 
كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلََ   :نِ عَبَّاس  قاَلَ وَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ ابْ 

لُونَ فإَِذَا قَدِمُوا سَألَُوا النَّاسَ  :يَ تَ زَوَّدُونَ يَ قُولُونَ  وَتَ زَوَّدُوا  ﴿ :فَ قَالَ اللَّهُ تَ عَالَى ؛نَحْنُ الْمُتَ وكَِ 
رَ الزَّادِ الت َّقْوَى  مِنْ الت َّزَوُّدِ فاَسْتَ عَانَ بِهِ عَلَى طاَعَةِ اللَّه  فَمَنْ فَ عَلَ مَا أمُِرَ بِهِ  ﴾فإَِنَّ خَي ْ

 وَأَحْسَنَ مِنْهُ إلَى مَنْ يَكُونُ مُحْتَاجًا كَانَ مُطِيعًا لِلَّهِ فِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ بِخِلَافِ مَنْ تَ رَكَ ذَلِكَ 
رَ مُلْتَفِت  إلَى مُعَيَّن  وَإِنْ كَا ؛مُلْتَفِتًا إلَى أَزْوَادِ الْحَجِيجِ كَلاًّ عَلَى النَّاسِ  نَ مَعَ هَذَا قَ لْبُهُ غَي ْ

رَ قاَئِم  بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ الت َّوكَُّلِ عَلَ  ى فَ هُوَ مُلْتَفِتٌ إلَى الْجُمْلَةِ لَكِنْ إنْ كَانَ الْمُتَ زَوِ دُ غَي ْ
رَ بِهِ مِنْ جِنْسِ هَذَا التَّارِكِ لِلت َّزَوُّدِ الْمَأْمُورِ اللَّهِ وَمُوَاسَاةِ الْمُحْتَاجِ فَ قَدْ يَكُونُ فِي تَ ركِْهِ لِمَا أمُِ 

 .بِهِ 
 

هُ نَ قْصًا  :وَفِي هَذِهِ النُّصُوصِ بَ يَانُ غَلَطِ طَوَائِفَ  طاَئفَِةٌ تُضْعِفُ أَمْرَ السَّبَبِ الْمَأْمُورِ بِهِ فَ تَ عُدُّ
مِنْ كَمَالِ الت َّوكَُّلِ وَالت َّوْحِيدِ وَهُمْ فِي ذَلِكَ مَلْبُوسٌ  أَوْ قَدْحًا فِي الت َّوْحِيدِ وَالت َّوكَُّلِ وَإِنَّ تَ ركَْهُ 

 هَذَا عَلَيْهِمْ وَقَدْ يَ قْتَرِنُ باِلْغَلَطِ ات بَِاعُ الْهَوَى فِي إخْلَادِ الن َّفْسِ إلَى الْبِطاَلَةِ وَلِهَذَا تَجِدُ عَامَّةَ 
فإَِمَّا أَنْ يُ عَلِ قُوا  ؛سْبَابِ يَ تَ عَلَّقُونَ بأَِسْبَابِ دُونَ ذَلِكَ الضَّرْبِ التَّاركِِينَ لِمَا أمُِرُوا بِهِ مِنْ الْأَ 

ركُُوا لِأَجْلِ مَا تَ بَ ت َّلُوا لَهُ مِنْ الْغلُُوِ  فِي الت َّوَ  كُّلِ قُ لُوبَ هُمْ باِلْخَلْقِ رَغْبَةً وَرَهْبَةً وَإِمَّا أَنْ يَ ت ْ
لِهِ إلَى شِفَاءِ مَرَضِهِ وَاجِبَات  أَوْ مُسْتَحَبَّات  أنَْ فَعَ لَهُمْ  تَهُ فِي تَ وكَُّ مِنْ ذَلِكَ كَمَنْ يَصْرِفُ هِمَّ

وَاءِ الْخَفِيفِ  بِلَا دَوَاء  أَوْ نَ يْلِ رِزْقِهِ بِلَا سَعْي  فَ قَدْ يَحْصُلُ ذَلِكَ لَكِنْ كَانَ مُبَاشَرَةُ الدَّ
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أنَْ فَعَ لَهُ بَلْ قَدْ يَكُونُ أَوْجَبَ  :هُ فِي عَمَل  صَالِح  وَالسَّعْيُ الْيَسِيرُ وَصَرْفُ تلِْكَ الْهِمَّةِ وَالت َّوَجُّ 
 .عَلَيْهِ مِنْ تَ بَ تُّلِهِ لِهَذَا الْأَمْرِ الْيَسِيرِ الَّذِي قَدْرهُُ دِرْهَمٌ أَوْ نَحْوُهُ 

 
لْخَاصَّةِ ظنًَّا أَنَّ مُلَاحَظَةَ وَفَ وْقَ هَؤُلََءِ مَنْ يَجْعَلُ الت َّوكَُّلَ وَالدُّعَاءَ أيَْضًا نَ قْصًا وَانْقِطاَعًا عَنْ ا

 .مَا فَ رغََ مِنْهُ فِي الْقَدْرِ هُوَ حَالُ الْخَاصَّةِ 
 

"  ﴾كُلُّكُمْ جَائِعٌ إلََّ مَنْ أَطْعَمْته فاَسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ   ﴿"  :وَقَدْ قاَلَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ 
" وَفِي الطبراني أَوْ غَيْرهِِ عَنْ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  ﴾فاَسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ  ﴿"  :وَقاَلَ 
ليَِسْأَلْ أَحَدكُُمْ ربََّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى شِسْعَ نَ عْلِهِ إذَا انْ قَطَعَ فإَِنَّهُ إنْ لَمْ  ﴿"  :قاَلَ  .وَسَلَّمَ 

رْهُ لَمْ يَ تَ يَسَّرْ  أَنْ يَجْعَلَ أيَْضًا اسْتِهْدَاءَ اللَّهِ وَعَمَلَهُ بِطاَعَتِهِ مِنْ  وَهَذَا قَدْ يَ لْزَمُهُ  ." ﴾يُ يَسِ 
بَلْ دَفْعُ الْمَخْلُوقِ وَالْمَأْمُورِ وَإِنَّمَا غَلِطوُا مِنْ  ؛ذَلِكَ وَقَ وْلُهُمْ يوُجِبُ دَفْعَ الْمَأْمُورِ بِهِ مُطْلَقًا

رُكُ  حَيْثُ ظنَُّوا ] أَنَّ [ سَبْقَ الت َّقْدِيرِ يَمْنَعُ  أَنْ يَكُونَ باِلسَّبَبِ الْمَأْمُورِ بِهِ كَمَنْ يَ تَ زَنْدَقُ فَ يَ ت ْ
لَمْ أَنَّ الْأَعْمَالَ الْوَاجِبَةَ بنَِاءً عَلَى أَنَّ الْقَدَرَ قَدْ سَبَ قَهُ بأَِهْلِ السَّعَادَةِ وَأَهْلِ الشَّقَاوَةِ وَلَمْ يَ عْ 

عَلَيْهِ فَمَنْ قَدَّرهَُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ كَانَ مِمَّا قَدَّرهَُ اللَّهُ الْقَدَرَ سَبَقَ باِلْأمُُورِ عَلَى مَا هِيَ 
رَهُ لِعَ  مَلِ أَهْلِ تَ يْسِيرُهُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَمَنْ قَدَّرهَُ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ كَانَ مِمَّا قَدَّرهَُ أَنْ يُ يَسِ 

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ فِي حَدِيثِ عَلِيِ  بْنِ  الشَّقَاءِ كَمَا قَدْ أَجَابَ 
 .أبَِي طاَلِب  وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن  وَسُرَاقَةَ بْنِ جَعْشَمَ وَغَيْرهِِمْ 

 
ثَ نَا سُفْيَانُ  :وَمِنْهُ حَدِيثُ التِ رْمِذِي ِ  ثَ نَا ابْنُ أبَِي عُمَرَ حَدَّ أبَِي خِزَامَةَ  ﴿عَنْ الزُّهْرِيِ  عَنْ  حَدَّ

ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَرأَيَْت أَدْوِيةًَ  :سَألَْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قُلْت :قاَلَ  .عَنْ أبَيِهِ 
ئًا ؟ فَ قَالَ نَ تَدَاوَى بِهَا وَرقًُى نسترقي بِهَا وَتُ قَاةً نَ تَّقِيهَا هَلْ تَ رُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّ  هِيَ مِنْ  :هِ شَي ْ

 ." ﴾قَدَرِ اللَّهِ 
 

وكََذَلِكَ  وَطاَئفَِةٌ تَظُنُّ أَنَّ الت َّوكَُّلَ إنَّمَا هُوَ مِنْ مَقَامَاتِ الْخَاصَّةِ الْمُتَ قَر بِيِنَ إلَى اللَّهِ باِلن َّوَافِلِ 
وَهَذَا  .وَالرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ وَالشُّكْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ قَ وْلُهُمْ فِي أَعْمَالِ الْقُلُوبِ وَتَ وَابِعهَا كَالْحُبِ  
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يمَانِ وَمَنْ تَ ركََهَا  ضَلَالٌ مُبِينٌ بَلْ جَمِيعُ هَذِهِ الْأمُُورِ فُ رُوضٌ عَلَى الْأَعْيَانِ باِت فَِاقِ أَهْلِ الْإِ
هُمْ  إمَّا كَافِرٌ وَإِمَّا مُنَافِقٌ لَكِنَّ النَّاسَ  :باِلْكُلِ يَّةِ فَ هُوَ  هُمْ فِيهَا كَمَا هُمْ فِي الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ فَمِن ْ
رَاتِ وَنُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ طاَفِحَةٌ  ؛ظاَلِمٌ لنَِ فْسِهِ  هُمْ سَابِقٌ باِلْخَي ْ هُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِن ْ وَمِن ْ

مًا وَعَمَلًا بأَِقَلَّ لَوْمًا مِنْ التَّاركِِينَ لِمَا بِذَلِكَ وَليَْسَ هَؤُلََءِ الْمُعْرِضُونَ عَنْ هَذِهِ الْأمُُورِ عِلْ 
 أمُِرُوا بِهِ مِنْ أَعْمَال  ظاَهِرَة  مَعَ تَ لَبُّسِهِمْ ببَِ عْضِ هَذِهِ الْأَعْمَالِ بَلْ اسْتِحْقَاقُ الذَّمِ  وَالْعِقَابِ 

تَدَأَ يَ تَ وَجَّهُ إلَى مَنْ تَ رَكَ الْمَأْمُورَ مِنْ الْأمُُورِ الْبَاطِنَةِ  وَالظَّاهِرَةِ وَإِنْ كَانَتْ الْأمُُورُ الْبَاطِنَةُ مُب ْ
 .الْأمُُورِ الظَّاهِرَةِ وَأُصُولَهَا وَالْأمُُورُ الظَّاهِرَةُ كَمَالَهَا وَفُ رُوعَهَا الَّتِي لََ تتَِمُّ إلََّ بِهَا

 
نوُبَ جَمِيعًا ياَ عِبَادِي إنَّكُمْ تُخْطِئُونَ باِللَّيْلِ وَ  ﴿"  :وَأَمَّا قَ وْلهُُ  " وَفِي  ﴾الن َّهَارِ وَأنَاَ أَغْفِرُ الذُّ

نوُبَ وَلََ أبُاَلِي فاَسْتَ غْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ  ﴿"  :رِوَايةَ   " فاَلْمَغْفِرَةُ الْعَامَّةُ  ﴾وَأنَاَ أَغْفِرُ الذُّ
نوُبِ نَ وْعَانِ  قُلْ ياَ عِبَادِيَ  ﴿الْمَغْفِرَةُ لِمَنْ تاَبَ كَمَا فِي قَ وْله تَ عَالَى  :أَحَدُهُمَا :لِجَمِيعِ الذُّ

 ﴾ثمَُّ لََ تُ نْصَرُونَ  ﴿ :إلَى قَ وْلِهِ  ﴾الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ لََ تَ قْنَطوُا مِنْ رحَْمَةِ اللَّهِ 
يَاقُ مَعَ سَبَبِ نُ زُولِ الْآيةَِ يُ بَ يِ نُ أَنَّ  الْمَعْنَى لََ يَ يْأَسُ مُذْنِبٌ مِنْ مَغْفِرَةِ اللَّه وَلَوْ   فَ هَذَا السِ 

وَقَدْ  .كَانَتْ ذُنوُبهُُ مَا كَانَتْ فإَِنَّ اللَّهَ سُبْحَانهَُ لََ يَ تَ عَاظَمُهُ ذَنْبٌ أَنْ يَ غْفِرَهُ لِعَبْدِهِ التَّائِبِ 
نُ  رُهُ مِنْ الذُّ رْكُ وَغَي ْ وبِ فإَِنَّ اللَّهَ تَ عَالَى يَ غْفِرُ ذَلِكَ لِمَنْ تاَبَ مِنْهُ دَخَلَ فِي هَذَا الْعُمُومِ الشِ 

فإَِنْ تاَبوُا  ﴿ :إلَى قَ وْلِهِ  ﴾فإَِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فاَقْ تُ لُوا الْمُشْركِِينَ  ﴿ :قاَلَ تَ عَالَى
فإَِنْ تاَبوُا وَأَقاَمُوا  ﴿ :لَ فِي الْآيةَِ الْأُخْرَىوَقاَ ﴾وَأَقاَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ 
ينِ  لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إنَّ اللَّهَ ثاَلِثُ  ﴿ :وَقاَلَ  ﴾الصَّلَاةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ فإَِخْوَانُكُمْ فِي الدِ 

وَهَذَا الْقَوْلُ  ﴾ونهَُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحَِيمٌ أَفَلَا يَ تُوبوُنَ إلَى اللَّهِ وَيَسْتَ غْفِرُ  ﴿إلَى قَ وْلِهِ  ﴾ثَلَاثةَ  
هُوَ الصَّوَابُ  -كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَالْحَدِيثُ   -الْجَامِعُ باِلْمَغْفِرَةِ لِكُلِ  ذَنْب  لِلتَّائِبِ مِنْهُ 

نوُبِ كَقَوْلِ بَ عْضِهِمْ عِنْدَ جَمَاهِيرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَإِنْ كَانَ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَسْتَ ثْنِ  أَنَّ  :ي بَ عْضَ الذُّ
سْرَائيِلِيِ  الَّذِي فِيهِ  اعِيَةِ إلَى الْبِدعَِ لََ تُ قْبَلُ باَطِنًا لِلْحَدِيثِ الْإِ فَكَيْفَ مَنْ  ﴿"  :تَ وْبةََ الدَّ

 ." ﴾أَضْلَلْت 
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رَسُولِهِ أنََّهُ يَ تُوبُ عَلَى أئَِمَّةِ الْكُفْرِ الَّذِينَ هُمْ فإَِنَّ اللَّهَ قَدْ بَ يَّنَ فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ  ؛وَهَذَا غَلَطٌ 
إنَّ الَّذِينَ فَ تَ نُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثمَُّ لَمْ  ﴿ :وَقَدْ قاَلَ تَ عَالَى .أَعْظَمُ مِنْ أئَِمَّةِ الْبِدعَِ 

انُْظرُُوا إلَى هَذَا  :قاَلَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ  ﴾فَ لَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَريِقِ يَ تُوبوُا 
بوُا أَوْليَِاءَهُ وَفَ تَ نُوهُمْ ثمَُّ هُوَ يَدْعُوهُمْ إلَى الت َّوْبةَِ   .الْكَرَمِ عَذَّ

 
سَعِيد  الْمُت َّفَقُ عَلَيْهِ فِي الَّذِي قَ تَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ  وكََذَلِكَ تَ وْبةَُ الْقَاتِلِ وَنَحْوِهِ وَحَدِيثُ أبَِي

نَ فْسًا يَدُلُّ عَلَى قَ بُولِ تَ وْبتَِهِ وَليَْسَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا يُ نَافِي ذَلِكَ وَلََ نُصُوصَ الْوَعِيدِ 
وصِ قَ بُولِ الت َّوْبةَِ فَ لَيْسَتْ آيةَُ الْفُرْقاَنِ بِمُنَافِيَة  لنُِصُ  -فِيهِ وَفِي غَيْرهِِ مِنْ الْكَبَائرِِ  -

نَ هُمَا فإَِنَّهُ قَدْ عَلِمَ يقَِينًا أَنَّ كُلَّ ذَنْب  فِيهِ وَعِيدٌ فَإِنَّ  ؛بِمَنْسُوخَة  بآِيةَِ النِ سَاءِ  إذْ لََ مُنَافاَةَ بَ ي ْ
الت َّوْبةَِ مُبَ يِ نَةٌ لتِِلْكَ النُّصُوصِ كَالْوَعِيدِ فِي  إذْ نُصُوصُ  ؛لُحُوقَ الْوَعِيدِ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ الت َّوْبةَِ 

رْكِ وَأَكْلِ الر بِاَ وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ وَالسِ حْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الذُّنوُبِ  وَمَنْ قاَلَ مِنْ  .الشِ 
رُ مَقْبُولَة   :الْعُلَمَاءِ  ئِمُ أُصُولَ الشَّريِعَةِ أَنْ يُ رَادَ بِذَلِكَ أَنَّ فَحَقِيقَةُ قَ وْلِهِ الَّتِي تُلَا  .تَ وْبَ تُهُ غَي ْ

 .الت َّوْبةََ الْمُجَرَّدَةَ تُسْقِطُ حَقَّ اللَّهِ مِنْ الْعِقَابِ 
 

وَلََ فَ رْقَ فِي ذَلِكَ بَ يْنَ الْقَاتِلِ  .وَأَمَّا حَقُّ الْمَظْلُومِ فَلَا يَسْقُطُ بِمُجَرَّدِ الت َّوْبةَِ وَهَذَا حَقٌّ 
فَمَنْ تاَبَ مِنْ ظلُْم  لَمْ يَسْقُطْ بتَِ وْبتَِهِ حَقُّ الْمَظْلُومِ لَكِنْ مِنْ تَمَامِ تَ وْبتَِهِ أَنْ  .الظَّالِمِينَ  وَسَائرِِ 

بَغِي .يُ عَوِ ضَهُ بِمِثْلِ مَظْلِمَتِهِ  نْ يَا فَلَا بدَُّ لَهُ مِنْ الْعِوَضِ فِي الْآخِرَةِ فَ يَ ن ْ  وَإِنْ لَمْ يُ عَوِ ضْهُ فِي الدُّ
لِلظَّالِمِ التَّائِبِ أَنْ يَسْتَكْثِرَ مِنْ الْحَسَنَاتِ حَتَّى إذَا اسْتَ وْفَى الْمَظْلُومُونَ حُقُوقَ هُمْ لَمْ يَ بْقَ 

ضَ الْمَظْلُومَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَا راَدَّ لِفَضْلِهِ كَمَا إذَا شَاءَ  .مُفْلِسًا وَمَعَ هَذَا فإَِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُ عَوِ 
رْكِ لِمَنْ يَشَاءُ  أَنْ  وَلِهَذَا فِي حَدِيثِ الْقِصَاصِ الَّذِي ركَِبَ فِيهِ جَابِرُ بْنُ  .يَ غْفِرَ مَا دُونَ الشِ 

رُهُ  مَامُ أَحْمَد وَغَي ْ عَبْدِ اللَّهِ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أنيس شَهْرًا حَتَّى شَافَ هَهُ بِهِ وَقَدْ رَوَاهُ الْإِ
 ؛وَهُوَ مِنْ جِنْسِ حَدِيثِ التِ رْمِذِيِ  صِحَاحِهِ أَوْ حِسَانهِِ  ؛خَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَاسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُ 

يُسْمِعُهُمْ  ؛إذَا كَانَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فإَِنَّ اللَّهَ يَجْمَعُ الْخَلَائِقَ فِي صَعِيد  وَاحِد   ﴿"  :قاَلَ فِيهِ 
اعِيَ وينفذهم الْبَصَرَ  أنَاَ  :ادِيهِمْ بِصَوْتِ يَسْمَعُهُ مِنْ بَ عْدُ كَمَا يَسْمَعُهُ مِنْ قُ رْب  ثمَُّ يُ نَ  .الدَّ

بَغِي لِأَحَدِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَلََ لِأَحَدِ مِنْ أَهْلِ  يَّانُ لََ يَ ن ْ النَّارِ  الْمَلِكُ أنَاَ الدَّ
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بَغِي لِأَحَدِ  مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ وَلََ لِأَحَدِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى  قِبَ لَهُ مَظْلِمَةٌ وَلََ يَ ن ْ
 .فَ بَ يَّنَ فِي الْحَدِيثِ الْعَدْلَ وَالْقِصَاصَ بَ يْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ  ." ﴾أَقُصَّهُ مِنْهُ 

 
أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إذَا عَبَ رُوا الصِ رَاطَ وَقَ فُوا  ﴿"  :وَفِي صَحِيحِ مُسْلِم  مِنْ حَدِيثِ أبَِي سَعِيد  

بوُا وَنُ قُّوا أُذِنَ لَهُمْ  فِي عَلَى قَ نْطَرَة  بَ يْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَ يَ قْتَصُّ لبَِ عْضِهِمْ مِنْ بَ عْض  فإَِذَا هُذِ 
وَالَِغْتِيَابُ  - ﴾لََ يَ غْتَبْ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا وَ  ﴿ :" وَقَدْ قاَلَ سُبْحَانهَُ لَمَّا قاَلَ  ﴾دُخُولِ الْجَنَّةِ 

تًا فَكَرهِْتُمُوهُ وَات َّقُوا  ﴿ :قاَلَ  -مِنْ ظلُْمِ الْأَعْرَاضِ  أيَُحِبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ يأَْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَي ْ
وَفِي  .فَ قَدْ نَ ب َّهَهُمْ عَلَى الت َّوْبةَِ مِنْ الَِغْتِيَابِ وَهُوَ مِنْ الظُّلْمِ  .﴾اللَّهَ إنَّ اللَّهَ تَ وَّابٌ رحَِيمٌ 

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ لِأَخِيهِ مَظْلِمَةٌ فِي دَم  أَوْ مَال  أَوْ عَرَض  فَ لْيَأْتهِِ  ﴿"  :الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ 
فإَِنْ   .فِيهِ دِرْهَمٌ وَلََ دِينَارٌ إلََّ الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِ ئَاتُ  فَ لْيَسْتَحِلَّ مِنْهُ قَ بْلَ أَنْ يأَْتِيَ يَ وْمٌ ليَْسَ 

" أَوْ كَمَا  ﴾كَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ وَإِلََّ أُخِذَ مِنْ سَيِ ئَاتِ صَاحِبِهِ فَطرُحَِتْ عَلَيْهِ ثمَُّ يُ لْقَى فِي النَّارِ 
فأََمَّا إذَا اغْتَابهَُ أَوْ قَذَفَهُ وَلَمْ يَ عْلَمْ بِذَلِكَ فَ قَدْ  وَهَذَا فِيمَا عَلِمَهُ الْمَظْلُومُ مِنْ الْعِوَضِ  .قاَلَ 
لََ يُشْتَ رَطُ ذَلِكَ وَهَذَا قَ وْلُ الْأَكْثَريِنَ وَهُمَا رِوَايَ تَانِ عَنْ  :مِنْ شَرْطِ تَ وْبتَِهِ إعْلَامُهُ وَقِيلَ  :قِيلَ 

عَاءِ لَهُ وَالَِسْتِغْفَارِ وَعَمَل  لَكِنَّ قَ وْلَهُ مِثْلَ هَذَا أَنْ يَ فْعَلَ مَ  .أَحْمَد عَ الْمَظْلُومِ حَسَنَات  كَالدُّ
كَفَّارةَُ الْغِيبَةِ أَنْ تَسْتَ غْفِرَ   :قاَلَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ  .صَالِح  يَ هْدِي إليَْهِ يَ قُومُ مَقَامَ اغْتِيَابِهِ وَقَذْفِهِ 

 .لِمَنْ اغْتَ بْته
 

نوُبُ الَّتِي يطُْ  لََ تُ قْبَلُ تَ وْبةَُ  :لِقُ الْفُقَهَاءُ فِيهَا نَ فْيَ قَ بُولِ الت َّوْبةَِ مِثْلَ قَ وْلِ أَكْثَرهِِمْ وَأَمَّا الذُّ
إذَا تاَبَ الْمُحَارِبُ قَ بْلَ الْقُدْرةَِ عَلَيْهِ تَسْقُطُ عَنْهُ حُدُودُ اللَّهِ  :الز نِْدِيقِ وَهُوَ الْمُنَافِقُ وَقَ وْلُهُمْ 

هُمْ أَوْ أَكْثَرهِِمْ فِي سَائِرِ الْجَرَائِمِ كَمَا هُوَ أَحَدُ قَ وْلَيْ الشَّافِعِيِ  وَأَصَحُّ وكََذَلِكَ قَ وْلُ كَثِ  ير  مِن ْ
مَامِ لَمْ تُ قْبَلْ تَ وْبَ تُ هُمْ  :الرِ وَايَ تَ يْنِ عَنْ أَحْمَد وَقَ وْلُهُمْ فِي هَؤُلََءِ   .إذَا تاَبوُا بَ عْدَ الرَّفْعِ إلَى الْإِ

هُمْ أَيْ فَ هَذَا إنَّمَا يُ  لََ تُ قْبَلُ تَ وْبَ تُ هُمْ بِحَيْثُ يُخَلَّى بِلَا  :ريِدُونَ بِهِ رفَْعَ الْعُقُوبةَِ الْمَشْرُوعَةِ عَن ْ
رُ مَعْلُومَةِ الصِ حَّةِ بَلْ يظَُنُّ بِهِ الْكَذِبُ فِيهَا وَأَمَّا لِأَنَّ  :عُقُوبةَ  بَلْ يُ عَاقَبُ  إمَّا لِأَنَّ تَ وْبَ تَهُ غَي ْ

لْعُقُوبةَِ بِذَلِكَ يُ فْضِي إلَى انتِْهَاكِ الْمَحَارمِ وَسَدِ  باَبِ الْعُقُوبةَِ عَلَى الْجَرَائِمِ وَلََ يرُيِدُونَ رفَْعَ ا
ليَْسَ  إذْ  ؛تَ وْبَ تَهُ فِي الْبَاطِنِ بِذَلِكَ أَنَّ مَنْ تاَبَ مِنْ هَؤُلََءِ تَ وْبةًَ صَحِيحَةً فإَِنَّ اللَّهَ لََ يَ قْبَلُ 
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ةِ الْفُقَهَاءِ بَلْ هَذِهِ الت َّوْبةَُ لََ تُمْنَعُ إلََّ إذَا عَايَنَ أَمْرَ الْآخِرَةِ كَمَا قاَلَ هَذَا ق َ   وْلَ أَحَد  مِنْ أئَِمَّ
 إنَّمَا الت َّوْبةَُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَ عْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَة  ثمَُّ يَ تُوبوُنَ مِنْ قَريِب  فأَُولئَِكَ  ﴿ :تَ عَالَى

وَليَْسَتِ الت َّوْبةَُ لِلَّذِينَ يَ عْمَلُونَ السَّيِ ئَاتِ  ﴿ ﴾يَ تُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وكََانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا 
 .الْآيةََ  ﴾حَتَّى إذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ إنِ ي تُ بْتُ الْآنَ وَلََ الَّذِينَ يَمُوتوُنَ وَهُمْ كُفَّارٌ 

 
كُلُّ مَنْ   :سَألَْت أَصْحَابَ مُحَمَّد  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَ قَالُوا لِي :أبَوُ الْعَاليَِةِ قاَلَ 

وَأَمَّا مَنْ تاَبَ عِنْدَ  .عَصَى اللَّهَ فَ هُوَ جَاهِلٌ وكَُلُّ مَنْ تاَبَ قَ بْلَ الْمَوْتِ فَ قَدْ تاَبَ مِنْ قَريِب  
حَتَّى إذَا أَدْركََهُ الْغَرَقُ قاَلَ آمَنْتُ أنََّهُ لََ  ﴿أنَاَ اللَّهُ  :وْتِ فَ هَذَا كَفِرْعَوْنَ الَّذِي قاَلَ مُعَايَ نَةِ الْمَ 

آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ  ﴿ :قاَلَ اللَّهُ  ﴾إلَهَ إلََّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَ نُو إسْرَائيِلَ وَأنَاَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
وَهَذَا اسْتِفْهَامُ إنْكَار  بَ يَّنَ بِهِ أَنَّ هَذِهِ الت َّوْبةََ ليَْسَتْ هِيَ الت َّوْبةَُ  ﴾الْمُفْسِدِينَ  قَ بْلُ وكَُنْتَ مِنَ 

نْكَارِ  ؛الْمَقْبُولَةُ الْمَأْمُورُ بِهَا خْبَارَ وَإِمَّا بِمَعْنَى  :فَإِنَّ اسْتِفْهَامَ الْإِ إمَّا بِمَعْنَى الن َّفْيِ إذَا قاَبَلَ الْإِ
نْشَاءَ وَهَذَا مِنْ هَذَاا  .لذَّمِ  وَالن َّهْيِ إذَا قاَبَلَ الْإِ
 

فَ لَمَّا جَاءَتْ هُمْ رُسُلُهُمْ باِلْبَ يِ نَاتِ فَرحُِوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ  ﴿وَمِثْ لُهُ قَ وْله تَ عَالَى 
أْسَنَا قاَلُوا آمَنَّا باِللَّهِ وَحْدَهُ وكََفَرْناَ بِمَا كُنَّا بِهِ فَ لَمَّا رأََوْا بَ  ﴿ ﴾مَا كَانوُا بِهِ يَسْتَ هْزئِوُنَ 

فَعُهُمْ إيمَانُ هُمْ لَمَّا رأََوْا بأَْسَنَا  ﴿ ﴾مُشْركِِينَ  بَ يَّنَ أَنَّ الت َّوْبةََ بَ عْدَ رُؤْيةَِ  .الْآيةََ  ﴾فَ لَمْ يَكُ يَ ن ْ
فَعُ وَأَنَّ هَذِهِ سُنَّةُ اللَّ   :كَفِرْعَوْنَ وَغَيْرهِِ وَفِي الْحَدِيثِ   ؛هِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ الْبَأْسِ لََ تَ ن ْ

 ." ﴾مَا لَمْ يُ عَايِنْ  ﴿"  :" وَرُوِيَ  ﴾أَنَّ اللَّهَ يَ قْبَلُ تَ وْبةََ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُ غَرْغِرْ  ﴿" 
 

هِ الت َّوْحِيدَ فِي مَرَضِهِ  أنََّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  ﴿وَقَدْ ثَ بَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ  وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى عَمِ 
سْلَامَ فأََسْلَمَ فَ قَالَ  ﴿وَقَدْ  ﴾الَّذِي مَاتَ فِيهِ   :عَادَ يَ هُودِيًّا كَانَ يَخْدِمُهُ فَ عَرَضَ عَلَيْهِ الْإِ

 ." ﴾آوُوا أَخَاكُمْ  :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أنَْ قَذَهُ بِي مِنْ النَّارِ ثمَُّ قاَلَ لِأَصْحَابِهِ 
 

إنَّ اللَّهَ لََ  ﴿ :وَمِمَّا يُ بَ يِ نُ أَنَّ الْمَغْفِرَةَ الْعَامَّةَ فِي الزُّمَرِ هِيَ لِلتَّائبِِينَ أنََّهُ قاَلَ فِي سُورةَِ النِ سَاءِ 
رَةَ بِمَا دُونَ الشِ رْكِ وَعَلَّقَهَا فَ قَيَّدَ الْمَغْفِ  ﴾يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 
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عَلَى الْمَشِيئَةِ وَهُنَاكَ أَطْلَقَ وَعَمَّمَ فَدَلَّ هَذَا الت َّقْيِيدُ وَالت َّعْلِيقُ عَلَى أَنَّ هَذَا فِي حَقِ  غَيْرِ 
فِرَةِ لِأَهْلِ الْكَبَائرِِ فِي الْجُمْلَةِ وَلِهَذَا اسْتَدَلَّ أَهْلُ السُّنَّةِ بِهَذِهِ الْآيةَِ عَلَى جَوَازِ الْمَغْ  ؛التَّائِبِ 

دْ خِلَافاً لِمَنْ أَوْجَبَ نُ فُوذَ الْوَعِيدِ بِهِمْ مِنْ الْخَوَارجِِ وَالْمُعْتَزلَِةِ وَإِنْ كَانَ الْمُخَالِفُونَ لَهُمْ قَ 
هُمْ مِنْ الْمُرْجِئَةِ حَتَّى تَ وَق َّفُوا فِي لُحُوقِ الْوَعِ  لَةِ كَمَا أَسْرَفَ فَريِقٌ مِن ْ يدِ بأَِحَدِ مِنْ أَهْلِ الْقِب ْ

تهِِمْ أنَ َّهُمْ نَ فَوْهُ مُطْلَقًا وَدِينُ اللَّهِ وَسَطٌ بَ يْنَ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ وَنُ  صُوصُ يذُْكَرُ عَنْ غَلاَّ
تِهَا مُتَطاَبِ  قَةٌ عَلَى أَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائرِِ مَنْ يُ عَذَّبُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَعَ ات فَِاقِ سَلَفِ الْأمَُّةِ وَأئَِمَّ

قَى فِي النَّارِ مَنْ فِي قَ لْبِهِ مِثْ قَالُ ذَرَّة  مِنْ إيمَان    .وَأنََّهُ لََ يَ ب ْ
 

هَا قَ وْلهُُ  :الن َّوْعُ الثَّانِي طِئُونَ باِللَّيْلِ ياَ عِبَادِي إنَّكُمْ تُخْ  ﴿ :مِنْ الْمَغْفِرَةِ الْعَامَّةِ الَّتِي دَلَّ عَلَي ْ
نوُبَ جَمِيعًا  أَوْ بِمَعْنَى تأَْخِيرهِِ إلَى  ؛الْمَغْفِرَةُ بِمَعْنَى تَخْفِيفِ الْعَذَابِ  ﴾وَالن َّهَارِ وَأنَاَ أَغْفِرُ الذُّ

فِي أبَِي طاَلِب  مَعَ  وَلِهَذَا شَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ؛أَجَل  مُسَمًّى وَهَذَا عَامٌّ مُطْلَقًا
رْكِ فَ نُقِلَ مِنْ غَمْرَة  مِنْ ناَر  حَتَّى جُعِلَ فِي ضِحْضَاح  مِنْ ناَر  فِي قَدَمَيْهِ نَ عْلَانِ  مَوْتهِِ عَلَى الشِ 

هُمَا دِمَاغُهُ  رْكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّ  ﴿"  :قاَلَ  .مِنْ ناَر  يَ غْلِي مِن ْ "  ﴾ارِ وَلَوْلََ أنَاَ لَكَانَ فِي الدَّ
وَلَوْ يُ ؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَ رَكَ عَلَى  ﴿ :وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى دَلَّ قَ وْلهُُ سُبْحَانهَُ 

هَا مِنْ دَابَّة   ﴿ ﴾ظَهْرهَِا مِنْ دَابَّة   وَمَا  ﴿ ﴾وَلَوْ يُ ؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظلُْمِهِمْ مَا تَ رَكَ عَلَي ْ
 .﴾بَكُمْ مِنْ مُصِيبَة  فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَ عْفُو عَنْ كَثِير  أَصَا

 
لُغُوا نَ فْعِي  ﴿"  :وَأَمَّا قَ وْلهُُ عَزَّ وَجَلَّ  لُغُوا ضُرِ ي فَ تَضُرُّونِي وَلَنْ تَ ب ْ ياَ عِبَادِي إنَّكُمْ لَنْ تَ ب ْ

فَعُونِي  عَوَاتِ  ﴾فَ تَ ن ْ " فإَِنَّهُ هُوَ بَ يَّنَ بِذَلِكَ أنََّهُ ليَْسَ هُوَ فِيمَا يُحْسِنُ بِهِ إليَْهِمْ مِنْ إجَابةَِ الدَّ
فَعَة  أَوْ دَفْعَ مَضَرَّة  كَمَا هِيَ عَادَةُ  هُمْ جَلْبَ مَن ْ تِ باِلْمُسْتَعِيضِ بِذَلِكَ مِن ْ وَغُفْرَانِ الزَّلََّ

رَهُ نَ فْعًا ليُِكَافِئَهُ عَلَيْهِ بنَِ فْعِ أَوْ يَدْفَعَ عَنْهُ ضَرَراً ليَِ تَّقِيَ بِذَلِكَ ضَرَرهَُ الْمَخْلُوقِ الَّذِي يُ عْ  طِي غَي ْ
لُغُوا ضُرِ ي فَ تَضُرُّونِي  ﴿"  :فَ قَالَ  فَعُونِي وَلَنْ تَ ب ْ لُغُوا نَ فْعِي فَ تَ ن ْ " فَ لَسْت إذَا  ﴾إنَّكُمْ لَنْ تَ ب ْ

مُسْتَ هْدِي وكَِفَايةَِ الْمُسْتَكْفِي الْمُسْتَطْعِمِ وَالْمُسْتَكْسِي باِلََّذِي أَطْلُبُ أَنْ أَخُصُّكُمْ بِهِدَايةَِ الْ 
فَعُونِي وَلََ أنَاَ إذَا غَفَرْت خَطاَياَكُمْ باِللَّيْلِ وَالن َّهَارِ أتََّقِي بِذَلِكَ أَنْ تَضُرُّونِي فإَِنَّكُمْ لَنْ  ؛تَ ن ْ

فَعُ  لُغُوا نَ فْعِي فَ تَ ن ْ لُغُوا ضُرِ ي فَ تَضُرُّونِيتَ ب ْ إذْ هُمْ عَاجِزُونَ عَنْ ذَلِكَ بَلْ مَا  ؛ونِي وَلَنْ تَ ب ْ



 (195) 

عَلَيْهِ ؟  يَ قْدِرُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْفِعْلِ لََ يَ قْدِرُونَ عَلَيْهِ إلََّ بتَِ قْدِيرهِِ وَتَدْبيِرهِِ فَكَيْفَ بِمَا لََ يَ قْدِرُونَ 
الَّذِي يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَحِقَّ مِنْ غَيْرهِِ نَ فْعًا أَوْ ضُرًّا ؟ وَهَذَا الْكَلَامُ  فَكَيْفَ باِلْغَنِيِ  الصَّمَدِ 

لُغُوا أَنْ يَ فْ  عَلُوا بِهِ كَمَا بُ يِ نَ أَنَّ مَا يَ فْعَلُهُ بِهِمْ مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ وَدَفْعِ الْمَضَارِ  فإَِن َّهُمْ لَنْ يَ ب ْ
هَاهُمْ عَنْهُ مِنْ السَّيِ ئَاتِ مِثْلَ ذَلِكَ فَكَذَ  لِكَ يَ تَضَمَّنُ أَنَّ مَا يأَْمُرُهُمْ بِهِ مِنْ الطَّاعَاتِ وَمَا يَ ن ْ

 ؛وَالْأَمِيرِ لِرَعِيَّتِهِ  ؛أَوْ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ  ؛فإَِنَّهُ لََ يَ تَضَمَّنُ اسْتِجْلَابَ نَ فْعِهِمْ كَأَمْرِ السَّيِ دِ لِعَبْدِهِ 
 .كَنَ هْيِ هَؤُلََءِ أَوْ غَيْرهِِمْ لبَِ عْضِ النَّاسِ عَنْ مَضَرَّتهِِمْ   :وَلََ دَفْعِ مَضَرَّتهِِمْ  .ذَلِكَ  وَنَحْوِ 

 
لُغُ بَ عْضُهُمْ نَ فْعَ بَ عْض  وَمَضَرَّةَ بَ عْض  وكََانوُا فِي أَمْرهِِمْ وَنَ هْيِهِمْ قَدْ  فإَِنَّ الْمَخْلُوقِينَ يَ ب ْ

خَالِقُ سُبْحَانهَُ مُقَدَّسٌ عَنْ ذَلِكَ فَ بَ يَّنَ تَ نْزيِهَهُ عَنْ لُحُوقِ نَ فْعِهِمْ وَضُر هِِمْ يَكُونوُنَ كَذَلِكَ وَالْ 
إنَّ اللَّهَ لَمْ يأَْمُرْ الْعِبَادَ  :فِي إحْسَانهِِ إليَْهِمْ بِمَا يَكُونُ مِنْ أَفْ عَالِهِ بِهِمْ وَأَوَامِرهِِ لَهُمْ قاَلَ قتادة

لِحَاجَتِهِ إليَْهِمْ وَلََ نَ هَاهُمْ عَمَّا نَ هَاهُمْ عَنْهُ بُخْلًا بِهِ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَمَرَهُمْ بِمَا فِيهِ  بِمَا أَمَرَهُمْ بِهِ 
 .صَلَاحُهُمْ وَنَ هَاهُمْ عَمَّا فِيهِ فَسَادُهُمْ 

 
هُمْ الَّذِي هُوَ طاَعَتُ هُمْ وَلِهَذَا ذكََرَ هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ بَ عْدَ هَذَا فَذكََرَ أَنَّ بِرَّهُمْ وَفُجُورَ 

قُصُ وَأَنَّ إعْطاَءَهُ إيَّاهُمْ غَايةَُ مَا يَسْألَُونهَُ نِسْبَ تَهُ إلَ  ى مَا وَمَعْصِيَ تُ هُمْ لََ يزَيِدُ فِي مِلْكِهِ وَلََ يَ ن ْ
قُصُ  عِنْدَهُ أَدْنَى نِسْبَة  وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُلُوكِ وَغَيْرهِِمْ مِمَّنْ يَ زْدَادُ مِلْكُهُ  بِطاَعَةِ الرَّعِيَّةِ وَيَ ن ْ

وَإِذَا أَعْطَى النَّاسَ مَا يَسْألَُونهَُ أنَْ فَدَ مَا عِنْدَهُ وَلَمْ يُ غْنِهِمْ وَهُمْ فِي ذَلِكَ  .مِلْكُهُ باِلْمَعْصِيَةِ 
فَعَتَهُ وَهُوَ يَ فْعَلُ مَا يَ فْعَلُهُ مِنْ إحْسَان  وَعَفْو   لُغُونَ مَضَرَّتَهُ وَمَن ْ فَعَةِ يَ ب ْ وَأَمْر  وَنَ هْي  لِرَجَاءِ الْمَن ْ

لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى  ؛ياَ عِبَادِي ﴿"  :فَ قَالَ  .وَخَوْفِ الْمَضَرَّةِ 
ئًا ياَ عِبَادِي لَوْ أَنَّ  أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ  أتَْ قَى قَ لْبِ رجَُل  مِنْكُمْ مَا زاَدَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَي ْ

ئًا  " إذْ  ﴾وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أَفْجَرِ قَ لْبِ رجَُل  مِنْكُمْ مَا نَ قَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَي ْ
قُصُ بِمَعْصِيَتِهِمْ كَمَ  .مُلْكُهُ هُوَ قُدْرتَهُُ عَلَى التَّصَرُّفِ  ا تَ زْدَادُ قُدْرةَُ فَلَا تَ زْدَادُ بِطاَعَتِهِمْ وَلََ تَ ن ْ

قُصُ بِقِلَّةِ الْمُطِيعِينَ لَهُمْ  فَإِنَّ مُلْكَهُ مُتَ عَلِ قٌ بنَِ فْسِهِ وَهُوَ  ؛الْمُلُوكِ بِكَثْ رَةِ الْمُطِيعِينَ لَهُمْ وَتَ ن ْ
 .لْمُلْك مِمَّنْ يَشَاءُ خَالِقُ كُلِ  شَيْء  وَربَُّهُ وَمَلِيكُهُ وَهُوَ الَّذِي يُ ؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ وَيَ نْزعُِ ا
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وَيُ رَادُ  وَالْمُلْكُ قَدْ يُ رَادُ بِهِ الْقُدْرةَُ عَلَى التَّصَرُّفِ وَالتَّدْبيِرِ وَيُ رَادُ بِهِ نَ فْسُ التَّدْبيِرِ وَالتَّصَرُّفِ 
بِكُلِ  حَال  فَ لَيْسَ بِرُّ الْأبَْ رَارِ وَ  .بِهِ الْمَمْلُوكُ نَ فْسُهُ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ التَّدْبيِرِ وَيُ رَادُ بِهِ ذَلِكَ كُلُّهُ 

بَلْ هُوَ بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرتَهِِ يَخْلُقُ مَا  ؛وَفُجُورُ الْفُجَّارِ مُوجِبًا لِزيِاَدَةِ شَيْء  مِنْ ذَلِكَ وَلََ نَ قْصِهِ 
مِنْ ذَلِكَ مَانِعٌ كَمَا يَمْنَعُ  يَشَاءُ فَ لَوْ شَاءَ أَنْ يَخْلُقَ مَعَ فُجُورِ الْفُجَّارِ مَا شَاءَ لَمْ يَمْنَ عْهُ 

وَلَوْ شَاءَ أَنْ لََ يَخْلُقَ  .الْمُلُوكَ فُجُورُ رَعَاياَهُمْ الَّتِي تُ عَارِضُ أَوَامِرَهُمْ عَمَّا يَخْتَارُونهَُ مِنْ ذَلِكَ 
ئًا مِمَّا خَلَقَهُ لَمْ يَكُنْ بِرُّهُمْ مُحْوِجًا لَهُ إلَى  ذَلِكَ وَلََ مُعِينًا لَهُ كَمَا يَحْتَاجُ مَعَ بِرِ  الْأبَْ رَارِ شَي ْ

 .الْمُلُوكُ وَيَسْتَعِينُونَ بِكَثْ رَةِ الرَّعَاياَ الْمُطِيعِينَ 
 

الَّذِينَ ذكََرَهُمَا فِي الْحَدِيثِ حَيْثُ ذكََرَ  .ثمَُّ ذكََرَ حَالَهُمْ فِي الن َّوْعَيْنِ سُؤَالَ بِر هِِ وَطاَعَةِ أَمْرهِِ 
لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ  ﴿"  :وَالَِسْتِطْعَامَ وَالَِسْتِكْسَاءَ وَذكََرَ الْغُفْرَانَ وَالْبِرَّ وَالْفُجُورَ فَ قَالَ الَِسْتِهْدَاءَ 

هُمْ مَسْألَتََهُ   وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا فِي صَعِيد  وَاحِد  فَسَألَُونِي فأََعْطيَْت كُلَّ إنْسَان  مِن ْ
قُصُ الْمَخِيطُ إذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ مَا نَ قَصَ  " وَالْخَيَّاطُ  ﴾ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إلََّ كَمَا يَ ن ْ
مَا يُخَاطُ بِهِ إذْ الْفَعَّالُ وَالْمُفْعِل والمفعال مِنْ صِيَغِ الْآلََتِ الَّتِي يَ فْعَلُ بِهَا   :وَالْمَخِيطُ 

نَ أَنَّ جَمِيعَ الْخَلَائِقِ إذَا سَألَُوا وَهُمْ فِي مَكَان  وَاحِد  فَ بَ يَّ  .كَالْمُسَعَّرِ والمخلاب وَالْمِنْشَارُ 
قُصُ  قُصْهُ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدَهُ إلََّ كَمَا يَ ن ْ هُمْ مَسْألَتََهُ لَمْ يَ ن ْ  وَزَمَان  وَاحِد  فأَُعْطِيَ كُلُّ إنْسَان  مِن ْ

بْ رَةُ " إذَا غُمِسَ فِي الْبَحْ   .رِ الْخَيَّاطُ " وَهِيَ الْإِ
 

قُصْ مِمَّا عِنْدِي  ﴿"  :وَقَ وْلهُُ  أنََّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عِنْدَهُ أُمُوراً  :أَحَدُهُمَا :" فِيهِ قَ وْلََنِ  ﴾لَمْ يَ ن ْ
هَا مَا سَألَُوهُ إيَّاهُ وَعَلَى هَذَا فَ يُ قَالُ  لَفْظُ الن َّقْصِ عَلَى حَالِهِ لِأَنَّ  :مَوْجُودَةً يُ عْطِيهِمْ مِن ْ

عْطَ  ئًا مَاالْإِ قُصْ  ﴿"  :وَمَنْ رَوَاهُ  .اءَ مِنْ الْكَثِيرِ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَلَا بدَُّ أَنْ يُ نْقِصَهُ شَي ْ لَمْ يَ ن ْ
" مِمَّا عِنْدِي " فِيهِ  :فإَِنَّ قَ وْلَهُ  ؛" يُحْمَلُ عَلَى مَا عِنْدَهُ كَمَا فِي هَذَا اللَّفْظِ  ﴾مِنْ مُلْكِي 

إمَّا أَنْ يَكُونَ أَعْيَاناً  :الْمُعْطَى :وَقَدْ يُ قَالُ  ." مِنْ مُلْكِي " :فِي قَ وْلِهِ تَخْصِيصٌ ليَْسَ هُوَ 
قَلُ مِنْ مَحَل   إلَى مَحَل   فَ يَظْهَرُ  .أَوْ صِفَات  قاَئِمَةً بِغَيْرهَِا ؛قاَئِمَةً بنَِ فْسِهَا فأََمَّا الْأَعْيَانُ فَ قَدْ تُ ن ْ

قَلُ مِنْ مَحَلِ هَا وَإِنْ وُجِدَ نَظِيرُهَا فِي مَحَل    .لِ الن َّقْصُ فِي الْمَحَلِ  الْأَوَّ  وَأَمَّا الصِ فَاتُ فَلَا تُ ن ْ
كَلَّمُ آخَرَ كَمَا يوُجَدُ نَظِيرُ عِلْمِ الْمُعَلِ مِ فِي قَ لْبِ الْمُتَ عَلِ مِ مِنْ غَيْرِ زَوَالِ عِلْمِ الْمُعَلِ مِ وكََمَا يَ تَ 
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لَهُ مِنْ غَيْرِ انتِْقَالِ كَلَامِ الْمُتَكَلِ مِ الْأَوَّلِ إلَى الثَّانِيالْمُتَكَلِ مُ بِكَلَامِ الْ  وَعَلَى هَذَا  .مُتَكَلِ مِ قَ ب ْ
ئًا وَهِيَ مِنْ الْمَسْئُولِ كَالْهُدَى  .فاَلصِ فَاتُ لََ تُ نْقِصُ مِمَّا عِنْدَهُ شَي ْ

 
ضِ الصِ فَاتِ أَلََّ يَ ثْ بُتَ مِثْ لُهَا فِي الْمَحَلِ  وَقَدْ يُجَابُ عَنْ هَذَا بأِنََّهُ مِنْ الْمُمْكِنِ فِي بَ عْ 

قُصُ وكََالرَّوَائِحِ الَّتِي تَ عْبَقُ بِمَكَانِ وَتَ زُولُ   :الثَّانِي حَتَّى تَ زُولَ عَنْ الْأَوَّلِ    ؛كَاللَّوْنِ الَّذِي يَ ن ْ
قَلَ إلَى مهيعة وَهِيَ الْجُحْفَةُ كَمَا دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حُمَّى الْ  مَدِينَةِ أَنْ تُ ن ْ

نِهِ ؟ وَهَلْ مِثْلُ هَذَا الَِنتِْقَالِ باِنتِْقَالِ عَيْنِ الْعَرَضِ الْأَوَّلِ أَوْ بِوُجُودِ مِثْلِهِ مِنْ غَيْرِ انتِْقَالِ عَيْ 
هُمْ مَنْ يُجَوِ زُ انتِْقَالَ الْأَ  :فِيهِ لِلنَّاسِ قَ وْلََنِ  عْرَاضِ بَلْ مَنْ يُجَوِ زُ أَنْ تُجْعَلَ الْأَعْرَاضُ إذْ مِن ْ

هُوَ  :لَكِنْ إنْ قِيلَ  ؛كَمَا هُوَ قَ وْلُ ضِرَار  وَالنَّجَّارِ وَأَصْحَابِهِمَا كَبُ رْغُوثِ وَحَفْص  الْفَرْدِ   ؛أَعْيَاناً
اسْتِحَالَةِ الْعَرَضِ الْأَوَّلِ وَفَ نَائهِِ فَ يُ عْدَمُ عَنْ بِوُجُودِ مِثْلِهِ مِنْ غَيْرِ انتِْقَالِ عَيْنِهِ فَذَلِكَ يَكُونُ مَعَ 

 .ذَلِكَ الْمَحَلُّ وَيوُجَدُ مِثْ لُهُ فِي الْمَحَلِ  الثَّانِي
 

أَنَّ لَفْظَ الن َّقْصِ هُنَا كَلَفْظِ الن َّقْصِ فِي حَدِيثِ مُوسَى وَالْخَضِرِ الَّذِي فِي  :وَالْقَوْلُ الثَّانِي
عَنْ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ؛عَنْ أبي بْنِ كَعْب   ؛الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس  

مَّا وَقَعَ عُصْفُورٌ عَلَى قاَرِبِ السَّفِينَةِ فَ نَ قَرَ فِي الْبَحْرِ أَنَّ الْخَضِرَ قاَلَ لِمُوسَى لَ  ﴿"  :وَفِيهِ 
ياَ مُوسَى مَا نَ قَصَ عِلْمِي وَعِلْمُك مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إلََّ كَمَا نَ قَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنْ هَذَا  :فَ قَالَ 

ائِمِ بنَِ فْسِهِ لََ يَ زُولُ مِنْهُ شَيْءٌ بتَِ عَلُّمِ الْعِبَادِ " وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ نَ فْسَ عِلْمِ اللَّهِ الْقَ  ﴾الْبَحْرِ 
قَارِ الْعُصْفُورِ إ لَى وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ أَنَّ نِسْبَةَ عِلْمِي وَعِلْمِك إلَى عِلْمِ اللَّهِ كَنِسْبَةِ مَا عَلِقَ بِمِن ْ

 .الْبَحْرِ 
 

وَوَرِثَ  ﴿ :وَمِنْهُ قَ وْلهُُ  ﴾الْعُلَمَاءُ وَرثَةَُ الْأنَبِْيَاءِ  ﴿ :قَوْلِهِ وَمِنْ هَذَا الْبَابِ كَوْنُ الْعِلْمِ يوُرَثُ كَ 
نَا  ﴿ :وَمِنْهُ تَ وْريِثُ الْكِتَابِ أيَْضًا كَقَوْلِهِ  ﴾سُلَيْمَانُ دَاوُدَ  ثمَُّ أَوْرثَْ نَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَي ْ

نْ الن َّقْصِ وَنَحْوِهِ تُسْتَ عْمَلُ فِي هَذَا وَإِنْ كَانَ الْعِلْمُ الْأَوَّلُ وَمِثْلُ هَذِهِ الْعِبَارةَِ مِ  ﴾مِنْ عِبَادِناَ 
كَمَا قاَلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِ بِ لقتادة وَقَدْ أَقاَمَ عِنْدَهُ أُسْبُوعًا سَألََهُ فِيهِ مَسَائِلَ عَظِيمَةً   .ثاَبتًِا

ا أَعْمَى وَإِنْ زَافُ الْقَلِيبِ وَنَحْوُهُ هُوَ رفَْعُ مَا فِيهِ نَ زَفْتنِي يَ  :حَتَّى عَجِبَ مِنْ حِفْظِهِ وَقاَلَ 
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قَى فِيهِ شَيْءٌ  وَمَعْلُومٌ أَنَّ قتادة لَوْ تَ عَلَّمَ جَمِيعَ عِلْمِ سَعِيد  لَمْ يَ زُلْ عِلْمُهُ مِنْ  .بِحَيْثُ لََ يَ ب ْ
الت َّعْلِيمُ إنَّمَا يَكُونُ باِلْكَلَامِ وَالْكَلَامُ يَحْتَاجُ  :قَ لْبِهِ كَمَا يَ زُولُ الْمَاءُ مِنْ الْقَلِيبِ لَكِنْ قَدْ يُ قَالُ 

  ؛وَلِهَذَا يوُصَفُ بأِنََّهُ يَخْرُجُ مِنْ الْمُتَكَلِ مِ  ؛إلَى حَركََة  وَغَيْرهَِا مِمَّا يَكُونُ باِلْمَحَلِ  وَيَ زُولُ عَنْهُ 
 .﴾أَفْ وَاهِهِمْ إنْ يَ قُولُونَ إلََّ كَذِباً كَبُ رَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ   ﴿ :كَمَا قاَلَ تَ عَالَى

 
قَدْ أَخْرَجَ الْعَالِمُ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يُخَر جِْ هَذَا فإَِذَا كَانَ تَ عْلِيمُ الْعِلْمِ باِلْكَلَامِ  :وَيُ قَالُ 

نَ كَلَامُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِ بِ كَا  :الْمُسْتَ لْزَمِ زَوَالَ بَ عْضِ مَا يَ قُومُ باِلْمَحَلِ  وَهَذَا نزَيِفٌ وَخُرُوجٌ 
أنََّهُ فِي تلِْكَ السَّبْعِ اللَّيَالِي مِنْ كَثْ رَةِ مَا أَجَابهَُ وكََلَّمَهُ فاَرقََهُ أمُُورٌ  :وَمَضْمُونهُُ  .عَلَى حَقِيقَتِهِ 

انَ ذَلِكَ نزَيِفًا وَمِمَّا يُ قَوِ ي بَلْ وَمِنْ صِفَات  قاَئِمَة  باِلن َّفْسِ كَ  ؛قاَمَتْ بِهِ مِنْ حَركََات  وَأَصْوَات  
نْسَانَ وَإِنْ كَانَ عِلْمُهُ فِي نَ فْسِهِ فَ لَيْسَ هُوَ أَمْرًا لََزمًِا لِلن َّفْسِ لُزُومَ الْأَ  لْوَانِ هَذَا الْمَعْنَى أَنَّ الْإِ

نْسَانُ عَنْهُ وَيَ غْفُلُ وَقَدْ يَ نْسَاهُ  ناَتِ بَلْ قَدْ يَذْهَلُ الْإِ ثمَُّ يَذْكُرُهُ فَ هُوَ شَيْءٌ يَحْضُرُ تاَرةًَ  لِلْمُتَ لَوِ 
نْسَانُ وَعَلِمَهُ فَ قَدْ تَكِلُ الن َّفْسُ وَتَعِي حَتَّى لََ يَ قْوَى عَلَى  .وَيغَِيبُ أُخْرَى وَإِذَا تَكَلَّمَ بِهِ الْإِ

مَالِ تَحَقُّقِهِ وَاسْتِحْضَارهِِ الَّذِي اسْتِحْضَارهِِ إلََّ بَ عْدَ مُدَّة  فَ تَكُونُ فِي تلِْكَ الْحَالِ خَاليَِةً عَنْ كَ 
ئِلِ يَكُونُ بِهِ الْعَالِمُ عَالِمًا باِلْفِعْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَ فْسُ مَا زاَلَ هُوَ بِعَيْنِهِ الْقَائِمُ فِي نَ فْسِ السَّا

مِنْ وَجْه  لََ يُ نَافِي مَا ذكََرْناَهُ وَإِذَا   كَوْنُ الت َّعْلِيمِ يُ رَسِ خُ الْعِلْمَ   :وَالْمُسْتَمِعِ وَمَنْ قاَلَ هَذَا يَ قُولُ 
كَانَ مِثْلُ هَذَا الن َّقْصِ وَالنَّزيِفِ مَعْقُولًَ فِي عِلْمِ الْعِبَادِ كَانَ اسْتِعْمَالُ لَفْظِ الن َّقْصِ فِي عِلْمِ 

بْحَانهَُ مُنَ زَّهًا عَنْ اتِ صَافِهِ بِضِدِ  اللَّهِ بنَِاءً عَلَى اللُّغَةِ الْمُعْتَادَةِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ هُوَ سُ 
يْنَ الْعِلْمِ بِوَجْهِ مِنْ الْوُجُوهِ أَوْ عَنْ زَوَالِ عِلْمِهِ عَنْهُ لَكِنْ فِي قِيَامِ أَفْ عَال  بِهِ وَحَركََاتِ نزَِاع  ب َ 

 .النَّاسِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرهِِمْ 
 

أَنَّ الْمُرَادَ مَا أَخَذَ عِلْمِي وَعِلْمُك مِنْ عِلْمِ اللَّهِ وَمَا ناَلَ عِلْمِي وَعِلْمُك مِنْ  :وَتَحْقِيقُ الْأَمْرِ 
وَلََ يُحِيطوُنَ بِشَيْء  مِنْ عِلْمِهِ  ﴿ :عِلْمِ اللَّهِ وَمَا أَحَاطَ عِلْمِي وَعِلْمَك مِنْ عِلْمِ اللَّهِ كَمَا قاَلَ 

نِسْبَةُ هَذَا  :نَ قَصَ أَوْ أَخَذَ أَوْ ناَلَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنْ هَذَا الْبَحْرِ أَيْ إلََّ كَمَا  ﴾إلََّ بِمَا شَاءَ 
تَقِلُ مِنْ مَحَل   إلَى مَحَل   وَيَ زُولُ  إلَى هَذَا كَنِسْبَةِ هَذَا إلَى هَذَا وَإِنْ كَانَ الْمُشَبَّهُ بِهِ جِسْمًا يَ ن ْ

فإَِنَّ هَذَا الْفَرْقَ هُوَ فَ رْقٌ ظاَهِرٌ يَ عْلَمُهُ الْمُسْتَمِعُ  ؛شَبَّهُ كَذَلِكَ عَنْ الْمَحَلِ  الْأَوَّلِ وَليَْسَ الْمُ 
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إنَّكُمْ سَتَ رَوْنَ ربََّكُمْ كَمَا تَ رَوْنَ الشَّمْسَ  ﴿مِنْ غَيْرِ الْتِبَاس  كَمَا قاَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " 
الرُّؤْيةَِ وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ مُتَ عَلِ قَةً باِلْمَرْئِيِ  فِي الرُّؤْيةَِ الْمُشَب َّهَةِ " فَشَبَّهَ الرُّؤْيةََ بِ  ﴾وَالْقَمَرَ 

لَكِنْ قَدْ عَلِمَ الْمُسْتَمِعُونَ أَنَّ الْمَرْئِيَّ ليَْسَ مِثْلَ الْمَرْئِيِ  فَكَذَلِكَ هُنَا  ؛وَالرُّؤْيةَِ الْمُشَبَّهِ بِهَا
قُوصِ مِنْهُ الْمُشَبَّهِ ] بِهِ [  ؛صِ شَبَّهَ الن َّقْصَ باِلن َّقْ  قُوصِ وَالْمَن ْ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْ النَّاقِصِ وَالْمَن ْ

قُوصُ مِنْهُ الْمُشَبَّهُ بِهِ  قُوصِ وَالْمَن ْ  .ليَْسَ مِثْلَ النَّاقِصِ وَالْمَن ْ
 

رَاجِ الَّذِي وَلِهَذَا كُلُّ أَحَد  يَ عْلَمُ أَنَّ الْمُعَلِ مَ لََ يَ زُولُ عِلْمُهُ  باِلت َّعْلِيمِ بَلْ يُشَبِ هُونهَُ بِضَوْءِ السِ 
يَ قْتَبِسُ مِنْهُ كُلُّ أَحَد  وَيأَْخُذُونَ مَا شَاءُوا مِنْ الشُّهُبِ وَهُوَ باَق  بِحَالِهِ وَهَذَا تَمْثِيلٌ  :يَحْدُثُ 
رَاجِ يُحْدِثُ اللَّهُ فِ  ؛مُطاَبِقٌ  ي فتَِيلَتِهِ أَوْ وَقُودِهِ ناَراً مِنْ جِنْسِ تلِْكَ فإَِنَّ الْمُسْتَ وْقِدَ مِنْ السِ 

إن َّهَا تَسْتَحِيلُ عَنْ ذَلِكَ الْهَوَاءِ مَعَ أَنَّ النَّارَ الْأُولَى باَقِيَةٌ كَذَلِكَ  :النَّارِ وَإِنْ كَانَ قَدْ يُ قَالُ 
اءِ عِلْمِ الْمُعَلِ مِ وَلِهَذَا قاَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ الْمُتَ عَلِ مُ يَجْعَلُ فِي قَ لْبِهِ مِثْلَ عِلْمِ الْمُعَلِ مِ مَعَ بَ قَ 

وَعَلَى هَذَا فَ يُ قَالُ  .وَالْمَالُ يُ نْقِصُهُ الن َّفَقَةُ  ؛عَلَى الت َّعْلِيمِ  :عَنْهُ الْعِلْمُ يَ زكُْو عَلَى الْعَمَلِ أَوْ قاَلَ 
" مِنْ مُلْكِي " هُوَ مِنْ هَذَا الْبَابِ  :وَقَ وْلَهُ  ؛إنَّ قَ وْلَهُ " مِمَّا عِنْدِي " :فِي حَدِيثِ أبَِي ذَر   
أَنْ يَكُونَ مَا أَعْطاَهُمْ خَارجًِا عَنْ مُسَمَّى مُلْكِهِ وَمُسَمَّى مَا  :) أَحَدُهُمَا :وَحِينَئِذ  فَ لَهُ وَجْهَانِ 

 .خَضِرِ عِنْدَهُ كَمَا أَنَّ عِلْمَ اللَّهِ لََ يَدْخُلُ فِيهِ نَ فْسُ عِلْمِ مُوسَى وَالْ 
 

بَلْ لَفْظُ الْمُلْكِ وَمَا عِنْدَهُ يَ تَ نَاوَلُ كُلَّ شَيْء  وَمَا أَعْطاَهُمْ فَ هُوَ جُزْءٌ مِنْ  :) وَالثَّانِي أَنْ يُ قَالَ 
ذَا الْقَوْلَ وَمِمَّا يُحَقِ قُ هَ  .مُلْكِهِ وَمِمَّا عِنْدَهُ وَلَكِنَّ نِسْبَ تَهُ إلَى الْجُمْلَةِ هَذِهِ النِ سْبَةُ الْحَقِيرَةُ 

عَنْ أبَِي ذَر   مَرْفُوعًا  ؛أَنَّ التِ رْمِذِيَّ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طَريِقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنْم   :الثَّانِيَ 
تَهِيَ سَألَُونِ  ؛وَرَطْبَكُمْ وَياَبِسَكُمْ  ؛وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ  ؛لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ  ﴿"  :فِيهِ  ي حَتَّى تَ ن ْ

هُمْ فأََعْطيَْتهمْ مَا سَألَُونِي مَا نَ قَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي كَمَغْرَزِ إبْ رَة  لَوْ  ؛مَسْألََةُ كُلِ  وَاحِد  مِن ْ
مَا غَمَسَهَا أَحَدكُُمْ فِي الْبَحْرِ وَذَلِكَ إنِ ي جَوَادٌ مَاجِدٌ وَاجِدٌ عَطاَئِي كَلَامٌ وَعَذَابِي كَلَامٌ إنَّ 

أَنَّ عَطاَءَهُ كَلَامٌ  :" فَذكِْرُهُ سُبْحَانهَُ  ﴾فَ يَكُونُ  ؛كُنْ   :أَمْرِي لِشَيْءِ إذَا أَرَدْته أَنْ أَقُولَ لَهُ 
مِنْ  :" مِنْ مُلْكِي " وَ " مِمَّا عِنْدِي " أَيْ  :وَعَذَابهَُ كَلَامٌ يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ هُوَ أَراَدَ بِقَوْلِهِ 

 .كُونُ هَذَا فِي الْقُدْرةَِ كَحَدِيثِ الْخَضِرِ فِي الْعِلْمِ وَالَلَّهُ أَعْلَمُ مَقْدُورِي فَ يَ 
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قُصْ ذَلِكَ مِنْ  ﴿ :وَيُ ؤَيِ دُ ذَلِكَ أَنَّ فِي اللَّفْظِ الْآخَرِ الَّذِي فِي نُسْخَةِ أبَِي مُسْهِر   لَمْ يَ ن ْ

قُصْ الْبَحْرُ  ئًا إلََّ كَمَا يَ ن ْ قَطِعٌ أَيْ  :" وَهَذَا قَدْ يُ قَالُ فِيهِ  ﴾مُلْكِي شَي ْ لَمْ  :إنَّهُ اسْتِثْ نَاءٌ مُن ْ
ئًا لَكِنْ يَكُونُ حَالهُُ حَالَ هَذِهِ النِ سْبَةِ وَقَدْ يُ قَالُ  قُصْ مِنْ مُلْكِي شَي ْ بَلْ هُوَ تاَمٌّ وَالْمَعْنَى  :يَ ن ْ

 .عَلَى مَا سَبَقَ 
 

ياَ عِبَادِي إنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ  ﴿"  :فِيهِ مِنْ عَدْلِهِ وَإِحْسَانهِِ فَ قَالَ  ثمَُّ خَتَمَهُ بتَِحْقِيقِ مَا بَ ي َّنَهُ 
رَ ذَلِكَ فَلَا  رًا فَ لْيَحْمَدْ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَي ْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثمَُّ أُوَفِ يكُمْ إيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَي ْ

مُحْسِنٌ إلَى عِبَادِهِ فِي الْجَزَاءِ عَلَى أَعْمَالِهِمْ الصَّالِحَةِ  " فَ بَ يَّنَ أنََّهُ  ﴾يَ لُومَن إلََّ نَ فْسَهُ 
هَا ثمَُّ  ؛لِأنََّهُ هُوَ الْمُنْعِمُ باِلْأَمْرِ بِهَا ؛إحْسَاناً يَسْتَحِقُّ بِهِ الْحَمْدَ  عَانةَِ عَلَي ْ هَا وَالْإِ رْشَادِ إليَ ْ وَالْإِ
إذْ كُلُّ نعِْمَة  مِنْهُ فَضْلٌ وكَُلُّ  ؛كُلُّ ذَلِكَ فَضْلٌ مِنْهُ وَإِحْسَانٌ فَ  .إحْصَائهَِا ثمَُّ تَ وْفِيَةِ جَزَائهَِا

  -نَ نقِْمَة  مِنْهُ عَدْلٌ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ قَدْ كَتَبَ عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحْمَةَ وكََانَ حَقًّا عَلَيْهِ نَصْرُ الْمُؤْمِنِي
مَ بَ يَانهُُ  ذَلِكَ كَوُجُوبِ حُقُوقِ النَّاسِ بَ عْضِهِمْ عَلَى بَ عْض  الَّذِي  فَ لَيْسَ وُجُوبُ  -كَمَا تَ قَدَّ

لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ لِكَوْنِ بَ عْضِ النَّاسِ أَحْسَنَ إلَى الْبَ عْضِ  ؛يَكُونُ عَدْلًَ لََ فَضْلًا 
وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ  ؛دُونَ الْمُحْسَنِ إليَْهِ فاَسْتَحَقَّ الْمُعَاوَضَةَ وكََانَ إحْسَانهُُ إليَْهِ بِقُدْرةَِ الْمُحْسِنِ 

 الْمُتَ عَاوِضَانِ ليَِخُصَّ أَحَدُهُمَا باِلت َّفَضُّلِ عَلَى الْآخَرِ لتَِكَافئُِهِمَا وَهُوَ قَدْ بَ يَّنَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ 
لُغُوا نَ فْعَهُ فَ ي َ  لُغُوا ضُرَّهُ فَ يَضُرُّوهُ وَلَنْ يَ ب ْ فَعُوهُ فاَمْتَ نَعَ حِينَئِذ  أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ مِنْ الْعِبَادَ لَنْ يَ ب ْ ن ْ

جِهَةِ نَ فْسِهِ عَلَيْهِ حَقٌّ بَلْ هُوَ الَّذِي أَحَقَّ الْحَقَّ عَلَى نَ فْسِهِ بِكَلِمَاتهِِ فَ هُوَ الْمُحْسِنُ 
حْسَانِ وَبإِِحْقَاقِهِ وكَِتَابتَِهِ عَلَى نَ فْسِهِ فَ هُوَ فِي كِتَابةَِ ا لرَّحْمَةِ عَلَى نَ فْسِهِ وَإِحْقَاقِهِ نَصْرَ باِلْإِ

 .عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَنَحْوِ ذَلِكَ مُحْسِنٌ إحْسَاناً مَعَ إحْسَان  
 

فَ لْيَ تَدَب َّرْ اللَّبِيبُ هَذِهِ الت َّفَاصِيلَ الَّتِي يَ تَ بَ يَّنُ بِهَا فَصْلَ الْخِطاَبِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي 
وَمِنْ  ؛يهَا الَِضْطِرَابُ فَمِنْ بَ يْنِ مُوجِب  عَلَى ربَِ هِ باِلْمَنْعِ أَنْ يَكُونَ مُحْسِنًا مُتَ فَضِ لًا عَظمَُ فِ 

وَجَاعِلُ الْجَمِيعِ نَ وْعًا  .بَ يْنِ مُسَو   بَ يْنَ عَدْلِهِ وَإِحْسَانهِِ وَمَا تَ نَ زَّهَ عَنْهُ مِنْ الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ 
 .ذَلِكَ حَيْدٌ عَنْ سُنَنِ الصِ رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَالَلَّهُ يَ قُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَ هْدِي السَّبِيلَ  وكَُلُّ  .وَاحِدًا



 (111) 

 
هَا ؛وكََمَا بَ يَّنَ أنََّهُ مُحْسِنٌ فِي الْحَسَنَاتِ  بَ يَّنَ أنََّهُ عَادِلٌ  ؛مُتِمٌّ إحْسَانهَُ بإِِحْصَائهَِا وَالْجَزَاءِ عَلَي ْ

رَ ذَلِكَ فَلَا يَ لُومَن إلََّ نَ فْسَهُ  ﴿"  :اءِ عَلَى السَّيِ ئَاتِ فَ قَالَ فِي الْجَزَ  كَمَا   ﴾وَمَنْ وَجَدَ غَي ْ
مَ بَ يَانهُُ فِي مِثْلِ قَ وْلِهِ  وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ  .﴾وَمَا ظلََمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ  ﴿ :تَ قَدَّ

هَا كَمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ اسْتَ قَرَّتْ الشَّريِعَةُ الْمُوَ  افِقَةُ لِفِطْرَةِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ
ادِ بْنِ أَوْس   ؛الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ   ﴿"  :عَنْ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ  ؛عَنْ شَدَّ

وَأنَاَ  ؛خَلَقْتَنِي وَأنَاَ عَبْدُك .لََ إلَهَ إلََّ أنَْتَ  ؛اللَّهُمَّ أنَْتَ ربَِ ي :ولَ الْعَبْدُ سَيِ دُ الَِسْتِغْفَارِ أَنْ يَ قُ 
 ؛أبَوُءُ لَك بنِِعْمَتِك عَلَيَّ  ؛أَعُوذُ بِك مِنْ شَرِ  مَا صَنَ عْت .عَلَى عَهْدِك وَوَعْدِك مَا اسْتَطَعْت

نوُبَ إلََّ أنَْتَ  ؛فاَغْفِرْ لِي ؛وَأبَوُءُ بِذَنبِْي أبَوُءُ لَك  ﴿"  :" فَفِي قَ وْلِهِ  ﴾فإَِنَّهُ لََ يَ غْفِرُ الذُّ
 ﴾وَأبَوُءُ بِذَنبِْي  ﴿"  :وَقَ وْلهُُ  .حَسَنَاتِ وَغَيْرهَِا" اعْتِرَافٌ بنِِعْمَتِهِ عَلَيْهِ فِي الْ  ﴾بنِِعْمَتِك عَلَيَّ 

بِهِ " اعْتِرَافٌ مِنْهُ بأِنََّهُ مُذْنِبٌ ظاَلِمٌ لنَِ فْسِهِ وَبِهَذَا يَصِيرُ الْعَبْدُ شَكُوراً لِرَبِ هِ مُسْتَ غْفِرًا لِذَنْ 
كُورِ الْغَفُورِ الَّذِي يَشْكُرُ الْيَسِيرَ مِنْ الْعَمَلِ فَ يَسْتَ وْجِبُ مَزيِدَ الْخَيْرِ وَغُفْرَانَ الشَّرِ  مِنْ الشَّ 

 .وَيَ غْفِرُ الْكَثِيرَ مِنْ الزَّلَلِ 
 

وَهُنَا انْ قَسَمَ النَّاسُ ثَلَاثةََ أَقْسَام  فِي إضَافَةِ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِ ئَاتِ الَّتِي هِيَ الطَّاعَاتُ 
هِمْ فَشَرُّهُمْ الَّذِي إذَا أَسَاءَ أَضَافَ ذَلِكَ إلَى الْقَدَرِ وَاعْتَذَرَ وَالْمَعَاصِي إلَى ربَِ هِمْ وَإِلَى نُ فُوسِ 

بأَِنَّ الْقَدَرَ سُبِقَ بِذَلِكَ وَأنََّهُ لََ خُرُوجَ لَهُ عَلَى الْقَدَرِ فَ ركَِبَ الْحُجَّةَ عَلَى ربَِ هِ فِي ظلُْمِهِ 
 .سِهِ وَنَسِيَ نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي تَ يْسِيرهِِ لِلْيُسْرَىلنَِ فْسِهِ وَإِنْ أَحْسَنَ أَضَافَ ذَلِكَ إلَى نَ فْ 

وَهَذَا ليَْسَ مَذْهَبَ طاَئفَِة  مِنْ بنَِي آدَمَ وَلَكِنَّهُ حَالُ شِرَارِ الْجَاهِلِينَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ لََ 
ضَاءِ وَالْقَدَرِ كَمَا قاَلَ فِيهِمْ الشَّيْخُ أبَوُ حَفِظوُا حُدُودَ الْأَمْرِ وَالن َّهْيِ وَلََ شَهِدُوا حَقِيقَةَ الْقَ 

وَعِنْدَ الْمَعْصِيَةِ جَبْرِيٌّ أَيُّ مَذْهَب  وَافَقَ هَوَاك  ؛أنَْتَ عِنْدَ الطَّاعَةِ قَدَرِيٌّ  :الْفَرَجِ ابْنُ الْجَوْزِي ِ 
 .تَمَذْهَبْت بِهِ 

 
رُ الْأَقْسَامِ وَهُوَ الْقِسْمُ الْمَشْرُوعُ  أنََّهُ إذَا أَحْسَنَ  :وَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الشَّريِعَةُ وَخَي ْ

فإَِنَّهُ فَقِيرٌ  ؛إذْ أنَْ عَمَ عَلَيْهِ بأَِنْ جَعَلَهُ مُحْسِنًا وَلَمْ يَجْعَلْهُ مُسِيئًا ؛شُكْرَ نعِْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَحَمْدَهُ 
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ةَ إلََّ بِهِ فَ لَوْ لَمْ  مُحْتَاجٌ فِي ذَاتهِِ وَصِفَاتهِِ وَجَمِيعِ  حَركََاتهِِ وَسَكَنَاتهِِ إلَى ربَِ هِ وَلََ حَوْلَ وَلََ قُ وَّ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاناَ لِهَذَا وَمَا كُنَّا لنَِ هْتَدِيَ لَوْلََ  ﴿ :يَ هْدِهِ لَمْ يَ هْتَدِ كَمَا قاَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ 

وَإِذَا أَسَاءَ اعْتَ رَفَ بِذَنبِْهِ وَاسْتَ غْفَرَ ربََّهُ وَتاَبَ  ﴾ءَتْ رُسُلُ ربَ نَِا باِلْحَقِ  أَنْ هَدَاناَ اللَّهُ لَقَدْ جَا
ربَ َّنَا ظلََمْنَا أنَْ فُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَ غْفِرْ لنََا وَتَ رْحَمْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ  ﴿ :مِنْهُ وكََانَ كَأبَيِهِ آدَمَ الَّذِي قاَلَ 

رَبِ  بِمَا أَغْوَيْ تَنِي لَأُزيَ نَِنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ  ﴿ :لَمْ يَكُنْ كإبليس الَّذِي قاَلَ وَ  ﴾الْخَاسِريِنَ 
هُمُ الْمُخْلَصِينَ  ﴿ ﴾وَلَأُغْوِيَ ن َّهُمْ أَجْمَعِينَ  وَلَمْ يَحْتَجَّ باِلْقَدَرِ عَلَى تَ رْكِ  .﴾إلََّ عِبَادَكَ مِن ْ

عَ إيمَانهِِ باِلْقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَر هِِ وَإِنَّ اللَّهَ خَالِقُ كُلِ  شَيْء  وَربَُّهُ وَمَلِيكُهُ مَ  ؛مَأْمُور  وَلََ فِعْلِ مَحْظوُر  
 وَأنََّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَأنََّهُ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَنَحْوُ 

 .ذَلِكَ 
 

رًا  ﴿ :الَّذِينَ أَطاَعُوا اللَّهَ فِي قَ وْلِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ  وَهَؤُلََءِ هُمْ  فَمَنْ وَجَدَ خَي ْ
رَ ذَلِكَ فَلَا يَ لُومَن إلََّ نَ فْسَهُ  " وَلَكِنَّ بَسْطَ ذَلِكَ وَتَحْقِيقَ  ﴾فَ لْيَحْمَدْ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَي ْ

نْبِ إلَى الن َّفْسِ مَعَ الْعِلْمِ بأَِنَّ اللَّهَ خَالِقُ أَفْ عَالِ الْعِبَادِ فِيهِ أَسْرَارٌ ليَْسَ هَذَا مَ  وْضِعَهَا نِسْبَةِ الذَّ
هُمْ حَسَنَةٌ يَ قُولُوا هَذِهِ مِ  ﴿ :وَمَعَ هَذَا فَ قَوْلهُُ تَ عَالَى هُمْ سَيِ ئَةٌ وَإِنْ تُصِب ْ نْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِب ْ

 ﴾ يَ قُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلََءِ الْقَوْمِ لََ يَكَادُونَ يَ فْقَهُونَ حَدِيثاً
ليَْسَ الْمُرَادُ  ﴾نَ فْسِكَ  مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة  فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِ ئَة  فَمِنْ  ﴿

باِلْحَسَنَاتِ وَالسَّيِ ئَاتِ فِي هَذِهِ الْآيةَِ الطَّاعَاتِ وَالْمَعَاصِيَ كَمَا يَظنُُّهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ حَتَّى 
ءَةِ يُ نَاقِضُ الْقِرَاءَةَ يُحَرِ فَ بَ عْضُهُمْ الْقُرْآنَ وَيَ قْرَأَ ) فَمَنْ نَ فْسُك ؟ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَعْنَى هَذِهِ الْقِرَا

نْكَارِ لَهُ وَهُوَ قَ وْلُ اللَّهِ الْحَقِ  فَ يَجْعَ  لُ الْمُتَ وَاترَِةَ وَحَتَّى يُضْمِرَ بَ عْضُهُمْ الْقَوْلَ عَلَى وَجْهِ الْإِ
بُ بِهِ وَيَذُمُّ وَ  ضْمَارِ قَ وْلَ اللَّهِ الصِ دْقَ الَّذِي يَحْمَدُ وَيَ رْضَى قَ وْلًَ لِلْكُفَّارِ يُكَذِ  يَسْخَطُ باِلْإِ

يَاقِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ  عِيهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِي السِ   .الْبَاطِلِ الَّذِي يَدَّ
ةً لِلْقَدَريَِّةِ وَاحْتِجَاجُ بَ عْضِ الْقَدَريَِّ  ةِ بِهَا ثمَُّ إنَّ مِنْ جَهْلِ هَؤُلََءِ ظنَ َّهُمْ أَنَّ فِي هَذِهِ الْآيةَِ حُجَّ

فَمَنْ  .لِكَ أنََّهُ لََ خِلَافَ بَ يْنَ النَّاسِ فِي أَنَّ الطَّاعَاتِ وَالْمَعَاصِيَ سَوَاءٌ مِنْ جِهَةِ الْقَدَرِ وَذَ 
وَأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ أَفْ عَالَ  ؛أَوْ هُوَ الْخَالِقُ لِفِعْلِهِ  ؛إنَّ الْعَبْدَ هُوَ الْمُوجِدُ لِفِعْلِهِ دُونَ اللَّهِ  :قاَلَ 

 .لْعِبَادِ فَلَا فَ رْقَ عِنْدَهُ بَ يْنَ الطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ ا
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رَ أَوْ نَ فَاهُ  وَفَصَلَ  ؛أَوْ أَمْسَكَ عَنْ نَ فْيِهِ وَإِثْ بَاتهِِ مُطْلَقًا ؛وَمَنْ أثَْ بَتَ خَلْقَ الْأَفْ عَالِ وَأثَْ بَتَ الْجَب ْ

فَ تَ بَ يَّنَ أَنَّ إدْخَالَ هَذِهِ الْآيةَِ  .بَ يْنَ الطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ  فَلَا فَ رْقَ عِنْدَهُ  :الْمَعْنَى أَوْ لَمْ يَ فْصِلْهُ 
فِي الْقَدَرِ فِي غَايةَِ الْجَهَالَةِ وَذَلِكَ أَنَّ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِ ئَاتِ فِي الْآيةَِ الْمُرَادُ بِهَا المسار 

وَبَ لَوْناَهُمْ باِلْحَسَنَاتِ وَالسَّيِ ئَاتِ  ﴿قَ وْله تَ عَالَى وَالْمَضَارُّ دُونَ الطَّاعَاتِ وَالْمَعَاصِي كَمَا فِي 
رُ فِي قَ وْلِهِ  ﴾لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ  نَةً  ﴿ :وَهُوَ الشَّرُّ وَالْخَي ْ لُوكُمْ باِلشَّرِ  وَالْخَيْرِ فِت ْ  .﴾وَنَ ب ْ

وقَ وْله  ﴾بْكُمْ سَيِ ئَةٌ يَ فْرَحُوا بِهَا إنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِ  ﴿ :وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ 
وقَ وْله تَ عَالَى  ﴾وَلئَِنْ أَذَقْ نَاهُ نَ عْمَاءَ بَ عْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليََ قُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِ ئَاتُ عَنِ ي  ﴿تَ عَالَى 

ثمَُّ  ﴿ ﴾ءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَ رْيةَ  مِنْ نبَِي   إلََّ أَخَذْناَ أَهْلَهَا باِلْبَأْسَا ﴿
لْنَا مَكَانَ السَّيِ ئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقاَلُوا قَدْ مَسَّ آباَءَناَ الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فأََخَذْنَ  اهُمْ بَدَّ

هُمْ فإَِذَا جَاءَتْ هُ  ﴿ :وَقاَلَ تَ عَالَى ﴾بَ غْتَةً وَهُمْ لََ يَشْعُرُونَ  مُ الْحَسَنَةُ قاَلُوا لنََا هَذِهِ وَإِنْ تُصِب ْ
 .﴾سَيِ ئَةٌ يَطَّي َّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ 

فَ هَذِهِ حَالُ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ مَعَ مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ كَحَالِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَالظَّالِمِينَ مَعَ 
رٌ قاَلُوامُحَمَّد  وَأَصْحَابِهِ إذَا  هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ  :لنََا هَذِهِ أَوْ قاَلُوا :أَصَابَ هُمْ نعِْمَةٌ وَخَي ْ

هَذِهِ بِذُنوُبِهِمْ وَإِنَّمَا هِيَ بِذُنوُبِ  :أَصَابَ هُمْ عَذَابٌ وَشَرٌّ تَطيَ َّرُوا باِلنَّبِيِ  وَالْمُؤْمِنِينَ وَقاَلُوا
لْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ سُبْحَانهَُ ذكََرَ هَذَا فِي بَ يَانِ حَالِ النَّاكِلِينَ عَنْ الْجِهَادِ أنَْ فُسِهِمْ لََ بِذُنوُبِ ا

هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  :الَّذِينَ يَ لُومُونَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْجِهَادِ فإَِذَا أَصَابَ هُمْ نَصْرٌ وَنَحْوُهُ قاَلُوا
هُمْ مِحْنَةٌ قاَلُو  هَذِهِ مِنْ عِنْدِ هَذَا الَّذِي جَاءَناَ باِلْأَمْرِ وَالن َّهْيِ وَالْجِهَادِ قاَلَ اللَّهُ  :اوَإِنْ أَصَابَ ت ْ

إلَى  ﴾وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ ليَُ بَطِ ئَنَّ  ﴿ :إلَى قَ وْلِهِ  ﴾ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْركَُمْ  ﴿ :تَ عَالَى
ينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أيَْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتوُا الزَّكَاةَ فَ لَمَّا كُتِبَ ألََمْ تَ رَ إلَى الَّذِ  ﴿ :قَ وْلِهِ 

هُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقاَلُوا ربَ َّنَا لِ  مَ  عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إذَا فَريِقٌ مِن ْ
نَا الْقِتَالَ  تُمْ فِي بُ رُوج   ﴿ :إلَى قَ وْلِهِ  ﴾كَتَ بْتَ عَلَي ْ أيَْ نَمَا تَكُونوُا يدُْركُِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُن ْ

هُمْ حَسَنَةٌ  يَ قُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ  ﴿أَيْ هَؤُلََءِ الْمَذْمُومِينَ  ﴾مُشَيَّدَة  وَإِنْ تُصِب ْ
هُمْ سَيِ ئَةٌ يَ قُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ  فَمَالِ  ﴿ :أَيْ بِسَبَبِ أَمْرِك وَنَ هْيِك قاَلَ اللَّهُ تَ عَالَى ﴾كَ تُصِب ْ
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 ﴿مِنْ نعِْمَة   :أَيْ  ﴾مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة   ﴿ ﴾هَؤُلََءِ الْقَوْمِ لََ يَكَادُونَ يَ فْقَهُونَ حَدِيثاً 
 .بِذَنبِْكفَ  :أَيْ  ﴾فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِ ئَة  فَمِنْ نَ فْسِكَ 

 
هُمْ سَيِ ئَةٌ  ﴿ :وَقاَلَ  ﴾وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة  فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ  ﴿ :كَمَا قاَلَ  وَإِنْ تُصِب ْ

مَتْ أيَْدِيهِمْ   .﴾بِمَا قَدَّ
 

يمَانِ  :وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ فِي هَذَا الْبَابِ  فَ هُمْ قَ وْمٌ لبََّسُوا الْحَقَّ باِلْبَاطِلِ وَهُمْ بَ يْنَ أَهْلِ الْإِ
لَّذِينَ أَهْلِ الْخَيْرِ وَبَ يْنَ شِرَارِ النَّاسِ وَهُمْ الْخَائِضُونَ فِي الْقَدَرِ باِلْبَاطِلِ فَ قَوْمٌ يَ رَوْنَ أنَ َّهُمْ هُمْ ا

وجِبُونَ لَهَا فِعْلَ الطَّاعَةِ وَفِعْلَ الْمَعْصِيَةِ بِغَيْرِ إعَانةَ  مِنْهُ وَتَ وْفِيق  يَ هْدُونَ أنَْ فُسَهُمْ وَيُضِلُّونَ هَا وَيُ 
 .وَقَ وْمٌ لََ يُ ثْبِتُونَ لِأنَْ فُسِهِمْ فِعْلًا وَلََ قُدْرةًَ وَلََ أَمْرًا .لِلطَّاعَةِ وَلََ خِذْلََن  مِنْهُ فِي الْمَعْصِيَةِ 

 
حَلُّ عَنْ الْأَمْرِ وَالن َّهْيِ فَ يَكُونُ أَكْفَرَ الْخَلْقِ وَهُمْ فِي احْتِجَاجِهِمْ باِلْقَدَرِ ثمَُّ مِنْ هَؤُلََءِ مَنْ يَ نْ 

إذْ لََ بدَُّ مِنْ فِعْل  يُحِبُّونهَُ وَفِعْل  يُ بْغِضُونهَُ وَلََ بدَُّ لَهُمْ وَلِكُلِ  أَحَد  مِنْ دَفْعِ  ؛مُتَ نَاقِضُونَ 
هُمْ أَنْ الضَّرَرِ الْحَاصِلِ بأَِفْ عَ  الِ الْمُعْتَدِينَ فإَِذَا جَعَلُوا الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِ ئَاتِ سَوَاسِيَةً لَمْ يمُْكِن ْ

 يَذُمُّوا أَحَدًا وَلََ يَدْفَ عُوا ظاَلِمًا وَلََ يُ قَابلُِوا مُسِيئًا وَإِنْ يبُِيحُوا لِلنَّاسِ مِنْ أنَْ فُسِهِمْ كُلَّ مَا
هَا بَ نُو آدَمَ  يَشْتَهِيهِ مُشْتَه  وَنَحْوُ  إذْ هُمْ مُضْطَرُّونَ إلَى  ؛ذَلِكَ مِنْ الْأمُُورِ الَّتِي لََ يعَِيشُ عَلَي ْ

 .شَرْع  فِيهِ أَمْرٌ وَنَ هْيٌ أَعْظَمُ مِنْ اضْطِرَارهِِمْ إلَى الْأَكْلِ وَاللِ بَاسِ 
 

رُ هَذَا نَا عَلَى مَا فِي الْحَدِيثِ مِنْ الْكَلِمَاتِ وَإِنَّمَا نَ ب َّهْ  .وَهَذَا باَبٌ وَاسِعٌ لِشَرْحِهِ مَوْضِعٌ غَي ْ
عِ الْجَامِعَةِ وَالْقَوَاعِدِ النَّافِعَةِ بنُِكَتِ مُخْتَصَرَة  تُ نَ بِ هُ الْفَاضِلَ عَلَى مَا فِي الْحَقَائِقِ مِنْ الْجَوَامِ 

بِحَسَبِ مَا احْتَمَلَتْهُ أَوْراَقُ  .ضَايِقِ الَّتِي تَ فْصِلُ بَ يْنَ الْحَقِ  وَالْبَاطِلِ فِي هَذِهِ الْمَ  ؛وَالْفَوَارِقِ 
فَعُنَا وَسَائرَِ إخْوَاننَِا الْمُؤْمِنِينَ بِمَا عَلِمْنَاهُ  فَعُنَا وَيزَيِدُناَ عِلْمًا  ،السَّائِلِ وَالَلَّهُ يَ ن ْ وَيُ عَلِ مُنَا مَا يَ ن ْ

ةَ إلََّ باِلَلَّهِ وَلََ مَلْجَأَ مِنْهُ إلََّ   إليَْهِ لَهُ النِ عْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الث َّنَاءُ الْحَسَنُ وَلََ حَوْلَ وَلََ قُ وَّ
 .وَأَسْتَ غْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلِجَمِيعِ إخْوَاننَِا الْمُؤْمِنِينَ 
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 .44" وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّد  وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا  .وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ  الْعَالَمِينَ 
" ات َّقُوا الظُّلْمَ ؛ فإَِنَّ الظُّلْمَ  :-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  :وَعَنْ جَابِر  قاَلَ 

لَكُمْ  ،ظلُُمَاتٌ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ  ،وَات َّقُوا الشُّحَّ ؛ فإَِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ
 ،سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارمَِهُمْ "

 .رَوَاهُ مُسْلِمٌ 
 
  يثِ دِ حَ لْ لِ  هِ حِ رْ ي شَ فِ  يُّ ار ِ د القَ مَّ حَ ان مُ طَ لْ ن سُ بِ  يٌّ لِ عَ  الَ قَ 

 :ات َّقُوا الظُّلْمَ ( أَيِ  :-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  :" ) وَعَنْ جَابِر  قاَلَ 
نيَِّةِ وَالْأَفْ عَالِ الرَّدِيَّةِ ) فإَِنَّ الظُّلْمَ ظلُُمَ  اتٌ يَ وْمَ الْمُشْتَمِلَ عَلَى الشُّحِ  وَغَيْرهِِ مِنَ الْأَخْلَاقِ الدَّ

عَلَى صَاحِبِهِ لََ فَ يَكُونُ الظُّلْمُ ظلُُمَات   ،مَحْمُولٌ عَلَى ظاَهِرهِِ  :قاَلَ الطِ يبِيُّ  ،الْقِيَامَةِ (
أَوِ الْمُرَادُ بِهَا الشَّدَائِدُ كَمَا فِي  ،كَمَا أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَسْعَى نوُرهُُمْ بَ يْنَ أيَْدِيهِمْ   ،يَ هْتَدِي بِسَبَبِهَا

يكُمْ مِنْ ظلُُمَاتِ الْبَ رِ  وَالْبَحْرِ أَيْ  -تَ عَالَى  -قَ وْلِهِ  وَات َّقُوا الشُّحَّ  شَدَائِدِهِمَا ) :قُلْ مَنْ يُ نَجِ 
وَالْبُخْلُ  ،الشُّحُّ بُخْلُ الرَّجُلِ مِنْ مَالِ غَيْرهِِ  :وَقِيلَ  ،الْبُخْلَ الَّذِي هُوَ نَ وْعٌ مِنَ الظُّلْمِ  :( أَيِ 

هِ مِنْ الْبُخْلُ يَكُونُ فِي الْمَالِ وَالشُّحُّ يَكُونُ فِيهِ وَفِي غَيْرِ  :وَقِيلَ  ،هُوَ الْمَنْعُ مِنْ مَالِ نَ فْسِهِ 
عًا مِنَ الْبُخْلِ   ،وَهُوَ أنَْسَبُ  ،الشُّحُّ بُخْلٌ مَعَ الْحِرْصِ  :وَقِيلَ  ،مَعْرُوف  أَوْ طاَعَة  فَ هُوَ أَشَدُّ مَن ْ

ةِ وَنتَِيجَةُ فإَِنَّهُ مَنْشَأُ الْمَفَاسِدِ الْعَظِيمَ  ،وَأفُْرِدَ الشُّحُّ باِلذ كِْرِ تَ نْبِيهًا عَلَى أنََّهُ أَعْظَمُ أنَْ وَاعِ الظُّلْمِ 
مِيمَةِ  نْ يَا الذَّ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَ فْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) فإَِنَّ  -تَ عَالَى  -قاَلَ  ،مَحَبَّةِ الدُّ

لَكُمْ ( فَدَاؤُهُ قَدِيمٌ وَبَلَاؤُهُ عَظِيمٌ  كَوْنُ هُمْ هَلَاكُهُمْ   :قاَلَ ابْنُ الْمَلَكِ  ،الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ
نْ يَا وَأَنْ يَكُونَ فِي الْعُقْبَى ) حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ  بيِنَ بِهِ وَهُوَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي الدُّ مُعَذَّ

 إِنَّمَا كَانَ الشُّحُّ سَبَ بًا لِذَلِكَ لِأَنَّ فِي بَذْلِ الْمَالِ  :سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارمَِهُمْ ( قِيلَ 
خْوَانِ التَّحَابَّ وَالت َّوَاصُلَ  مْسَاكِ وَالشُّحِ  الت َّهَاجُرَ وَالت َّقَاطُعَ  ،وَمُوَاسَاةِ الْإِ وَذَلِكَ  ،وَفِي الْإِ
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مَاءِ وَاسْتِبَاحَةِ الْمَحَارمِِ مِنَ الْفُرُوجِ وَالْأَعْرَاضِ  يُ ؤَدِ ي إِلَى التَّشَاجُرِ وَالت َّعَادِي مِنْ سَفْكِ الدِ 
 .46مْوَالِ وَغَيْرهَِا ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( " وَفِي الْأَ 

 
 

 :قاَلَ  ،عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،وَخَرَّجَا فِي " الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ 
كَانَ اللَّهُ فِي   ،وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ  ،وَلََ يُسْلِمُهُ  ،لََ يَظْلِمُهُ  ،الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ 

وَمَنْ سَتَ رَ مُسْلِمًا  ،فَ رَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ  ،وَمَنْ فَ رَّجَ عَنْ مُسْلِم   ،حَاجَتِهِ 
 .سَتَ رَهُ اللَّهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 

 
 

 ،لََ تَحَاسَدُوا :قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :قاَلَ  ،هُ عَنْهُ عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّ 
وكَُونوُا عِبَادَ اللَّهِ  ،وَلََ يبَِعْ بَ عْضُكُمْ عَلَى بَ يْعِ بَ عْض   ،وَلََ تَدَابَ رُوا ،وَلََ تَ بَاغَضُوا ،وَلََ تَ نَاجَشُوا

الت َّقْوَى هَاهُنَا  ،وَلََ يَحْقِرُهُ  ،وَلََ يَكْذِبهُُ  ،وَلََ يَخْذُلهُُ  ،لََ يَظْلِمُهُ  ،سْلِمِ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُ  ،إِخْوَاناً
كُلُّ   ،بِحَسْبِ امْرِئ  مِنَ الشَّرِ  أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ  -وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرهِِ ثَلَاثَ مَرَّات   -

 .دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِرْضُهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ  :الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ 
 

بَلِيُّ فِي شَرْحِهِ لِلْحَدِيثِ   قاَلَ ابنُ رجََب  الحَن ْ
ي " هَذَا الْحَدِيثُ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايةَِ أبَِي سَعِيد  مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْز  عَنْ أبَِ 

رُ وَاحِد   ،يد  هَذَا لََ يُ عْرَفُ اسْمُهُ وَأبَوُ سَعِ  ،هُرَيْ رَةَ  وَذكََرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي "  ،وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَي ْ
 .هُوَ مَجْهُولٌ  :ثقَِاتهِِ " وَقاَلَ ابْنُ الْمَدِينِي ِ 

 
عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ وَوَهِمَ فِي  ،سَعِيدُ بْنُ يَسَار   :فَ قَالَ فِيهِ  ،وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُفْيَانُ الث َّوْرِيُّ 

قاَلَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى  ،أبَوُ سَعِيد  مَوْلَى ابْنِ كُرَيْز   :" سَعِيدُ بْنُ يَسَار  " إِنَّمَا هُوَ  :قَ وْلِهِ 
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أبَِي صَالِح  عَنْ أبَِي وَخَرَّجَهُ التِ رْمِذِيُّ مِنْ رِوَايةَِ  .وَقَدْ رُوِيَ بَ عْضُهُ مِنْ وَجْه  آخَرَ  ،وَالدَّارقَُطْنِيُّ 
لََ يَخُونهُُ وَلََ  ،الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ  :قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :قاَلَ  ،هُرَيْ رَةَ 

 ،لت َّقْوَى هَاهُنَاا ،عِرْضُهُ وَمَالهُُ وَدَمُهُ  :كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ   ،يَكْذِبهُُ وَلََ يَخْذُلهُُ 
 .بِحَسْبِ امْرِئ  مِنَ الشَّرِ  أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ 

 
 .كُلُّ الْمُسْلِمِ إِلَى آخِرهِِ   :وَخَرَّجَ أبَوُ دَاوُدَ مِنْ قَ وْلِهِ 

 
يِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَخَرَّجَاهُ فِي " الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ رِوَايةَِ الْأَعْرَجِ عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ عَنِ النَّبِ 

 .وكَُونوُا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً ،وَلََ تَ بَاغَضُوا وَلََ تَدَابَ رُوا ،لََ تَحَاسَدُوا وَلََ تَ نَاجَشُوا :قاَلَ  ،وَسَلَّمَ 
 

 .وَخَرَّجَاهُ مِنْ وُجُوه  أُخَرَ عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ 
 

مَامُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ  كُلُّ   :عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  ،وَاثلَِةَ بْنِ الْأَسْقَعِ  وَخَرَّجَ الْإِ
لََ يَظْلِمُهُ وَلََ  ،الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ  ،وَمَالهُُ  ،وَعِرْضُهُ  ،دَمُهُ  :الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ 

وَحَسْبُ امْرِئ  مِنَ الشَّرِ  أَنْ يَحَقِرَ أَخَاهُ  -وَأَوْمَأَ بيَِدِهِ إِلَى الْقَلْبِ  -وَالت َّقْوَى هَاهُنَا  ،يَخْذُلهُُ 
 .وَخَرَّجَ أبَوُ دَاوُدَ آخِرَهُ فَ قَطْ  .الْمُسْلِمَ 

 
الْمُسْلِمُ  :قاَلَ  ،يْهِ وَسَلَّمَ وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَ 

مَامُ أَحْمَدُ وَلَفْظهُُ " الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ  .لََ يَظْلِمُهُ وَلََ يُسْلِمُهُ " ،أَخُو الْمُسْلِمِ  وَخَرَّجَهُ الْإِ
 .حْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَبِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الشَّرِ  أَنْ يَ  ،لََ يَظْلِمُهُ وَلََ يَخْذُلهُُ وَلََ يَحْقِرُهُ 

 
وَلََ  ،لََ تَ بَاغَضُوا :قاَلَ  ،وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ أنََس  عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 .وكَُونوُا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً ،وَلََ تَدَابَ رُوا ،تَحَاسَدُوا
 

يقِ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفاً وَيُ رْوَى مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أبَِي  .بَكْر  الصِ دِ 
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وَالْحَسَدُ مَركُْوزٌ  ،لََ يَحْسُدْ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا :لََ تَحَاسَدُوا يَ عْنِي :فَ قَوْلهُُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

نْسَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَ فُوقَهُ أَحَدٌ مِنْ جِنْسِهِ فِي شَيْء  مِنَ الْفَضَائِلِ  ،فِي طِبَاعِ الْبَشَرِ   .وَهُوَ أَنَّ الْإِ
 

قَسِمُ النَّاسُ بَ عْدَ هَذَا إِلَى أَقْسَام   هُمْ مَنْ يَسْعَى فِي زَوَالِ نعِْمَةِ الْمَحْسُودِ باِلْبَ غْيِ  ،ثمَُّ يَ ن ْ فَمِن ْ
هُمْ مَنْ يَسْعَى فِي نَ قْلِ ذَلِكَ إِلَى نَ فْسِهِ  ،عْلِ عَلَيْهِ باِلْقَوْلِ وَالْفِ  هُمْ مَنْ يَسْعَى فِي  ،ثمَُّ مِن ْ وَمِن ْ

وَهَذَا هُوَ  ،وَهُوَ شَرُّهُمَا وَأَخْبَ ثُ هُمَا ،إِزاَلتَِهِ عَنِ الْمَحْسُودِ فَ قَطْ مِنْ غَيْرِ نَ قْل  إِلَى نَ فْسِهِ 
وَهُوَ كَانَ ذَنْبَ إِبْلِيسَ حَيْثُ كَانَ حَسَدَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ  ،هُ الْحَسَدُ الْمَذْمُومُ الْمَنْهِيُّ عَنْ 

وَعَلَّمَهُ أَسْمَاءَ كُلِ   ،وَأَسْجَدَ لَهُ مَلَائِكَتَهُ  ،لَمَّا رآَهُ قَدْ فاَقَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بأَِنْ خَلَقَهُ اللَّهُ بيَِدِهِ 
هَافَ  ،وَأَسْكَنَهُ فِي جِوَارهِِ  ،شَيْء   وَيُ رْوَى  ،مَا زاَلَ يَسْعَى فِي إِخْرَاجِهِ مِنَ الْجَنَّةِ حَتَّى أُخْرجَِ مِن ْ

وَباِلْحَسَدِ لعُِنْتُ  ،الْحَسَدُ  :اثْ نَ تَانِ بِهِمَا أُهْلِكُ بنَِي آدَمَ  :عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ إِبْلِيسَ قاَلَ لنُِوح  
فأََصَبْتُ حَاجَتِي  ،وَالْحِرْصُ ] وَباِلْحِرْصِ [ أبُيِحَ آدَمُ الْجَنَّةَ كُلَّهَا ،وَجُعِلْتُ شَيْطاَناً رجَِيمًا

نْ يَا .مِنْهُ باِلْحِرْصِ   .خَرَّجَهُ ابْنُ أبَِي الدُّ
 

ثِيرٌ مِنْ وَدَّ كَ  :كَقَوْلِهِ تَ عَالَى  ،وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ الْيَ هُودَ باِلْحَسَدِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ الْقُرْآنِ 
يَّنَ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَ رُدُّونَكُمْ مِنْ بَ عْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أنَْ فُسِهِمْ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ ب َ 

هِ ] أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتاَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ  :وَقَ وْلِهِ  ،[ 190 :لَهُمُ الْحَقُّ ] الْبَ قَرَةِ 
 .[ 56 :النِ سَاءِ 

 
مَامُ أَحْمَدُ وَالتِ رْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ الزُّبَ يْرِ بْنِ الْعَوَّامِ  عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  ،وَخَرَّجَ الْإِ

لَكُمْ  :وَسَلَّمَ  حَالِقَةُ  ،الْحَالِقَةُ  وَالْبَ غْضَاءُ هِيَ  ،الْحَسَدُ وَالْبَ غْضَاءُ  :دَبَّ إِليَْكُمْ دَاءُ الْأمَُمِ قَ ب ْ
ينِ لََ حَالِقَةُ الشَّعْرِ  أَوَلََ أنُبِْئُكُمْ بِشَيْء   ،وَالَّذِي نَ فْسُ مُحَمَّد  بيَِدِهِ لََ تُ ؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ،الدِ 

نَكُمْ  تُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَ ي ْ  .إِذَا فَ عَلْتُمُوهُ تَحَابَ ب ْ
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إِيَّاكُمْ  :قاَلَ  ،عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،حَدِيثِ أبَِي هُرَيْ رَةَ  وَخَرَّجَ أبَوُ دَاوُدَ مِنْ 
 .الْعُشْبَ  :أَوْ قاَلَ  ،فإَِنَّ الْحَسَدَ يأَْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تأَْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ  ،وَالْحَسَدَ 

 
رُهُ مِنْ حَدِيثِ أبَِ   :قاَلَ  ،عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،ي هُرَيْ رَةَ وَخَرَّجَ الْحَاكِمُ وَغَي ْ

وَالتَّكَاثُ رُ  ،الْأَشَرُ وَالْبَطَرُ  :وَمَا دَاءُ الْأمَُمِ ؟ قاَلَ  ،ياَ نبَِيَّ اللَّهِ  :قاَلُوا ،سَيُصِيبُ أمَُّتِي دَاءُ الْأمَُمِ 
نْ يَا  .وَالتَّحَاسُدُ حَتَّى يَكُونَ الْبَ غْيُ ثمَُّ الْهَرْجُ  ،وَالت َّبَاغُضُ  ،وَالت َّنَافُسُ فِي الدُّ

 
رَهُ  وَلَمْ يَ بْغِ عَلَى الْمَحْسُودِ  ،لَمْ يَ عْمَلْ بِمُقْتَضَى حَسَدِهِ  ،وَقِسْمٌ آخَرُ مِنَ النَّاسِ إِذَا حَسَدَ غَي ْ

 ،وَرُوِيَ مَرْفُوعًا مِنْ وُجُوه  ضَعِيفَة   ،ذَلِكَ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أنََّهُ لََ يأَْثَمُ بِ  .بِقَوْل  وَلََ بِفِعْل  
فَ يَكُونَ مَغْلُوباً  ،أَنْ لََ يمُْكِنَهُ إِزاَلَةُ ذَلِكَ الْحَسَدِ مِنْ نَ فْسِهِ  :أَحَدُهُمَا :وَهَذَا عَلَى نَ وْعَيْنِ 

 .فَلَا يأَْثَمُ بِهِ  ،عَلَى ذَلِكَ 
 

ثُ نَ فْسَهُ بِذَلِكَ  :وَالثَّانِي وَيعُِيدُهُ وَيُ بْدِيهِ فِي نَ فْسِهِ مُسْتَ رْوِحًا إِلَى تَمَنِ ي  ،اخْتِيَاراً مَنْ يُحَدِ 
مِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ  ،زَوَالِ نعِْمَةِ أَخِيهِ  وَفِي الْعِقَابِ عَلَى ذَلِكَ  ،فَ هَذَا شَبِيهٌ باِلْعَزْمِ الْمُصَمِ 

عُدُ أَنْ  ،وْضِع  آخَرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَ عَالَىوَربَُّمَا يذُْكَرُ فِي مَ  ،اخْتِلَافٌ بَ يْنَ الْعُلَمَاءِ  لَكِنَّ هَذَا يَ ب ْ
 .فَ يَأْثَمُ بِذَلِكَ  ،وَلَوْ باِلْقَوْلِ  ،يَسْلَمَ مِنَ الْبَ غْيِ عَلَى الْمَحْسُودِ 

 
 ،مِثْلِ فَضَائلِِهِ  بَلْ يَسْعَى فِي اكْتِسَابِ  ،وَقِسْمٌ آخَرُ إِذَا حَسَدَ لَمْ يَ تَمَنَّ زَوَالَ نعِْمَةِ الْمَحْسُودِ 

رَ فِي ذَلِكَ  ،فإَِنْ كَانَتِ الْفَضَائِلُ دُنْ يَوِيَّةً  ،وَيَ تَمَنَّى أَنْ يَكُونَ مِثْ لَهُ  كَمَا قاَلَ الَّذِينَ   ،فَلَا خَي ْ
نْ يَا تْ فَضَائِلَ وَإِنْ كَانَ  ،[ 60 :ياَليَْتَ لنََا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قاَرُونُ ] الْقَصَصِ  :يرُيِدُونَ الْحَيَاةَ الدُّ

وَقَدْ تَمَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهَادَةَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ  ،فَ هُوَ حَسَنٌ  ،دِينِيَّةً 
رجَُلٌ  :لََ حَسَدَ إِلََّ فِي اثْ نَ تَ يْنِ  :قاَلَ  ،وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  .وَجَلَّ 

فَ هُوَ يَ قُومُ بِهِ  ،وَرجَُلٌ آتاَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ  ،فَ هُوَ يُ نْفِقُهُ آناَءَ اللَّيْلِ وَآناَءَ الن َّهَارِ  ،آتاَهُ اللَّهُ مَالًَ 
 .دًا مِنْ باَبِ الَِسْتِعَارةَِ وَسَمَّاهُ حَسَ  ،وَهَذَا هُوَ الْغِبْطَةُ  ،آناَءَ اللَّيْلِ وَآناَءَ الن َّهَارِ 
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حْسَانِ إِلَى الْمَحْسُودِ  ،سَعَى فِي إِزاَلتَِهِ  ،وَقِسْمٌ آخَرُ إِذَا وَجَدَ فِي نَ فْسِهِ الْحَسَدَ  وَفِي الْإِ
حْسَانِ إِليَْهِ  عَاءِ لَهُ  ،بإِِسْدَاءِ الْإِ ي نَ فْسِهِ مِنَ وَفِي إِزاَلَةِ مَا وَجَدَ لَهُ فِ  ،وَنَشْرِ فَضَائلِِهِ  ،وَالدُّ

رًا مِنْهُ وَأَفْضَلَ  لَهُ بِمَحَبَّةِ أَنْ يَكُونَ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ خَي ْ وَهَذَا مِنْ أَعْلَى  ،الْحَسَدِ حَتَّى يُ بَدِ 
يمَانِ  دْ وَقَ  ،وَصَاحِبُهُ هُوَ الْمُؤْمِنُ الْكَامِلُ الَّذِي يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لنَِ فْسِهِ  ،دَرجََاتِ الْإِ

لََ يُ ؤْمِنْ أَحَدكُُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ  :سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا فِي تَ فْسِيرِ حَدِيثِ 
 .لنَِ فْسِهِ 

 
 ،فَسَرَّهُ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ باِلنَّجْشِ فِي الْبَ يْعِ  :وَلََ تَ نَاجَشُوا :وَقَ وْلهُُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

لْعَةِ مَنْ لََ يرُيِدُ شِرَاءَهَا :وَهُوَ  أَوْ بإِِضْرَارِ  ،إِمَّا لنَِ فْعِ الْبَائِعِ لِزيِاَدَةِ الثَّمَنِ لَهُ  ،أَنْ يزَيِدَ فِي السِ 
هُ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّ  ،وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنِ ابْنِ عُمَرَ  ،الْمُشْتَرِي بتَِكْثِيرِ الثَّمَنِ عَلَيْهِ 
 .وَسَلَّمَ أنََّهُ نَ هَى عَنِ النَّجْشِ 

 
 .ذكََرَهُ الْبُخَارِيُّ  ،آكِلُ ربِاً خَائِنٌ  :النَّاجِشُ  :وَقاَلَ ابْنُ أبَِي أَوْفَى

 
 .أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ فاَعِلَهُ عَاص  لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا كَانَ باِلن َّهْيِ عَالِمًا :قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَ ر ِ 

 
هُمْ مَنْ قاَلَ  ،وَاخْتَ لَفُوا فِي الْبَ يْعِ  اخْتَارَهَا طاَئفَِةٌ مِنْ  ،وَهُوَ رِوَايةٌَ عَنْ أَحْمَدَ  ،إِنَّهُ فاَسِدٌ  :فَمِن ْ

هُمْ مَنْ قاَلَ  ،أَصْحَابِهِ  إِنْ كَانَ النَّاجِشُ هُوَ الْبَائِعُ أَوْ مَنْ وَاطأََهُ الْبَائِعُ عَلَى النَّجْشِ  :وَمِن ْ
لِأنََّهُ يَ عُودُ إِلَى  ،وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَ فْسُدْ  ،لِأَنَّ الن َّهْيَ هُنَا يَ عُودُ إِلَى الْعَاقِدِ نَ فْسِهِ  ،فَسَدَ 

رُ النَّاجِشِ  .أَجْنَبِي    ةَ الْبَ يْعِ بأَِنَّ الْبَائِعَ غَي ْ وَأَكْثَ رُ  ،وكََذَا حُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِ  أنََّهُ عَلَّلَ صِحَّ
الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْبَ يْعَ صَحِيحٌ مُطْلَقًا وَهُوَ قَ وْلُ أبَِي حَنِيفَةَ وَمَالِك  وَالشَّافِعِيِ  وَأَحْمَدَ فِي 

نًا  ،إِلََّ أَنَّ مَالِكًا وَأَحْمَدَ أثَْ بَ تَا لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارَ إِذَا لَمْ يَ عْلَمْ باِلْحَالِ  ،رِوَايةَ  عَنْهُ  وَغُبِنَ غَب ْ
فإَِنِ اخْتَارَ  ،وَقَدَّرهَُ مَالِكٌ وَبَ عْضُ أَصْحَابِ أَحْمَدَ بثُِ لُثِ الثَّمَنِ  ،فاَحِشًا يَخْرُجُ عَنِ الْعَادَةِ 

مْسَاكَ  ،فَ لَهُ ذَلِكَ  ،ئِذ  الْفَسْخَ الْمُشْتَرِي حِينَ   ،فإَِنَّهُ يَحُطُّ مَا غبُِنَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ  ،وَإِنْ أَراَدَ الْإِ
 .ذكََرَهُ أَصْحَابُ نَا
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 فَإِنَّ  ،وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُ فَسَّرَ الت َّنَاجُشُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِمَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ 

يَ النَّاجِشُ فِي  ،إِثاَرةَُ الشَّيْءِ باِلْمَكْرِ وَالْحِيلَةِ وَالْمُخَادَعَةِ  :أَصْلَ النَّجْشِ فِي اللُّغَةِ  وَمِنْهُ سُمِ 
 ،لَهُ وَخِدَاعِهِ  ،لِأنََّهُ يثُِيرُ الصَّيْدَ بِحِيلَتِهِ عَلَيْهِ  ،وَيُسَمَّى الصَّائِدُ فِي اللُّغَةِ ناَجِشًا ،الْبَ يْعِ ناَجِشًا

وَإِنَّمَا  .وَلََ يُ عَامِلْ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا باِلْمَكْرِ وَالَِحْتِيَالِ  ،وَحِينَئِذ  فَ يَكُونُ الْمَعْنَى لََ تَ تَخَادَعُوا
وَإِمَّا اجْتِلَابِ  ،إِمَّا بِطْريِقِ الْأَصَالَةِ  :يُ رَادُ باِلْمَكْرِ وَالْمُخَادَعَةِ إِيصَالُ الْأَذَى إِلَى الْمُسْلِمِ 

وَلََ يَحِيقُ  :وَقَدْ قاَلَ عَزَّ وَجَلَّ  ،وَدُخُولهُُ عَلَيْهِ  ،وَيَ لْزَمُ مِنْهُ وُصُولُ الضَّرَرِ إِليَْهِ  ،نَ فْعِهِ بِذَلِكَ 
ى اللَّهُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُود  عَنِ النَّبِيِ  صَلَّ  .[ 63 :الْمَكْرُ السَّيِ ئُ إِلََّ بأَِهْلِهِ ] فاَطِر  

مَ  .وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ  ،فَ لَيْسَ مِنَّا ،مَنْ غَشَّنَا :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَقَدْ ذكََرْناَ فِيمَا تَ قَدَّ
يقِ الْمَرْفُوعِ   .مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا أَوْ مَكَرَ بِهِ خَرَّجَهُ التِ رْمِذِيُّ  :حَدِيثَ أبَِي بَكْر  الصِ دِ 

 
فَ يَدْخُلُ عَلَى هَذَا الت َّقْدِيرِ فِي الت َّنَاجُشِ الْمَنْهِيِ  عَنْهُ جَمِيعُ أنَْ وَاعِ الْمُعَامَلَاتِ باِلْغِشِ  

وَغَبْنِ الْمُسْتَ رْسِلِ الَّذِي  ،وَغِشِ  الْمَبِيعِ الْجَيِ دِ باِلرَّدِيءِ  ،وكَِتْمَانهَِا ،كَتَدْليِسِ الْعُيُوبِ   ،وَنَحْوِهِ 
وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ باِلْمَكْرِ باِلْأنَبِْيَاءِ  ،عْرِفُ الْمُمَاكَسَةَ لََ ي َ 

 :وَأتَْ بَاعِهِمْ وَمَا أَحْسَنَ قَ وْلَ أبَِي الْعَتَاهِيَةِ 
 
 

ينُ              ليَْسَ دُنْ يَا إِلََّ بِدِين  وَليَْ سَ   إِلََّ مَكَارمُِ الْأَخْلَاقِ  الدِ 
 رِ هُمَا مِنْ خِصَالِ أَهْلِ النِ فَاقِ       إِنَّمَا الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّا

 
 

كَمَا قاَلَ   ،وَهُمُ الْكُفَّارُ وَالْمُحَاربِوُنَ  ،وَإِنَّمَا يَجُوزُ الْمَكْرُ بِمَنْ يَجُوزُ إِدْخَالُ الْأَذَى عَلَيْهِ 
 .الْحَرْبُ خُدْعَةٌ  :النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 



 (122) 

نَ هُمْ فِي غَيْرِ  :وَلََ تَ بَاغَضُوا :وَقَ وْلهُُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نَ هَى الْمُسْلِمِينَ عَنِ الت َّبَاغُضِ بَ ي ْ
نَ هُمْ  ،الْمُسْلِمِينَ جَعَلَهُمُ اللَّهُ إِخْوَةً فإَِنَّ  ،بَلْ عَلَى أَهْوَاءِ الن ُّفُوسِ  ،اللَّهِ  خْوَةُ يَ تَحَابُّونَ بَ ي ْ وَالْإِ

لََ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ  ،وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ  :وَقاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،وَلََ يَ تَ بَاغَضُونَ 
تُمْ ؟ أَفْشُوا  ،تَحَابُّواوَلََ تُ ؤْمِنُوا حَتَّى  ،حَتَّى تُ ؤْمِنُوا أَلََ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْء  إِذَا فَ عَلْتُمُوهُ تَحَابَ ب ْ

نَكُمْ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ  مَ أَحَادِيثَ فِي الن َّهْيِ عَنِ الت َّبَاغُضِ  .السَّلَامَ بَ ي ْ وَقَدْ ذكََرْناَ فِيمَا تَ قَدَّ
 .وَالتَّحَاسُدِ 

 
نَ هُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الْ  إِنَّمَا يرُيِدُ  :كَمَا قاَلَ   ،مُؤْمِنِينَ مَا يوُقِعُ بَ ي ْ

نَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ   الشَّيْطاَنُ أَنْ يوُقِعَ بَ ي ْ
تَ هُونَ ] الْمَائِدَةِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَ هَلْ أنَْ تُمْ مُ   .[ 01 :ن ْ

 
تُمْ  :كَمَا قاَلَ تَ عَالَى  ،وَامْتَنَّ عَلَى عِبَادِهِ باِلتَّأْليِفِ بَ يْنَ قُ لُوبِهِمْ  وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُن ْ

هُوَ الَّذِي  :وَقاَلَ  ،[ 193 :عِمْرَانَ أَعْدَاءً فأَلََّفَ بَ يْنَ قُ لُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً ] آلِ 
بَ يْنَ  أيََّدَكَ بنَِصْرهِِ وَباِلْمُؤْمِنِينَ وَألََّفَ بَ يْنَ قُ لُوبِهِمْ لَوْ أنَْ فَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا ألََّفْتَ 

نَ هُمْ ] الْأنَْ فَالِ   [  43 - 42 :قُ لُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ ألََّفَ بَ ي ْ
 

وَرخََّصَ فِي  ،لِمَا فِيهَا مِنْ إِيقَاعِ الْعَدَاوَةِ وَالْبَ غْضَاءِ  ،ذَا الْمَعْنَى حَرَّمَ الْمَشْيَ باِلنَّمِيمَةِ وَلِهَ 
صْلَاحِ بَ يْنَ النَّاسِ  نَ هُمْ  ،الْكَذِبِ فِي الْإِ صْلَاحِ بَ ي ْ لََ  :كَمَا قاَلَ تَ عَالَى  ،وَرَغَّبَ اللَّهُ فِي الْإِ

رَ فِي كَثِير  مِ  نْ نَجْوَاهُمْ إِلََّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَة  أَوْ مَعْرُوف  أَوْ إِصْلَاح  بَ يْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَ فْعَلْ خَي ْ
وَإِنْ طاَئفَِتَانِ  :وَقاَلَ  ،[ 116 :ذَلِكَ ابتِْغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُ ؤْتيِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ] النِ سَاءِ 

نَ هُمَا ] الْحُجُرَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْ تَ ت َ  فاَت َّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا  :وَقاَلَ  ،[ 0 :لُوا فَأَصْلِحُوا بَ ي ْ
 .[ 1 :ذَاتَ بَ يْنِكُمْ ] الْأنَْ فَالِ 
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رْدَاءِ  مَامُ أَحْمَدُ وَأبَوُ دَاوُدَ وَالتِ رْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أبَِي الدَّ عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  ،وَخَرَّجَ الْإِ
بَ لَى ياَ رَسُولَ  :أَلََ أُخْبِركُُمْ بأَِفْضَلِ مِنْ دَرجََةِ الصَّلَاةِ وَالصِ يَامِ وَالصَّدَقَةِ ؟ قاَلُوا :قاَلَ  ،وَسَلَّمَ 

 .الِقَةُ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَ يْنِ ؛ فإَِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَ يْنِ هِيَ الْحَ  :قاَلَ  ،اللَّهِ 
 

رُهُ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بنِْتِ يزَيِدَ  مَامُ أَحْمَدُ وَغَي ْ  ،عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،وَخَرَّجَ الْإِ
الْمُفَر قُِونَ  ،الْمَشَّاءُونَ باِلنَّمِيمَةِ  :قاَلَ  ،بَ لَى ياَ رَسُولَ اللَّهِ  :أَلََ أنُبِْئُكُمْ بِشِرَاركُِمْ ؟ قاَلُوا :قاَلَ 

 .الْبَاغُونَ للِْبُ رَآءِ الْعَنَتِ  ،بَ يْنَ الْأَحِبَّةِ 
 

يمَانِ  ،وَأَمَّا الْبُ غْضُ فِي اللَّهِ  وَلَوْ ظَهَرَ  ،وَليَْسَ دَاخِلًا فِي الن َّهْيِ  ،فَ هُوَ مِنْ أَوْثَقِ عُرَى الْإِ
أثُيِبَ الْمُبْغِضُ  ،الْأَمْرِ  جُلُ مَعْذُوراً فِيهِ فِي نَ فْسِ وكََانَ الرَّ  ،فأَبَْ غَضَهُ عَلَيْهِ  ،لِرَجُل  مِنْ أَخِيهِ شَرٌّ 

" إِنَّا كُنَّا نَ عْرفُِكُمْ إِذْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :كَمَا قاَلَ عُمَرُ   ،وَإِنْ عُذِرَ أَخُوهُ  ،لَهُ 
وَإِذْ يُ نْبِئُ نَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَاركُِمْ أَلََ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  ،وَإِذْ يَ نْزِلُ الْوَحْيُ  ،بَ يْنَ أَظْهُرنِاَ

أَلََ مَنْ أَظْهَرَ مِنْكُمْ  ،وَإِنَّمَا نُ عَر فُِكُمْ بِمَا نُخْبِركُُمْ  ،وَانْ قَطَعَ الْوَحْيُ  ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ انْطلُِقَ بِهِ 
رًا ظنََ نَّا بِهِ  رًا لنََا خَي ْ نَاهُ عَلَيْهِ  ،خَي ْ  ،وَمَنْ أَظْهَرَ مِنْكُمْ شَرًّا ظنََ نَّا بِهِ شَرًّا وَأبَْ غَضْنَاهُ عَلَيْهِ  ،وَأَحْبَ ب ْ

نَكُمْ وَبَ يْنَ ربَِ كُمْ عَزَّ وَجَلَّ "  .سَرَائرِكُُمْ بَ ي ْ
 

رًا :وَقاَلَ الرَّبيِعُ بْنُ خُثَ يْم   تَهُ عَلَيْهِ  ،رُّ شَرًّاوَيُسِ  ،لَوْ رأَيَْتَ رجَُلًا يظُْهِرُ خَي ْ آجَرَكَ اللَّهُ  ،أَحْبَ ب ْ
رَ  رًا بَ غَضْتَهُ عَلَيْهِ  ،وَلَوْ رأَيَْتَ رجَُلًا يظُْهِرُ شَرًّا ،عَلَى حُبِ كَ الْخَي ْ آجَرَكَ اللَّهُ عَلَى  ،وَيُسِرُّ خَي ْ

 .بُ غْضِكَ الشَّرَّ 
 

ينِ  كَثُ رَ بِسَبَبِ ذَلِكَ تَ بَاغُضُهُمْ   ،وكََثُ رَ تَ فَرُّقُ هُمْ  ،وَلَمَّا كَثُ رَ اخْتِلَافُ النَّاسِ فِي مَسَائِلِ الدِ 
هُمْ يظُْهِرُ أنََّهُ يُ بْغِضُ لِلَّهِ  ،وَتَلَاعُنُ هُمْ  وَقَدْ لََ  ،وَقَدْ يَكُونُ فِي نَ فْسِ الْأَمْرِ مَعْذُوراً ،وكَُلٌّ مِن ْ

فإَِنَّ   ،ا فِي الْبَحْثِ عَنْ مَعْرفَِةِ مَا يُ بْغِضُ عَلَيْهِ مُقَصِ رً  ،بَلْ يَكُونُ مُتَّبِعًا لِهَوَاهُ  ،يَكُونُ مَعْذُوراً
بُوع  يَظُنُّ أنََّهُ لََ يَ قُولُ إِلََّ الْحَقَّ  وَهَذَا الظَّنُّ  ،كَثِيرًا مِنَ الْبُ غْضِ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَ قَعُ لِمُخَالَفَةِ مَت ْ

فَ هَذَا الظَّنُّ قَدْ يُخْطِئُ  ،الْحَقَّ فِيمَا خُولِفَ فِيهِ وَإِنْ أُريِدَ أنََّهُ لََ يَ قُولُ إِلََّ  ،خَطأٌَ قَطْعًا
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لْفَ  ،وَقَدْ يَكُونُ الْحَامِلُ عَلَى الْمَيْلِ مُجَرَّدَ الْهَوَى ،وَيُصِيبُ  وكَُلُّ هَذَا يَ قْدَحُ  ،أَوِ الْعَادَةَ  ،وَالْإِ
وَيَ تَحَرَّزَ فِي هَذَا  ،فاَلْوَاجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَ نْصَحَ نَ فْسَهُ  ،فِي أَنْ يَكُونَ هَذَا الْبُ غْضُ لِلَّهِ 

فَلَا يدُْخِلُ نَ فْسَهُ فِيهِ خَشْيَةَ أَنْ يَ قَعَ فِيمَا نهُِيَ عَنْهُ مِنَ  ،وَمَا أُشْكِلَ مِنْهُ  ،غَايةََ التَّحَرُّزِ 
 .الْبُ غْضِ الْمُحَرَّمِ 

 
ينِ قَدْ يَ قُولُ  قَ وْلًَ مَرْجُوحًا ،بَغِي الت َّفَطُّنُ لَهُ وَهَاهُنَا أَمْرٌ خَفِيٌّ يَ ن ْ   ،وَهُوَ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ أئَِمَّةِ الدِ 

وَلََ يَكُونُ  ،مَوْضُوعًا عَنْهُ خَطَؤُهُ فِيهِ  ،مَأْجُوراً عَلَى اجْتِهَادِهِ فِيهِ  ،وَيَكُونُ مُجْتَهِدًا فِيهِ 
تَصِرُ لِمَقَالتَِهِ تلِْكَ بِ  تَصِرُ لِهَذَا الْقَوْلِ إِلََّ لِكَوْنِ  ،مَنْزلِتَِهِ فِي هَذِهِ الدَّرجََةِ الْمُن ْ لِأنََّهُ قَدْ لََ يَ ن ْ

بُوعِهِ قَدْ قاَلَهُ  ينِ  ،مَت ْ رُهُ مِنْ أئَِمَّةِ الدِ  وَلََ وَالَى  ،وَلََ انْ تَصَرَ لَهُ  ،لَمَا قبَِلَهُ  ،بِحَيْثُ إِنَّهُ لَوْ قاَلَهُ غَي ْ
بُوعِهِ  ،وَلََ عَادَى مَنْ خَالَفَهُ  ،مَنْ وَافَ قَهُ   ،وَهُوَ مَعَ هَذَا يَظُنُّ أنََّهُ إِنَّمَا انْ تَصَرَ لِلْحَقِ  بِمَنْزلَِةِ مَت ْ

بُوعَهُ إِنَّمَا كَانَ قَصْدُهُ الَِنتِْصَارَ لِلْحَق ِ  ،وَليَْسَ كَذَلِكَ  وَأَمَّا  ،وَإِنْ أَخْطأََ فِي اجْتِهَادِهِ  ،فإَِنَّ مَت ْ
بُوعِهِ هَذَ  وَأنََّهُ لََ  ،وَظهُُورُ كَلِمَتِهِ  ،ا التَّابِعُ فَ قَدْ شَابَ انتِْصَارهَُ لِمَا يَظنُُّهُ الْحَقَّ إِراَدَةُ عُلُوِ  مَت ْ

فإَِنَّهُ فَ هْمٌ  ،فاَفْ هَمْ هَذَا ،وَهَذِهِ دَسِيسَةٌ تَ قْدَحُ فِي قَصْدِ الَِنتِْصَارِ لِلْحَق ِ  ،يُ نْسَبُ إِلَى الْخَطأَِ 
 .وَاللَّهُ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاط  مُسْتَقِيم   ،ظِيمٌ عَ 
 

مَأْخُوذٌ مِنْ أَنْ يُ وَلِ يَ  ،الْمُصَارَمَةُ وَالْهُجْرَانُ  :التَّدَابُ رُ  :وَلََ تَدَابَ رُوا قاَلَ أبَوُ عُبَ يْد   :وَقَ وْلهُُ 
 .هُوَ الت َّقَاطُعُ وَ  ،وَيُ عْرِضَ عَنْهُ بِوَجْهِهِ  ،الرَّجُلُ صَاحِبَهُ دُبُ رَهُ 

 
وَلََ  ،لََ تَحَاسَدُوا :قاَلَ  ،وَخَرَّجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أنََس  عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وَخَرَّجَهُ أيَْضًا بِمَعْنَاهُ مِنْ  .وكَُونوُا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً كَمَا أَمَركَُمُ اللَّهُ  ،وَلََ تَ قَاطَعُوا ،تَ بَاغَضُوا
 .حَدِيثِ أبَِي هُرَيْ رَةَ عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 
لََ يَحِلُّ  :قاَلَ  ،عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ أبَِي أيَُّوبَ 

رُهُمَا الَّذِي يَ بْدَأُ  ،وَيَصُدُّ هَذَا ،فَ يَصُدُّ هَذَا ،يَ لْتَقِيَانِ  ،أَخَاهُ فَ وْقَ ثَلَاث  لِمُسْلِم  أَنْ يَ هْجُرَ  وَخَي ْ
 .باِلسَّلَامِ 
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مَنْ  :قاَلَ  ،عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،وَخَرَّجَ أبَوُ دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أبَِي خِرَاش  السُّلَمِي ِ 

 .فَ هُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ  ،خَاهُ سَنَةً هَجَرَ أَ 
 

نْ يَوِيَّةِ  ينِ فَ تَجُوزُ الز يِاَدَةُ عَلَى الثَّلَاثِ  ،وكَُلُّ هَذَا فِي الت َّقَاطُعِ لِلْْمُُورِ الدُّ نَصَّ  ،فأََمَّا لِأَجْلِ الدِ 
مَامُ أَحْمَدُ  وا وَأَمْرِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَدَلَّ بِقِصَّةِ الثَّلَاثةَِ الَّذِينَ خُلِ فُ  ،عَلَيْهِ الْإِ

هُمُ النِ فَاقَ   ،وَأبَاَحَ هِجْرَانَ أَهْلِ الْبِدعَِ الْمُغَلَّظَةِ وَالدُّعَاةِ إِلَى الْأَهْوَاءِ  ،بِهِجْرَانهِِمْ لَمَّا خَافَ مِن ْ
وَمَا كَانَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ تأَْدِيبًا  ،وَالزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ  ،وَذكََرَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ هِجْرَانَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ 

 .لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَجَرَ نِسَاءَهُ شَهْرًا ،تَجُوزُ الز يِاَدَةُ فِيهِ عَلَى الثَّلَاثِ 
 

قَطِعُ الْهِجْرَانُ باِلسَّلَامِ ؟ فَ قَ  :وَاخْتَ لَفُوا قَطِعُ بِذَلِكَ  :الَتْ طاَئفَِةٌ هَلْ يَ ن ْ وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ  ،يَ ن ْ
وَخَرَّجَ أبَوُ دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أبَِي هُرَيْ رَةَ  ،وَقاَلَهُ طاَئفَِةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا ،وَمَالِك  فِي رِوَايةَِ وَهْب  

فإَِنْ  ،لََ يَحِلُّ لِمُؤْمِن  أَنْ يَ هْجُرَ مُؤْمِنًا فَ وْقَ ثَلَاث   :عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ 
وَإِنْ لَمْ  ،فإَِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَ قَدِ اشْتَ ركََا فِي الْأَجْرِ  ،مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَ لْيَ لْقَهُ فَ لْيُسَلِ مْ عَلَيْهِ 

ثْمِ   .جَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهِجْرَةِ وَخَرَ  ،يَ رُدَّ عَلَيْهِ فَ قَدْ باَءَ باِلْإِ
 

نَ هُمَا قَ بْلَ الْهَجْرِ  ،وَلَكِنَّ هَذَا فِيمَا إِذَا امْتَ نَعَ الْآخَرُ مِنَ الرَّدِ  عَلَيْهِ  فأََمَّا مَعَ الرَّدِ  إِذَا كَانَ بَ ي ْ
هَا ،مَوَدَّةٌ   :وَسُئِلَ عَنِ السَّلَامِ  ،يةَِ الْأثَْ رَمِ وَقَدْ قاَلَ أَحْمَدُ فِي رِوَا .فَفِيهِ نَظَرٌ  ،وَلَمْ يَ عُودُوا إِليَ ْ

ثمَُّ قاَلَ قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  ،قَدْ يُسَلِ مُ عَلَيْهِ وَقَدْ صَدَّ عَنْهُ  :يَ قْطَعُ الْهِجْرَانَ ؟ فَ قَالَ 
دْ عَوَّدَهُ أَيْ أَنْ يُكَلِ مَهُ أَوْ فإَِذَا كَانَ قَ  ،يَ لْتَقِيَانِ فَ يَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا :وَسَلَّمَ يَ قُولُ 

قَطِعُ الْهِجْرَةُ بِدُونِ الْعَوْدَةِ إِلَى الْمَوَدَّةِ  .يُصَافِحَهُ   .وكََذَلِكَ رُوِيَ عَنْ مَالِك  أنََّهُ قاَلَ لََ تَ ن ْ
 

نَ هُمْ بِمُجَرَّدِ  يَ زُولُ  :فَ قَالَ فِي الْأَجَانِبِ  ،وَفَ رَّقَ بَ عْضُهُمْ بَ يْنَ الْأَقاَرِبِ وَالْأَجَانِبِ  الْهِجْرَةُ بَ ي ْ
 .وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا لِوُجُوبِ صِلَةِ الرَّحِمِ  ،بِخِلَافِ الْأَقاَرِبِ  ،السَّلَامِ 
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وَلََ يبَِعْ بَ عْضُكُمْ عَلَى بَ يْعِ بَ عْض  قَدْ تَكَاثَ رَ الن َّهْيُ عَنْ ذَلِكَ  :قَ وْلهُُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
لََ يبَِعِ الرَّجُلُ  :قاَلَ  ،عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،فَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ 

لََ يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى  :وَفِي رِوَايةَ  لِمُسْلِم   .بَةِ أَخِيهِ وَلََ يَخْطُبُ عَلَى خِطْ  ،عَلَى بَ يْعِ أَخِيهِ 
وَخَرَّجَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ  .وَلََ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ  ،سَوْمِ الْمُسْلِمِ 

إِلََّ أَنْ يأَْذَنَ  ،وَلََ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ  ،لََ يبَِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَ يْعِ أَخِيهِ  :قاَلَ  ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 .وَلَفْظهُُ لِمُسْلِم   .لَهُ 
 

نُ الْمُؤْمِ  :قاَلَ  ،عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،وَخَرَّجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر  
تَاعَ عَلَى بَ يْعِ أَخِيهِ  ،أَخُو الْمُؤْمِنِ   ،وَلََ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ  ،فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَ ب ْ

 .حَتَّى يَذَرَ 
يَجُوزُ  بَلْ  ،فَلَا يُسَاوِيهِ الْكَافِرُ فِي ذَلِكَ  ،وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا حَقٌّ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ 

تَاعَ عَلَى بَ يْعِ الْكَافِرِ    ،وَهُوَ قَ وْلُ الْأَوْزاَعِيِ  وَأَحْمَدَ  ،وَيَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ  ،لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَ ب ْ
 وكََثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ  ،كَمَا لََ يَ ثْ بُتُ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَقُّ الشُّفْعَةِ عِنْدَهُ 

 .الن َّهْيَ عَامٌّ فِي حَقِ  الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ 
 

 ،هُوَ لِلت َّنْزيِهِ دُونَ التَّحْريِمِ  :فَمِنْ أَصْحَابنَِا مَنْ قاَلَ  ،هَلِ الن َّهْيُ لِلتَّحْريِمِ أَوِ الت َّنْزيِهِ  :وَاخْتَ لَفُوا
 .تَّحْريِمِ أنََّهُ لِل :وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ 

 
وَالنِ كَاحُ عَلَى خُطْبَتِهِ ؟ فَ قَالَ أبَوُ حَنِيفَةَ  ،هَلْ يَصِحُّ الْبَ يْعُ عَلَى بَ يْعِ أَخِيهِ  :وَاخْتَ لَفُوا

فُ رِ قَ  ،إِنَّهُ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا :وَقاَلَ مَالِكٌ فِي النِ كَاحِ  ،يَصِحُّ  :وَالشَّافِعِيُّ وَأَكْثَ رُ أَصْحَابنَِا
إِنَّهُ باَطِلٌ  :وَقَالَ أبَوُ بَكْر  مِنْ أَصْحَابنَِا فِي الْبَ يْعِ وَالنِ كَاحِ  .وَإِنْ دَخَلَ بِهَا لََ يُ فَرَّقُ  ،نِهِمَابَ يْ 

 .وَحَكَاهُ عَنْ أَحْمَدَ  ،بِكُلِ  حَال  
 

ئًا :وَمَعْنَى الْبَ يْعِ عَلَى بَ يْعِ أَخِيهِ  فَ يَ بْذُلَ لِلْمُشْتَرِي سِلْعَتَهُ  ،أَنْ يَكُونَ قَدْ باَعَ مِنْهُ شَي ْ
ةِ الْخِيَارِ  .وَيَ فْسَخَ بَ يْعَ الْأَوَّلِ  ،ليَِشْتَريَِ هَا  ،وَهَلْ يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِمَا إِذَا كَانَ الْبَذْلُ فِي مُدَّ



 (126) 

ةِ الْخِيَارِ  ،بِحَيْثُ يَ تَمَكَّنُ الْمُشْتَرِي مِنَ الْفَسْخِ فِيهِ  وَبَ عْدِهَا ؟ فِيهِ اخْتِلَافٌ أَمْ هُوَ عَامٌّ فِي مُدَّ
مَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايةَِ حَرْب   ،بَ يْنَ الْعُلَمَاءِ  وَمَالَ إِلَى الْقَوْلِ بأِنََّهُ عَامٌّ فِي  ،وَقَدْ حَكَاهُ الْإِ

هُمْ مَنْ خَصَّهُ بِمَا إِذَا كَانَ فِي .وَهُوَ قَ وْلُ طاَئفَِة  مِنْ أَصْحَابنَِا ،الْحَاليَْنِ  ةِ الْخِيَارِ  وَمِن ْ  ،مُدَّ
لِأَنَّ  ،وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ  ،وَهُوَ ظاَهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايةَِ ابْنِ مُشَيْش  وَمَنْصُوصِ الشَّافِعِي ِ 

ةِ الْخِيَارِ فإَِنَّهُ إِذَا رَغِبَ فِي رَدِ   الْمُشْتَرِيَ وَإِنْ لَمْ يَ تَمَكَّنْ مِنَ الْفَسْخِ بنَِ فْسِهِ بَ عْدَ انْقِضَاءِ مُدَّ
لْعَةِ الْأُولَى عَلَى باَئعِِهَا فإَِنَّهُ يَ تَسَبَّبُ إِلَى رَدِ هَا عَلَيْهِ بأِنَْ وَاع  مِنَ الطُّرُقِ الْمُقْتَضِيَةِ  ،السِ 

 .مًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ كَانَ مُحَرَّ   ،وَمَا أَدَّى إِلَى ضَرَرِ الْمُسْلِمِ  ،وَلَوْ بإِِلْحَاح  عَلَيْهِ فِي الْمَسْألََةِ  ،لِضَرَرهِِ 
هَذَا ذكََرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  :وكَُونوُا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً :وَقَ وْلهُُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 ،وَالت َّبَاغُضَ  ،وَالت َّنَاجُشَ  ،حَاسُدَ وَفِيهِ إِشَارةٌَ إِلَى أنَ َّهُمْ إِذَا تَ ركَُوا التَّ  ،وَسَلَّمَ كَالت َّعْلِيلِ لِمَا تَ قَدَّمَ 
 .كَانوُا إِخْوَاناً  ،وَبَ يْعَ بَ عْضِهِمْ عَلَى بَ عْض   ،وَالتَّدَابُ رَ 

طْلَاقِ  وَذَلِكَ يَدْخُلُ فِيهِ أَدَاءُ  ،وَفِيهِ أَمْرٌ باِكْتِسَابِ مَا يَصِيرُ الْمُسْلِمُونَ بِهِ إِخْوَاناً عَلَى الْإِ
وَتَشْيِيعِ  ،وَعِيَادَةِ الْمَريِضِ  ،وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ  ،لَى الْمُسْلِمِ مِنْ رَدِ  السَّلَامِ حُقُوقِ الْمُسْلِمِ عَ 

عْوَةِ  ،الْجِنَازةَِ   .وَالنُّصْحِ باِلْغَيْبِ  ،وَالَِبتِْدَاءِ باِلسَّلَامِ عِنْدَ اللِ قَاءِ  ،وَإِجَابةَِ الدَّ
 

فإَِنَّ  ،تَ هَادَوْا :قاَلَ  ،عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،هُرَيْ رَةَ وَفِي " التِ رْمِذِيَّ " عَنْ أبَِي 
رُهُ   .تَ هَادَوْا تَحَابُّوا :وَلَفْظهُُ  ،الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَخَرَّجَهُ غَي ْ

 
فإَِنَّ الْهَدِيَّةَ  ،تَ هَادَوْا :قاَلَ  ،لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى ال ،وَفِي " مُسْنَدِ الْبَ زَّارِ " عَنْ أنََس  

 .تَسُلُّ السَّخِيمَةَ 
 

فإَِنَّهُ يذُْهِبُ  ،تَصَافَحُوا :قاَلَ  -يَ رْفَعُ الْحَدِيثَ  -وَيُ رْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ 
 .وَتَ هَادَوْا ،الشَّحْنَاءَ 

 
 .ةُ تَزيِدُ فِي الْوُد ِ الْمُصَافَحَ  :وَقاَلَ الْحَسَنُ 
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وَتَصَافَحَا  ،فَضَحِكَ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ  ،بَ لَغَنِي أنََّهُ إِذَا تَ رَاءَى الْمُتَحَابَّانِ  :وَقاَلَ مُجَاهِدٌ 
 ،الْعَمَلِ إِنَّ هَذَا ليََسِيرٌ مِنَ  :فَقِيلَ لَهُ  ،تَحَاتَّتْ خَطاَياَهُمَا كَمَا يَ تَحَاتُّ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ 

لَوْ أنَْ فَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا ألََّفْتَ بَ يْنَ قُ لُوبِهِمْ وَلَكِنَّ  :تَ قُولُ يَسِيرٌ وَاللَّهُ يَ قُولُ  :قاَلَ 
نَ هُمْ إِنَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ ؟ ] الْأنَْ فَالِ   .[ 43 :اللَّهَ ألََّفَ بَ ي ْ

 
وَلََ  ،وَلََ يَكْذِبهُُ  ،وَلََ يَخْذُلهُُ  ،لََ يَظْلِمُهُ  ،الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ  :وَسَلَّمَ وَقَ وْلهُُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَ يْنَ أَخَوَيْكُمْ ]  :هَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ قَ وْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ  .يَحْقِرُهُ 
نَ هُمَا بِمَا يوُجِبُ تآَلُفَ الْقُلُوبِ  ،نَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فإَِذَا كَا ،[ 19 :الْحُجُرَاتِ  أمُِرُوا فِيمَا بَ ي ْ
 .وَهَذَا مِنْ ذَلِكَ  ،وَنُ هُوا عَمَّا يوُجِبُ تَ نَافُ رَ الْقُلُوبِ وَاخْتِلَافَ هَا ،وَاجْتِمَاعَهَا

وَمِنْ أَعْظَمِ الضُّرِ   ،وَيَكُفَّ عَنْهُ الضَّرَرَ  ،فْعَ وَأيَْضًا فإَِنَّ الْأَخَ مِنْ شَأْنهِِ أَنْ يوُصِلَ لِأَخِيهِ الن َّ 
بَلْ هُوَ مُحَرَّمٌ فِي حَقِ    ،وَهَذَا لََ يَخْتَصُّ باِلْمُسْلِمِ  ،الَّذِي يَجِبُ كَفُّهُ عَنِ الْأَخِ الْمُسْلِمِ الظُّلْمُ 

لَهِي ِ وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَى الظُّلْمِ مُسْتَ وْفًى عِنْ  ،كُلِ  أَحَد   ياَ  :دَ ذِكْرِ حَدِيثِ أبَِي ذَر   الْإِ
نَكُمْ مُحَرَّمًا ،عِبَادِي إِنِ ي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَ فْسِي  .فَلَا تَظاَلَمُوا ،وَجَعَلْتُهُ بَ ي ْ

كَمَا قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى   ،فإَِنَّ الْمُؤْمِنَ مَأْمُورٌ أَنْ يَ نْصُرَ أَخَاهُ  ،خِذْلََنُ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ  :وَمِنْ ذَلِكَ 
فَكَيْفَ  ،أنَْصُرُهُ مَظْلُومًا ،ياَ رَسُولَ اللَّهِ  :انْصُرْ أَخَاكَ ظاَلِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالَ  :اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ بِمَعْنَاهُ مِنْ  .فَذَلِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ  ،تَمْنَ عُهُ مِنَ الظُّلْمِ  :أنَْصُرُهُ ظاَلِمًا ؟ قاَلَ 
 .وَخَرَّجَهُ مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِر   ،حَدِيثِ أنََس  

 
عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ  ،وَخَرَّجَ أبَوُ دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أبَِي طلَْحَةَ الْأنَْصَارِيِ  وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ 

تَ هَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ  :قاَلَ  ،لَّمَ عَلَيْهِ وَسَ  مَا مِنِ امْرِئ  مُسْلِم  يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْضِع  تُ ن ْ
تَ قَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ  وَمَا مِنِ امْرِئ  يَ نْصُرُ  ،إِلََّ خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِن  يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ  ،وَيُ ن ْ

تَ قَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ  مُسْلِمًا فِي مَوْضِع   تَ هَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ  ،يُ ن ْ إِلََّ نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْضِع   ،وَيُ ن ْ
 .يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ 
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مَامُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أبَِي أمَُامَةَ بْنِ سَهْل   عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  ،عَنْ أبَيِهِ  ،وَخَرَّجَ الْإِ
أَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَى  ،فَ لَمْ يَ نْصُرْهُ وَهُوَ يَ قْدِرُ عَلَى أَنْ يَ نْصُرَهُ  ،مَنْ أُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ  :قاَلَ  ،سَلَّمَ وَ 

 .رءُُوسِ الْخَلَائِقِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 
 

مَنْ  :قاَلَ  ،للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى ا ،وَخَرَّجَ الْبَ زَّارُ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن  
نْ يَا وَالْآخِرَةِ  ،نَصَرَ أَخَاهُ باِلْغَيْبِ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ نَصْرَهُ   .نَصَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّ

 
ثهَُ فَ يَكْذِبهَُ  ،كَذِبُ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ   :وَمِنْ ذَلِكَ  ثهُُ  ،فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُحَدِ   ،إِلََّ صِدْقاً بَلْ لََ يُحَدِ 

مَامِ أَحْمَدَ عَنِ الن َّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ   ،عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،وَفِي " مُسْنَدِ " الْإِ
قٌ وَأنَْتَ بِهِ كَاذِبٌ   :قاَلَ  ثَ أَخَاكَ حَدِيثاً هُوَ لَكَ مُصَدِ   .كَبُ رَتْ خِيَانةًَ أَنْ تُحَدِ 

 
كَمَا قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى   ،وَهُوَ ناَشِئٌ عَنِ الْكِبْرِ  ،احْتِقَارُ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ  :وَمِنْ ذَلِكَ 

رُ بَطَرُ الْحَقِ  وَغَمْطُ النَّاسِ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُود   :اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ،الْكِب ْ
مَامُ أَحْمَدُ  رُ سَفَهُ الْحَقِ  وَازْدِراَءُ النَّاسِ  :وَفِي رِوَايةَ  لَهُ  ،وَخَرَّجَهُ الْإِ وَغَمْصُ  :وَفِي رِوَايةَ   ،الْكِب ْ

ئًا وَغَمْصُ النَّاسِ  :النَّاسِ وَفِي رِوَايةَ  زيِاَدَةُ  للَّهُ قاَلَ ا ،الطَّعْنُ عَلَيْهِمْ وَازْدِراَؤُهُمْ  :فَلَا يَ رَاهُمْ شَي ْ
هُمْ وَلََ نِسَاءٌ  :عَزَّ وَجَلَّ  رًا مِن ْ ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَ وْم  عَسَى أَنْ يَكُونوُا خَي ْ

هُنَّ ] الْحُجُرَاتِ  رًا مِن ْ  فاَلْمُتَكَبِ رُ يَ نْظرُُ إِلَى نَ فْسِهِ بِعَيْنِ  ،[ 11 :مِنْ نِسَاء  عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَي ْ
وَلََ يَ رَاهُمْ أَهْلًا لِأَنْ يَ قُومَ  ،فَ يَحْتَقِرُهُمْ وَيَ زْدَريِهِمْ  ،وَإِلَى غَيْرهِِ بِعَيْنِ الن َّقْصِ  ،الْكَمَالِ 

هُمُ الْحَقَّ إِذَا أَوْرَدَهُ عَلَيْهِ  ،بِحُقُوقِهِمْ   .وَلََ أَنْ يَ قْبَلَ مِنْ أَحَد  مِن ْ
 

فِيهِ إِشَارةٌَ إِلَى  :الت َّقْوَى هَاهُنَا يُشِيرُ إِلَى صَدْرهِِ ثَلَاثَ مَرَّات   :مَ وَقَ وْلهُُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
نْ يَا ،فَ رُبَّ مَنْ يَحْقِرُهُ النَّاسُ لِضَعْفِهِ  ،أَنَّ كَرَمَ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ باِلت َّقْوَى  ،وَقِلَّةِ حَظِ هِ مِنَ الدُّ

نْ يَاوَهُوَ أَعْظَمُ قَدْراً عِنْدَ اللَّ  فإَِنَّمَا النَّاسُ يَ تَ فَاوَتوُنَ بِحَسَبِ  ،هِ تَ عَالَى مِمَّنْ لَهُ قَدْرٌ فِي الدُّ
وَسُئِلَ  ،[ 13إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَْ قَاكُمْ ] الْحُجُرَاتِ  :كَمَا قاَلَ اللَّهُ تَ عَالَى  ،الت َّقْوَى

وَفِي حَدِيث   .أتَْ قَاهُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  :مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ ؟ قاَلَ  :النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
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وَمَنْ يُ عَظِ مْ شَعَائرَِ اللَّهِ  :كَمَا قاَلَ تَ عَالَى  ،وَالت َّقْوَى أَصْلُهَا فِي الْقَلْبِ  ،الْكَرَمُ الت َّقْوَى :آخَرَ 
وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ هَذَا الْمَعْنَى فِي الْكَلَامِ عَلَى  .[ 32 :فإَِن َّهَا مِنْ تَ قْوَى الْقُلُوبِ ] الْحَج ِ 
لَهِيِ  عِنْدَ قَ وْلِهِ  لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أتَْ قَى  :حَدِيثِ أبَِي ذَر   الْإِ

ئًامَا زاَدَ ذَلِكَ فِي مُلْكِ  ،قَ لْبِ رجَُل  وَاحِد  مِنْكُمْ   .ي شَي ْ
كَمَا   ،فَلَا يَطَّلِعُ أَحَدٌ عَلَى حَقِيقَتِهَا إِلََّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  ،وَإِذَا كَانَ أَصْلُ الت َّقْوَى فِي الْقُلُوبِ 

إِلَى  وَلَكِنْ يَ نْظرُُ  ،إِنَّ اللَّهَ لََ يَ نْظرُُ إِلَى صُوَركُِمْ وَأَمْوَالِكُمْ  :قاَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
أَوْ  ،أَوْ جَاهٌ  ،أَوْ مَالٌ  ،قُ لُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ وَحِينَئِذ  فَ قَدْ يَكُونُ كَثِيرٌ مِمَّنْ لَهُ صُورةٌَ حَسَنَةٌ 

نْ يَا قَ لْبُهُ خَرَاباً مِنَ الت َّقْوَى  وَيَكُونُ مَنْ ليَْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَ لْبُهُ مَمْلُوءًا ،ريِاَسَةٌ فِي الدُّ
كَمَا فِي "   ،بَلْ ذَلِكَ هُوَ الْأَكْثَ رُ وُقُوعًا ،فَ يَكُونُ أَكْرَمَ عِنْدَ اللَّهِ تَ عَالَى ،مِنَ الت َّقْوَى

أَلََ أُخْبِركُُمْ بأَِهْلِ  :قاَلَ  ،عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ حَارثِةََ بْنِ وَهْب  
كُلُّ عُتُل     :أَلََ أُخْبِركُُمْ بأَِهْلِ النَّارِ  ،لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأبََ رَّهُ  ،كُلُّ ضَعِيف  مُتَضَعِ ف   :الْجَنَّةِ 

 .جَوَّاظ  مُسْتَكْبِر  
 

فَكُلُّ  ،ةِ أَمَّا أَهْلُ الْجَنَّ  :قاَلَ  ،وَفِي " الْمُسْنَدِ " عَنْ أنََس  عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
فَكُلُّ  ،لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأبََ رَّهُ ؛ وَأَمَّا أَهْلُ النَّارِ  ،ذُو طِمْرَيْنِ  ،أَشْعَثَ  ،ضَعِيف  مُتَضَعِ ف  

 .ذِي تَ بَع   ،مَنَّاع   ،جَعْظَرِي   جَوَّاظ  جَمَّاع  
 

تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ  :قاَلَ  ،عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ 
لََ يَدْخُلُنِي إِلََّ ضُعَفَاءُ  :وَقاَلَتِ الْجَنَّةُ  ،أُوثرِْتُ باِلْمُتَكَبِ ريِنَ وَالْمُتَجَبِ ريِنَ  :فَ قَالَتِ النَّارُ  ،وَالنَّارُ 

 ،أنَْتِ رحَْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي :تَ عَالَى للِْجَنَّةِ  فَ قَالَ اللَّهُ  ،النَّاسِ وَسَقَطهُُمْ 
بُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي ،أَنْتَ عَذَابِي :وَقاَلَ لِلنَّارِ   .أُعَذِ 

 
مَامُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أبَِي سَعِيد  عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَ  افْ تَخَرَتِ  :قاَلَ  ،يْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَّجَهُ الْإِ

 ،يَدْخُلُنِي الْجَبَابِرَةُ وَالْمُتَكَبِ رُونَ وَالْمُلُوكُ وَالْأَشْرَافُ  ،ياَ رَب ِ  :فَ قَالَتِ النَّارُ  ،الْجَنَّةُ وَالنَّارُ 
 .ذكََرَ الْحَدِيثَ يَدْخُلُنِي الضُّعَفَاءُ وَالْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ وَ  ،وَقاَلَتِ الْجَنَّةُ ياَ رَب ِ 
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مَرَّ رجَُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  :قاَلَ  ،وَفِي " صَحِيحِ الْبُخَارِيِ  " عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد  

" مَا رأَْيُكَ فِي هَذَا ؟ " فَ قَالَ رجَُلٌ مِنْ أَشْرَافِ  :فَ قَالَ لِرَجُل  عِنْدَهُ جَالَس   ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وَإِنْ قاَلَ أَنْ يُسْمَعَ  ،وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ  ،هَذَا وَاللَّهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُ نْكَحَ  :النَّاسِ 
فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ  ،ثمَُّ مَرَّ رجَُلٌ آخَرُ  ،فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :قاَلَ  ،لِقَوْلِهِ 

هَذَا رجَُلٌ مِنْ فُ قَرَاءِ  ،ياَ رَسُولَ اللَّهِ  :مَا رأَْيُكَ فِي هَذَا ؟ قاَلَ  :لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَ 
وَإِنْ قاَلَ لََ يُسْمَعُ  ،وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لََ يُشَفَّعَ  ،هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لََ يُ نْكَحَ  ،الْمُسْلِمِينَ 

رٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا :فَ قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،لِقَوْلِهِ   .هَذَا خَي ْ
 

إِذَا وَقَ عَتِ الْوَاقِعَةُ ليَْسَ لِوَقْ عَتِهَا كَاذِبةٌَ  :وَقاَلَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْب  الْقُرَظِيُّ فِي قَ وْلِهِ تَ عَالَى
نْ يَا مُرْتَفِعِينَ  :قاَلَ  ،[ 3 - 1 :عَةِ خَافِضَةٌ راَفِعَةٌ ] الْوَاقِ  وَتَ رْفَعُ  ،تَخْفِضُ رجَِالًَ كَانوُا فِي الدُّ

نْ يَا مَخْفُوضِينَ   .رجَِالًَ كَانوُا فِي الدُّ
 

يَكْفِيهِ  :يَ عْنِي ،بِحَسْبِ امْرِئ  مِنَ الشَّرِ  أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ  :قَ وْلهُُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
رُ مِنْ  ،فإَِنَّهُ إِنَّمَا يَحْتَقِرُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لتَِكَبُّرهِِ عَلَيْهِ  ،مِنَ الشَّرِ  احْتِقَارُ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ  وَالْكِب ْ

لََ  :هُ قاَلَ وَفِي " صَحِيحِ مُسْلِم  " عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّ  ،أَعْظَمِ خِصَالِ الشَّر ِ 
 .يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَ لْبِهِ مِثْ قَالُ ذَرَّة  مِنْ كِبْر  

 
رُ رِدَاؤُهُ  :وَفِيهِ أيَْضًا عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ  بْ تُهُ فَمُنَازَعَةُ اللَّهِ فِي  ،الْعِزُّ إِزاَرهُُ وَالْكِب ْ فَمَنْ ناَزَعَنِي عَذَّ

 .كَفَى بِهَا شَرًّا  ،صِفَاتهِِ الَّتِي لََ تلَِيقُ باِلْمَخْلُوقِ 
 

 :قاَلَ  ،عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،وَفِي " صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ " عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَ يْد  
هُمْ ثَلَاثةٌَ لََ   ،فإَِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْريِاَءُ  ،وَرجَُلٌ يُ نَازعُِ اللَّهَ رِدَاءَهُ  ،رجَُلٌ يُ نَازعُِ اللَّهَ إِزاَرهَُ  : يُسْأَلُ عَن ْ

 .وَرجَُلٌ فِي شَك   مِنْ أَمْرِ اللَّهِ تَ عَالَى وَالْقُنُوطِ مِنْ رحَْمَةِ اللَّهِ  ،وَإِزاَرهَُ الْعِزُّ 
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 :مَنْ قاَلَ  :قاَلَ  ،عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،مُسْلِم  " عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ وَفِي " صَحِيحِ 
يَ عْنِي فِي  ،إِذَا قاَلَ ذَلِكَ تَحَزُّناً لِمَا يَ رَى فِي النَّاسِ  :فَ هُوَ أَهْلَكُهُمْ قاَلَ مَالِكٌ  ،هَلَكَ النَّاسُ 

فَ هُوَ الْمَكْرُوهُ الَّذِي  ،وَتَصَاغُرًا لِلنَّاسِ  ،وَإِذَا قاَلَ ذَلِكَ عُجْبًا بنَِ فْسِهِ  ،ادِينِهِمْ فَلَا أَرَى بِهِ بأَْسً 
 .ذكََرَهُ أبَوُ دَاوُدَ فِي " سُنَنِهِ " .نهُِيَ عَنْهُ 

 
هُ وَعِرْضُهُ هَذَا مِمَّا  دَمُهُ وَمَالُ  :كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ   :قَ وْلهُُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

فإَِنَّهُ خَطَبَ بِهِ فِي حَجَّةِ  ،كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِهِ فِي الْمَجَامِعِ الْعَظِيمَةِ 
إِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءكَُمْ  :وَقاَلَ  ،وَالْيَ وْمَ الثَّانِي مِنْ أيََّامِ التَّشْريِقِ  ،وَيَ وْمَ عَرَفَةَ  ،الْوَدَاعِ يَ وْمَ النَّحْرِ 

وَفِي رِوَايةَ   .فِي بَ لَدكُِمْ هَذَا ،فِي شَهْركُِمْ هَذَا ،كَحُرْمَةِ يَ وْمِكُمْ هَذَا  ،وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ 
 .وَأبَْشَاركَُمْ  :لِلْبُخَارِيِ  وَغَيْرهِِ 

 
 .اللَّهُمَّ هَلْ بَ لَغْتُ ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَ لَغْتُ ؟ :فَ قَالَ  ،رفََعَ رأَْسَهُ  ثمَُّ  ،فأََعَادَهَا مِرَاراً :وَفِي رِوَايةَ  

 
 .أَلََ ليُِ بْلِغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ  :ثمَُّ قاَلَ  :وَفِي رِوَايةَ  

 
 .فإَِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءكَُمْ أَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ إِلََّ بِحَقِ هَا :وَفِي رِوَايةَ  لِلْبُخَارِي ِ 

 
وَهَذَا الْبَ لَدِ إِلَى  ،مِثْلُ هَذَا الْيَ وْمِ  ،دِمَاؤكُُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ  :وَفِي رِوَايةَ  
 .فْ عَةٌ يَدْفَ عُهَا مُسْلِمٌ مُسْلِمًا يرُيِدُ بِهَا سُوءًا حَرَامٌ حَتَّى دَ  ،يَ وْمِ الْقِيَامَةِ 

 
كَحُرْمَةِ هَذَا الْيَ وْمِ لَحْمُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَنْ يأَْكُلَهُ   ،الْمُؤْمِنُ حَرَامٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ  :وَفِي رِوَايةَ  قاَلَ 
وَدَمُهُ عَلَيْهِ  ،وَوَجْهُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَنْ يَ لْطِمَهُ  ،نْ يَخْرقَِهُ وَعِرْضُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَ  ،ويَ غْتَابهَُ باِلْغَيْبِ 

 .وَحَرَامٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَ عَهُ دَفْ عَةً تُ عْنِتُهُ  ،حَرَامٌ أَنْ يَسْفِكَهُ 
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بِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَفِي " سُنَنِ أبَِي دَاوُدَ " عَنْ بَ عْضِ الصَّحَابةَِ أنَ َّهُمْ كَانوُا يَسِيرُونَ مَعَ النَّ 
هُمْ  ،وَسَلَّمَ  فَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى  ،فأََخَذَهَا فَ فَزعَِ  ،فاَنْطلََقَ بَ عْضُهُمْ إِلَى حَبَل  مَعَهُ  ،فَ نَامَ رجَُلٌ مِن ْ

 .لََ يَحِلُّ لِمُسْلِم  أَنْ يُ رَو عَِ مُسْلِمًا :اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 

 ،عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،أبَوُ دَاوُدَ وَالتِ رْمِذِيُّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يزَيِدَ وَخَرَّجَ أَحْمَدُ وَ 
قاَلَ ابْنُ  .فَ لْيَ رُدَّهَا إِليَْهِ  ،فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ  ،لََ يأَْخُذْ أَحَدكُُمْ عَصَا أَخِيهِ لََعِبًا جَادًّا :قاَلَ 

فَ هُوَ لََعِبٌ  ،إِنَّمَا يرُيِدُ إِدْخَالَ الْغَيْظِ عَلَيْهِ  ،يَ عْنِي أَنْ يأَْخُذَ مَتَاعَهُ لََ يرُيِدُ سَرقَِ تَهُ  أبَِي عُبَ يْد  
 .جَادٌّ فِي إِدْخَالِ الْأَذَى وَالرَّوْعِ عَلَيْهِ  ،فِي مَذْهَبِ السَّرقَِةِ 

 
تُمْ ثَلَاثةًَ  :يِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنِ ابْنِ مَسْعُود  عَنِ النَّبِ   ،إِذَا كُن ْ

 .فإَِنَّ ذَلِكَ يُحْزنِهُُ وَلَفْظهُُ لِمُسْلِم   ،فَلَا يَ تَ نَاجَى اثْ نَانِ دُونَ الثَّالِثِ 
 

لََ يَ تَ نَاجَى  :قاَلَ  ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَّجَ الطَّبَ رَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس  عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ 
 .وَاللَّهُ يَكْرَهُ أَذَى الْمُؤْمِنِ  ،فإَِنَّ ذَلِكَ يُ ؤْذِي الْمُؤْمِنَ  ،اثْ نَانِ دُونَ الثَّالِثِ 

 
مَامُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ثَ وْباَنَ  لََ تُ ؤْذُوا  :قاَلَ  ،عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،وَخَرَّجَ الْإِ

طلََبَ اللَّهُ  ،فإَِنَّ مَنْ طلََبَ عَوْرةََ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ  ،وَلََ تَطْلُبُوا عَوْارتَهِِمْ  ،وَلََ تُ عَيِ رُوهُمْ  ،عِبَادَ اللَّهِ 
 .عَوْرتََهُ حَتَّى يَ فْضَحَهُ فِي بَ يْتِهِ 

 
 ،يَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ سُئِلَ عَنِ الْغِيبَةِ وَفِي " صَحِيحِ مُسْلِم  " عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ أَنَّ النَّبِ 

إِنْ كَانَ فِيهِ مَا  :أَرأَيَْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ ؟ فَ قَالَ  :قاَلَ  ،ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ  :فَ قَالَ 
تَهُ   .فَ قَدْ بَ هَتَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَ قُولُ  ،تَ قُولُ فَ قَدِ اغْتَ ب ْ

نْ فَ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ النُّصُوصُ كُلُّهَا أَنَّ الْمُسْلِمَ لََ يَحِلُّ إِيصَالُ الْأَذَى إِليَْهِ بِوَجْه  مِنَ الْوُجُوهِ مِ 
ؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا وَالَّذِينَ يُ ؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُ  :وَقَدْ قاَلَ اللَّهُ تَ عَالَى ،قَ وْل  أَوْ فِعْل  بِغَيْرِ حَق   

 .[ 52 :اكْتَسَبُوا فَ قَدِ احْتَمَلُوا بُ هْتَاناً وَإِثْمًا مُبِينًا ] الْأَحْزَابِ 
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وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنِ الن ُّعْمَانِ بْنِ  ،وَإِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ إِخْوَةً ليَِ تَ عَاطَفُوا وَيَ تَ رَاحَمُوا
مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَ وَادِ هِمْ وَتَ رَاحُمِهِمْ  :قاَلَ  ،بِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّ  ،بَشِير  

 .تَدَاعَى لَهُ سَائرُِ الْجَسَدِ باِلْحُمَّى وَالسَّهَرِ  ،إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ  ،وَتَ عَاطفُِهِمْ مِثْلُ الْجَسَدِ 
 

إِنِ اشْتَكَى رأَْسَهُ تَدَاعَى لَهُ سَائرُِ الْجَسَدِ  ،الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُل  وَاحِد   :[ وَفِي رِوَايةَ  لِمُسْلِم  
 .باِلْحُمَّى وَالسَّهَرِ 

 
نَهُ  :وَفِي رِوَايةَ  لَهُ أيَْضًا وَإِنِ اشْتَكَى  ،اشْتَكَى كُلُّهُ  ،الْمُسْلِمُونَ كَرَجُل  وَاحِد  إِنِ اشْتَكَى عَي ْ

 .لُّهُ اشْتَكَى كُ  ،رأَْسَهُ 
 

يَانِ  :قاَلَ  ،عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،وَفِيهِمَا عَنْ أَبِي مُوسَى  ،الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُ ن ْ
 .يَشُدُّ بَ عْضُهُ بَ عْضًا

 
الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ  :قاَلَ  ،هِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ  ،وَخَرَّجَ أبَوُ دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أبَِي هُرَيْ رَةَ 

عَتَهُ  ،الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ  ،الْمُؤْمِنِ   ،وَخَرَّجَهُ التِ رْمِذِيُّ  .وَيَحُوطهُُ مِنْ وَراَئهِِ  ،يَكُفُّ عَنْهُ ضَي ْ
 .هُ فَ لْيُمِطْهُ عَنْ  ،فَمَنْ رأََى بِهِ أَذًى ،إِنَّ أَحَدكَُمْ مِرْآةُ أَخِيهِ  :وَلَفْظهُُ 

 
وَأَوْسَطهُُمْ  ،وَصَغِيرَهُمُ ابْ نًا ،اجْعَلْ كَبِيرَ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَكَ أبَاً :قاَلَ رجَُلٌ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ 

ليَِكُنْ حَظُّ  :فأََيُّ أُولئَِكَ تُحِبُّ أَنْ تُسِيءَ إِليَْهِ ؟ وَمِنْ كَلَامِ يَحْيَى بْنِ مُعَاذ  الرَّازِي ِ  ،أَخًا
فَعْهُ فَلَا تَضُرَّهُ  :الْمُؤْمِنِ مِنْكَ ثَلَاثةًَ  وَإِنْ لَمْ تَمْدَحْهُ فَلَا  ،وَإِنْ لَمْ تُ فْرحِْهُ فَلَا تَ غُمَّهُ  ،إِنْ لَمْ تَ ن ْ

 .42"تَذُمَّهُ 
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 ةِ نَّ السُّ وَ  نِ آَ رْ ي القُ فِ  دَ رَ ا وَ مَ كَ   مِ لْ الظُّ  ةُ بَ  اقِ عَ 
 

 سَبَبٌ لِلْحِرْمَانِ مِنَ الهِدَايةَِ  (1)
 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 

 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
 40﴾  (51)إِنَّ الل هَ لََ يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿ 

 
 قاَلَ مُحَمَّدٌ بِن جَريِر  الطَّبَرِيِ  فِي تَ فْسِيرهَِا 

صَابةَِ الْحَقِ  "   .69" وَاللَّهُ لََ يُ وَفِ قُ الْقَوْمَ الَّذِينَ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ بِكُفْرهِِمْ بِهِ لِإِ
 

 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 
  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

 ﴾ وَيُضِلُّ الل هُ الظَّالِمِينَ  ﴿
 

 قاَلَ مُحَمَّدٌ بِن أَحْمَد  الأنَْصَارِيِ  القُرْطبُِي فِي تَ فْسِيرهَِا
تِهِمْ فِي قُ بُورهِِمْ   نْ يَا بِكُفْرهِِمْ فَلَا " وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ أَيْ عَنْ حُجَّ كَمَا ضَلُّوا فِي الدُّ

 ؛لََ دَريَْتَ وَلََ تَ لَيْتَ  :فَ يَ قُولُ  ؛لََ نَدْرِي :فإَِذَا سُئِلُوا فِي قُ بُورهِِمْ قاَلُوا ،يُ لَقِ نُ هُمْ كَلِمَةَ الْحَق ِ 
 .وَقَدْ ذكََرْناَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ التَّذْكِرَةِ  ؛وَعِنْدَ ذَلِكَ يُضْرَبُ باِلْمَقَامِعِ عَلَى مَا ثَ بَتَ فِي الْأَخْبَارِ 

نْ يَا "  :وَقِيلَ   .61يمُْهِلُهُمْ حَتَّى يَ زْدَادُوا ضَلَالًَ فِي الدُّ
 

                                                 
 سورة المائدة  40
القول في تأويل قوله تعالى "ومن أظلم ممن افترى على الله «  تفسير سورة الصف«  تفسير الطبري 69

 الكذب وهو يدعى إلى الإسلام "

ه الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة قوله تعالى يثبت الل«  سورة إبراهيم«  الجامع لأحكام القرآن 61
 الجزء التاسع  « الدنيا وفي الآخرة



 (136) 

 لفَلَاحِ سَبَبٌ لِلْحِرْمَانِ مِنَ ا (2)
 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 

 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
 62﴾  (21)إِنَّهُ لََ يُ فْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿ 

 
 ي ِ شِ رَ ين القُ سَ حُ  نْ بِ  ر  مَ ن عُ بِ  د  مَّ حَ مُ  اللهِ  دِ بْ و عَ بُ ي أَ ازِ الرَّ  ينِ الد ِ  رِ خْ فَ  امُ مَ الإِ  الَ قَ 

 فِي تَ فْسِيرهَِا  لِ صْ الأَ  ي ِ انِ تَ سْ رِ بَ الطَّ 
 

قَوْنَ فِي الْحِرْمَانِ  نْ يَا وَفِي الْآخِرَةِ بَلْ يَ ب ْ " أَيْ لََ يَظْفَرُونَ بِمَطاَلبِِهِمْ فِي الدُّ
 .63وَالْخِذْلََنِ " 

 
 
 العَذَابُ الألَيِمُ  (3)

 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

 وَأَعْتَدْناَ لِلظَّالِمِينَ عَذَاباً ألَيِماً ﴾﴿ 
 
  ةِ يمَ رِ الكَ  ةِ يَ لْآَ لِ  هِ يرِ سِ فْ ي ت َ ور فِ اشُ ن عَ ر بِ اهِ الطَّ  دٌ مَّ حَ مُ  الَ قَ 

ضْمَارِ فَقِيلَ ) لِلظَّالِمِينَ (  ." وَأَعْتَدْناَ لَهُمْ عَذَاباً ألَيِمًا فِي الْآخِرَةِ  ظْهَارُ فِي مَقَامِ الْإِ وَوَقَعَ الْإِ
رْكِ وَتَكْذِيبِ الرَّسُولِ "  ،أَعْتَدْناَ لَهُمْ  :عِوَضًا عَنْ  فاَدَةِ أَنَّ عَذَابَ هُمْ جَزَاءٌ عَلَى ظلُْمِهِمْ باِلشِ  لِإِ

66. 

                                                 
 سورة الأنعام  62
قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله  «  سورة الأنعام«  التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب« الكتب  63

 كذبا أو كذب بآياته
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 بِكُفْرهِِمْ ( فِي عَذَاب  مُقِيم  الظَّالِمِينَ )الذِينَ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ  (6)

 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

هَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِ  يَ نْظرُُونَ مِنْ طَرْف   وَتَ رَاهُمْ  ﴿ خَفِي   وَقاَلَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ  يُ عْرَضُونَ عَلَي ْ
 .﴾ الظَّالِمِينَ فِي عَذَاب  مُقِيم   أنَْ فُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَلََ إِنَّ  خَسِرُوا الْخَاسِريِنَ الَّذِينَ 

 
 

 قاَلَ مُحَمَّدٌ بِن جَريِر  الطَّبَرِيِ  فِي تَ فْسِيرهِ لِلْآيَةَِ الكَريِمَةِ 
يُ عْرَضُونَ عَلَى النَّارِ ) خَاشِعِينَ مِنَ  وَتَ رَى ياَ مُحَمَّدُ الظَّالِمِينَ  :-تَ عَالَى ذِكْرُهُ  -" يَ قُولُ 

 .خَاضِعِينَ مُتَذَلِ لِينَ  :الذُّلِ  ( يَ قُولُ 
 

ثنَِي يوُنُسُ قاَلَ  الْخَوْفُ وَالْخَشْيَةُ  :الْخُشُوعُ  :قاَلَ ابْنُ زيَْد   :أَخْبَ رَناَ ابْنُ وَهْب  قاَلَ  :كَمَا حَدَّ
) خَاشِعِينَ مِنَ  :إِلَى قَ وْلِهِ  ...) لَمَّا رأََوُا الْعَذَابَ ( :وَقَ رَأَ قَ وْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  ،لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ 
 .قَدْ أَذَلَّهُمُ الْخَوْفُ الَّذِي نَ زَلَ بِهِمْ وَخَشَعُوا لَهُ  :الذُّلِ  ( قاَلَ 

 
ثَ نَا مُحَمَّدٌ قاَلَ   :) خَاشِعِينَ ( قاَلَ  :فِي قَ وْلِهِ  ،عَنِ السُّدِ ي ِ  ،ثَ نَا أَسْبَاطٌ  :ثَ نَا أَحْمَدُ قاَلَ  :حَدَّ
 .خَاضِعِينَ مِنَ الذُّل ِ 

 
يَ نْظرُُ هَؤُلََءِ الظَّالِمُونَ إِلَى النَّارِ حِينَ يُ عْرَضُونَ  :) يَ نْظرُُونَ مِنْ طَرْف  خَفِي   ( يَ قُولُ  :وَقَ وْلهُُ 

هَا مِنْ طَرْف  خَفِي     .عَلَي ْ
 

                                                                                                                                               
لى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس قوله تعا«  سورة الفرقان«  التحرير والتنوير« الكتب  66
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 (130) 

مِنْ طَرْف   :مَعْنَاهُ  :) مِنْ طَرْف  خَفِي   ( فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ  :التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى قَ وْلِهِ  وَاخْتَ لَفَ أَهْلُ 
 .مِنْ طَرْف  قَدْ خَفِيَ مِنْ ذِلَّة   :وكََأَنَّ مَعْنَى الْكَلَامِ  .ذَليِل  

 
 :ذِكْرُ مَنْ قاَلَ ذَلِكَ 

 
ثنَِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْد  قاَلَ  عَنِ ابْنِ  ،عَنْ أبَيِهِ  ،ثنَِي أبَِي :قاَلَ  ،ثنَِي عَمِ ي :قاَلَ  ،ثنَِي أبَِي :حَدَّ

هَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِ  ( :عَبَّاس  قَ وْلَهُ  ) مِنْ طَرْف  خَفِي    :إِلَى قَ وْلِهِ  ...) وَتَ رَاهُمْ يُ عْرَضُونَ عَلَي ْ
ليِلَ  :( يَ عْنِي باِلْخَفِي ِ   .الذَّ

 
ثَ نَا مُحَمَّ  ثنَِي الْحَارِثُ قاَلَ  :ثَ نَا عِيسَى :ثَ نَا أبَوُ عَاصِم  قاَلَ  :دُ بْنُ عَمْر و قاَلَ حَدَّ ثَ نَا  :وَحَدَّ
) مِنْ  :فِي قَ وْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ  ،عَنْ مُجَاهِد   ،عَنِ ابْنِ أبَِي نَجِيح   ،ثَ نَا وَرْقاَءُ جَمِيعًا :الْحَسَنُ قاَلَ 

 .ذَليِل   :طَرْف  خَفِي   ( قاَلَ 
 

 .بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ أنَ َّهُمْ يُسَارقُِونَ النَّظَرَ  :وَقاَلَ آخَرُونَ 
 

 :ذِكْرُ مَنْ قاَلَ ذَلِكَ 
 

ثَ نَا بِشْرٌ قاَلَ  ) يَ نْظرُُونَ مِنْ طَرْف  خَفِي   (  :عَنْ قَ تَادَةَ قَ وْلَهُ  ،ثَ نَا سَعِيدٌ  :ثَ نَا يزَيِدُ قاَلَ  :حَدَّ
 .يُسَارقُِونَ النَّظَرَ  :قاَلَ 

 
ثَ نَا مُحَمَّدٌ قاَلَ   :عَنِ السُّدِ يِ  ) مِنْ طَرْف  خَفِي   ( قاَلَ  ،ثَ نَا أَسْبَاطٌ  :ثَ نَا أَحْمَدُ قاَلَ  :حَدَّ

  .يُسَارقُِونَ النَّظَرَ 
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  ،عَيْنَ جُعِلَ الطَّرْفُ الْ  :فَ قَالَ بَ عْضُ نَحْوِيِ ي الْبَصْرَةِ فِي ذَلِكَ  ،وَاخْتَ لَفَ أَهْلُ الْعَرَبيَِّةِ فِي ذَلِكَ 
إِنَّ ) مِنْ طَرْف  ( مَثَلُ  :وَقاَلَ يوُنُسُ  :قاَلَ  .وَاللَّهُ أَعْلَمُ  ،وَنَظَرُهُمْ مِنْ عَيْن  ضَعِيفَة   :كَأنََّهُ قاَلَ 

 .وَضَرَبْ تُهُ باِلسَّيْفِ  ،ضَرَبْ تُهُ فِي السَّيْفِ  :كَمَا تَ قُولُ الْعَرَبُ   ،بِطَرْف  
 

هُمْ  نَ يْهِ  :قِيلَ إِنَّمَا  :وَقاَلَ آخَرُ مِن ْ  .إِنَّمَا يَ نْظرُُ ببَِ عْضِهَا ،) مِنْ طَرْف  خَفِي   ( لِأنََّهُ لََ يَ فْتَحُ عَي ْ
 

هُمْ  لِأنَ َّهُمْ  ،) مِنْ طَرْف  خَفِي   ( لِأنَ َّهُمْ يَ نْظرُُونَ إِلَى النَّارِ بِقُلُوبِهِمْ  :إِنَّمَا قِيلَ  :وَقاَلَ آخَرُونَ مِن ْ
 .يُحْشَرُونَ عُمْيًا

 
وَهُوَ أَنَّ  ،الْقَوْلُ الَّذِي ذكََرْناَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاس  وَمُجَاهِد   ،لصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ وَا

لَّةِ  -جَلَّ ثَ نَاؤُهُ  -وَصَفَهُ اللَّهُ  ،أنَ َّهُمْ يَ نْظرُُونَ إِلَى النَّارِ مِنْ طَرْف  ذَليِل   :مَعْنَاهُ  باِلْخَفَاءِ للِذِ 
هُمْ   .فَ تَذْهَبَ  ،حَتَّى كَادَتْ أَعْيُ نُ هُمْ أَنْ تَ غُورَ  ،الَّتِي قَدْ ركَِبَ ت ْ

 
الْقِيَامَةِ (  ) وَقاَلَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِريِنَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَ وْمَ  :وَقَ وْلهُُ 

إِنَّ الْمَغْبُونيِنَ الَّذِينَ غَبَ نُوا  :وَقاَلَ الَّذِينَ آمَنُوا باِللَّهِ وَرَسُولِهِ  :-تَ عَالَى ذِكْرُهُ  -يَ قُولُ 
 .أنَْ فُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْجَنَّةِ 

 
ثَ نَا مُحَمَّدٌ قاَلَ  ) الَّذِينَ خَسِرُوا  :عَنِ السُّدِ يِ  قَ وْلَهُ  ،ثَ نَا أَسْبَاطٌ  :ثَ نَا أَحْمَدُ قاَلَ  :كَمَا حَدَّ

 .غَبَ نُوا أنَْ فُسَهَمْ وَأَهْلِيهِمْ فِي الْجَنَّةِ  :أنَْ فُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ( قاَلَ 
 

أَلََ إِنَّ الْكَافِريِنَ يَ وْمَ  :-ذِكْرُهُ  تَ عَالَى -) أَلََ إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَاب  مُقِيم  ( يَ قُولُ  :وَقَ وْلهُُ 
هُمْ  ،الْقِيَامَةِ فِي عَذَاب  لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مُقِيم  عَلَيْهِمْ  وَلََ يَخِفُّ "  ،وَلََ يبَِيدُ  ،ثاَبِت  لََ يَ زُولُ عَن ْ

65. 
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 الذِينَ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ بِكُفْرهِِمْ لَنْ تَ نْفعَهُمْ مَعْذِرتَُ هُمْ  (5)

 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

ارِ   64﴾  (52)﴿ يَ وْمَ لَ ينَفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرتَُ هُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّ
 

مَشْقِيِ  فِي تَ فْسِيرهِِ لِلْآيَةَِ الكَريِمَةِ   قاَلَ إِسْمَاعِيلُ بِن عُمَر  بِنْ كَثِير  القُرَشِيِ  الدِ 
فَعُ الظَّالِمِينَ ( لََ  :مَعْذِرتَُ هُمْ ( أَيْ  )وَهُمُ الْمُشْركُِونَ  ،" ) وَيَ وْمَ يَ قُومُ الْأَشْهَادُ يَ وْمَ لََ يَ ن ْ

هُمْ عُذْرٌ  بْ عَادُ وَالطَّرْدُ مِنَ الرَّحْمَةِ  :) وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ ( أَيِ  ،وَلََ فِدْيةٌَ  يُ قْبَلُ مِن ْ ) وَلَهُمْ سُوءُ  ،الْإِ
ارِ ( وَهِيَ النَّارُ   .بئِْسَ الْمَنْزِلُ وَالْمَقِيلُ  ،قاَلَهُ السُّدِ يُّ  .الدَّ

 
ارِ ( أَيْ  :عَنِ ابْنِ عَبَّاس   ،وَقاَلَ عَلِيُّ بْنُ أبَِي طلَْحَةَ   .66سُوءُ الْعَاقِبَةِ "  :) وَلَهُمْ سُوءُ الدَّ

 
الذين ظلََمُواْ أنَْ فُسَهُمْ بِكُفْرهِِمْ لَمْ يَكُنِ الل هُ ليَِ غْفِرَ لَهُمْ وَلََ  (4)

 ليَِ هْدِيَ هُمْ طَريِقًا
 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 

 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
إِلََّ طَريِقَ (  142) وَلََ ليَِ هْدِيَ هُمْ طَريِقًا  الَّذِينَ كَفَرُواْ وَظلََمُواْ لَمْ يَكُنِ الل هُ ليَِ غْفِرَ لَهُمْ  إِنَّ  ﴿

 .﴾ ( 140 ) أبََدًا وكََانَ ذَلِكَ عَلَى الل هِ يَسِيرًا جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
 

 قال محمد رشيد رضا في تفسيره للآية الكريمة 
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رَهُمْ بإِِغْوَائهِِمْ إِيَّاهُمْ  ،إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ بِكُفْرهِِمْ وَقُ بْحِ عَمَلِهِمْ "  وَظلََمُوا غَي ْ
ى بِزُخْرُفِ قَ وْلِهِمْ وَسُوءِ سِيرَتهِِمْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ ليَِ غْفِرَ لَهُمْ أَيْ ليَْسَ مِنْ شَأْنهِِ وَلََ مِنْ مُقْتَضَ 

لِأَنَّ الْكُفْرَ وَالظُّلْمَ  ؛سُنَّتِهِ فِي خَلْقِهِ أَنْ يَ غْفِرَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكُفْرَ وَالظُّلْمَ يَ وْمَ الْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ 
لََنِ بِمُقْتَضَى لََ يَ زُو  ،يُ ؤَث رَِانِ فِي الن َّفْسِ وَيُكَيِ فَانهَِا بِكَيْفِيَّة  خَاصَّة  مِنَ الظُّلْمَةِ وَفَسَادِ الْفِطْرَةِ 

إِلََّ بِمَا يُضَادُّ ذَلِكَ  ،فِي الن ُّفُوسِ الْبَشَريَِّةِ وَتأَْثيِرِ عَقَائِدِهَا وَأَعْمَالِهَا فِيهَا -تَ عَالَى  -سُنَّتِهِ 
يمَانِ الصَّحِيحِ  نْ يَا مِنَ الْإِ ن َّفْسَ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ الَّذِي يُ زكَِ ي ال ،الْكُفْرَ وَالظُّلْمَ فِي الدُّ

رُهَا فَ تَ نْشَأُ خَلْقًا جَدِيدًا لُوهُ مِنَ الْجَزَاءِ  ،وَيطَُهِ  وَلََ سَبِيلَ إِلَى ذَلِكَ فِي يَ وْمِ الْحِسَابِ وَمَا يَ ت ْ
مُقْتَضَى الْمُشَارِ إِليَْهِ بِقَوْلِهِ وَلََ ليَِ هْدِيَ هُمْ طَريِقًا إِلََّ طَريِقَ جَهَنَّمَ أَيْ وَليَْسَ مِنْ شَأْنهِِ وَلََ مِنْ 

أَيْ يُ وَصِ لُهُمْ إِلَى طَريِق  مِنْ طرُُقِ الْجَزَاءِ عَلَى عَمَلِهِمْ إِلََّ طَريِقَ  ؛سُنَّتِهِ أَنْ يَ هْدِيَ هُمْ طَريِقًا
هَا كُلُّ مَنْ يدَُسِ ي نَ فْسَهُ باِلْكُفْرِ وَالظُّلْمِ  ،جَهَنَّمَ  تَهِي إِليَ ْ وَهِيَ  ،وَهِيَ تلِْكَ الْهَاوِيةَُ الَّتِي يَ ن ْ

كَالَّذِي يَ هْبِطُ   ،وَأَوْغَلُوا فِي السَّيْرِ فِيهَا طوُلَ عُمُرهِِمْ  ،هِمْ الطَّريِقُ الَّتِي اخْتَارُوهَا لِأنَْ فُسِ 
ةَ الْجَبَلِ الَّذِي هُوَ فِيهِ  تَ هَى شَوْطِهِ قَ رَارةَُ ذَلِكَ الْوَادِي لََ قِمَّ فاَنتِْظاَرُ  ،الْوَادِيَ يَكُونُ مُن ْ

أَوِ انتِْظاَرِ  ،رِ الضِ دِ  مِنَ الضِ دِ  وَالنَّقِيضِ مِنَ النَّقِيضِ كَانتِْظاَ  ،الْمَغْفِرَةِ وَدُخُولِ الْجَنَّةِ لِهَؤُلََءِ 
نْسَانِ  -تَ عَالَى  -إِبْطاَلِ نِظاَمِ الْعَالَمِ وَنَ قْضِ سُنَنِ اللَّهِ  هَذَا هُوَ  ،وَحِكْمَتِهِ فِي خَلْقِ الْإِ

وَلََ  ،ئلُِونَ باِلْجَبْرِ لَفْظاً وَمَعْنًى أَوْ مَعْنًى فَ قَطْ لََ مَا يَ زْعُمُهُ الْقَا ،التَّحْقِيقُ فِي مِثْلِ هَذَا الت َّعْبِيرِ 
عَلِمَ اللَّهُ  ،إِنَّ هَذِهِ الْآيةََ نَ زَلَتْ فِي قَ وْم  مُعَيَّنِينَ  :وَقِيلَ  ،مَا يَ زْعُمُهُ خُصُومُهُمْ مِنْ كُلِ  وَجْه  

هُمْ أنَ َّهُمْ لََ يَ تُوبوُنَ مِنْ كُفْرهِِمْ وَظلُْمِهِمْ  إِلََّ وَجَبَ تَ قْيِيدُ عَدَمِ الْمَغْفِرَةِ وَالْهِدَايةَِ لِغَيْرِ وَ  ،مِن ْ
كَمَا هُوَ ثاَبِتٌ باِلنَّصِ    ،لِأَنَّ مَنْ تاَبَ تاَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ  ؛طَريِقِ جَهَنَّمَ بِشَرْطِ عَدَمِ الت َّوْبةَِ 

جْمَاعِ  لََّ غَفْلَتُ هُمْ عَنْ كَوْنِ هَذَا هُوَ جَزَاءَ الْكَافِريِنَ وَمَا حَمَلَ قاَئلِِي هَذَا الْقَوْلِ عَلَيْهِ إِ  ،وَالْإِ
هُوَ عِبَارةٌَ عَنْ  .وَلََ ليَِ هْدِيَ هُمْ طَريِقًا إِلَخْ  :وَظنَ َّهُمْ أَنَّ قَ وْلَهُ تَ عَالَى ،الظَّالِمِينَ فِي الْآخِرَةِ 

نْ يَا  ،سَاقَ هُمْ إِلَى مُعْتَ ركَِهِمْ فِي الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ  وَهَذَا هُوَ الَّذِي ،حِرْمَانهِِمْ مِنَ الْهِدَايةَِ فِي الدُّ
 .لِعَدَمِ تَطْبِيقِ مِثْلِهِ عَلَى مُقْتَضَى الْحِكْمَةِ وَاطِ رَادِ الْأَسْبَابِ وَالسُّنَنِ 

 
يهِمْ بِكُفْرهِِمْ وَظلُْمِهِمْ أنََّهُ لََ يَ هْدِ  ،وَلَمَّا كَانَ مُقْتَضَى سُنَّةِ اللَّهِ فِي أُولئَِكَ الْكَافِريِنَ الظَّالِمِينَ 

هَا وَلََ بدَُّ أَنْ يَصِلُوهَا ،طَريِقًا إِلََّ طَريِقَ جَهَنَّمَ  خَالِدِينَ فِيهَا  :قاَلَ  ،وَعَلِمَ أنَ َّهُمْ صَائرُِونَ إِليَ ْ
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إِنَّ لَفْظَ أبََدًا  :قِيلَ  .أبََدًا أَيْ يَدْخُلُونَ هَا وَيَذُوقُونَ عَذَابَ هَا حَالَ كَوْنهِِمْ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا
ائِمُ الَّذِي لََ نهَِايةََ  ،يَ نْفِي أَنْ يُ رَادَ باِلْخُلُودِ طوُلُ الْمُكْثِ  فَ يَكُونُ مَعْنَى الْعِبَارةَِ الْخُلُودُ الدَّ

أَمَّا مَعْنَى الْخُلُودِ فِي اللُّغَةِ فَ هُوَ كَمَا  ،أَنَّ هَذَا مَعْنًى اصْطِلَاحِيٌّ لََ لغَُوِيٌّ  :وَالصَّوَابُ  ،لَهُ 
ةً طَوِيلَةً عَلَى حَال  وَاحِدَة  لََ يَطْرَأُ عَلَيْهِ فِيهَا  :يُ ؤْخَذُ مِنْ مُفْرَدَاتِ الرَّاغِبِ  بَ قَاءُ الشَّيْءِ مُدَّ

 ،) وَذَلِكَ لِطوُلِ مُكْثِهَا :قاَلَ  ،( خَوَالِدُ كَقَوْلِهِمْ لِلْْثَاَفِيِ  ) حِجَارةَِ الْمَوْقِدِ   ،تَ غَي ُّرٌ وَلََ فَسَادٌ 
هَا  .لََ لِدَوَامِ بَ قَائهَِا ( وَفَسَّرَ الْخُلْدَ فِي " اللِ سَانِ " بِدَوَامِ الْبَ قَاءِ فِي دَار  لََ يَخْرُجُ مِن ْ

ائِمَةِ فِي الْعُرْفِ  لَةَ كَسُكْنَى الْبَادِيةَِ مَا يُ قَابِلُ السُّكْنَى الْمُؤَق َّ  :وَالْمُرَادُ باِلسُّكْنَى الدَّ  ،تَةَ الْمُتَحَوِ 
قاَلَ فِي  ،إِن َّهُمْ خَالِدُونَ فِيهَا :فاَلَّذِينَ لَهُمْ بُ يُوتٌ فِي الْمُدُنِ يَسْكُنُونَ هَا يُ قَالُ فِي اللُّغَةِ 

كَضَرَبَ   -وَخَلَدَ  ،أَقاَمَ  :وَأَخْلَدَ  ،مِنْ باَبِ نَصَرَ  ،وَخَلَدَ باِلْمَكَانِ يَخْلُدُ خُلُودًا :اللِ سَانِ 
وَمَنْ كَبِرَ وَلَمْ يَشِبْ أَوْ لَمْ تَسْقُطْ أَسْنَانهُُ يُ قَالُ  .أبَْطأََ عَنْهُ الشَّيْبُ  :خُلْدًا وَخُلُودًا -وَنَصَرَ 

رٌ  ،لَهُ الْمُخَلَّدُ   :وَقاَلَ زهَُي ْ
 
 

تُ هَا باِلْغَرْقَدِ كَالْوَحْيِ فِي حَجَرِ الْ  ياَرُ غَشَي ْ  مَسِيلِ الْمُخَلَّدِ لِمَنِ الدِ 
ةِ الزَّمَانِ الْمُمْتَدِ  الَّذِي لََ يَ تَجَزَّأُ كَمَا يَ تَجَزَّأُ الزَّمَانُ  :وَالْأبََدُ كَمَا قاَلَ الرَّاغِبُ   ،" عِبَارةٌَ عَنْ مُدَّ

ةً طَوِيلَةً " وَفِ  ،بقَِيَ أبََدًا :وَتأَبََّدَ الشَّيْءُ  قَى مُدَّ  :" الْأبََدُ  :ي لِسَانِ الْعَرَبِ وَيُ عَب َّرُ بِهِ عَمَّا يَ ب ْ
 ،" طاَلَ الْأبََدُ عَلَى لبَُد  " يُضْرَبُ ذَلِكَ لِكُلِ  مَا قَدُمَ  :وَقاَلُوا فِي الْمَثَلِ  ،وَفِيهِ تَسَاهُلٌ  .الدَّهْرُ 
رَحْهُ  :أبُوُدًا -مِنْ باَبِ ضَرَبَ  -أبََدَ باِلْمَكَانِ  :وَقاَلُوا وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ  ،أَقاَمَ بِهِ وَلَمْ يَ ب ْ

نهَِايةَِ يَدُورُ فِي كَلَامِهِمْ   .شَيْءٌ بِمَعْنَى اللاَّ
 

لِأنََّهُ مُقْتَضَى  ؛وكََانَ ذَلِكَ الْجَزَاءُ سَهْلًا عَلَى اللَّهِ دُونَ غَيْرهِِ  :وكََانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا أَيْ 
فَ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَ تَدَب َّرَ وَيَ تَ فَكَّرَ ليَِ عْلَمَ أنََّهُ لََ  ،عَلَى قُدْرتَهِِ وَلََ يَسْتَ عْصَى  ،حِكْمَتِهِ وَسُنَّتِهِ 

 .62وَلِكُلِ  نَ بَأ  مُسْتَقِرٌّ "  ،مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ وَلََ مَفَرَّ 
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 سَبَبٌ لِلْحِرْمَانِ مِنَ مَحَبَّةِ اللهِ  (6)

 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 
 الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ  بِسْمِ اللهِ 

 ﴾ وَالل هُ لََ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ  ﴿
 
 
 

 سَبَبٌ لِهَلَاكِ أُمَم  سَبَ قَتْ  (2)
 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 

 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
 .﴾ مَّوْعِدًاوَتلِْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظلََمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم  ﴿
 
  ةِ يمَ رِ الكَ  ةِ يَ لْآَ لِ  هِ يرِ سِ فْ ي ت َ فِ  ي ِ رِ بَ الطَّ  ير  رِ ن جَ بِ  دٌ مَّ حَ مُ  الَ قَ 

وَتلِْكَ الْقُرَى مِنْ عَاد  وَثَمُودَ وَأَصْحَابِ الْأيَْكَةِ أَهْلَكْنَا أَهْلَهَا لَمَّا  :" يَ قُولُ تَ عَالَى ذِكْرُهُ 
) وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ( يَ عْنِي مِيقَاتاً وَأَجَلًا حِينَ بَ لَغُوهُ  ،فَكَفَرُوا باِللَّهِ وَآياَتهِِ  ،ظلََمُوا

فَكَذَلِكَ جَعَلَنَا لِهَؤُلََءِ الْمُشْركِِينَ مِنْ قَ وْمِكَ ياَ مُحَمَّدُ  :يَ قُولُ  ،جَاءَهُمْ عَذَابٌ فأََهْلَكْنَاهُمْ بِهِ 
إِذَا جَاءَهُمْ ذَلِكَ الْمَوْعِدُ أَهْلَكْنَاهُمْ سُن َّتُ نَا فِي الَّذِينَ  ،لََ يُ ؤْمِنُونَ بِكَ أبََدًا مَوْعِدًاالَّذِينَ 

 .خَلَوْا مَنْ قَ بْلِهُمْ مِنْ ضُرَباَئهِِمْ 
 

ثنَِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْر و ثنَِي وَ  ،ثَ نَا عِيسَى "ح" :قاَلَ  ،ثَ نَا أبَوُ عَاصِم   :قَالَ  ،كَمَا حَدَّ حَدَّ
 :قَ وْلهُُ  ،عَنْ مُجَاهِد   ،جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أبَِي نَجِيح   ،ثَ نَا وَرْقاَءُ  :قاَلَ  ،ثَ نَا الْحَسَنُ  :قاَلَ  ،الْحَارِثُ 

 .أَجَلًا  :) لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ( قاَلَ 
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ثَ نَا الْقَاسِمُ  مِثْ لَهُ "  ،عَنْ مُجَاهِد   ،عَنِ ابْنِ جُرَيْج   ،ثنَِي حَجَّاجٌ  :قاَلَ  ،ثنَِي الْحُسَيْنُ  :قاَلَ  ،حَدَّ
60. 

 
 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 

 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم
هَا قاَئِمٌ وَحَصِيدٌ  وقال تعالى: ﴿ وَمَا ظلََمْنَاهُمْ  (199)ذَلِكَ مِنْ أنَْ بَاءِ الْقُرَى نَ قُصُّهُ عَلَيْكَ مِن ْ

هُمْ آلِهَتُ هُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْء  لَمَّا وَلَكِنْ  ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَن ْ
رَ تَ تْبِيب   وكََذَلِكَ أَخْذُ ربَِ كَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ  (191) جَاءَ أَمْرُ ربَِ كَ وَمَا زاَدُوهُمْ غَي ْ

وكََذَلِكَ أَخْذُ ربَِ كَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ  .ليِمٌ شَدِيدٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَ 
(192)  ﴾29 
 

 قاَلَ مُحَمَّدٌ رَشِيد رِضَا فِي تَ فْسِيرهِِ لِلْآيَاَتِ 
رَةِ الْعَامَّةِ بِمَا فِي  نْ يَا مِنْ مَوْعِظَة  " هَذِهِ الْآياَتُ الثَّلَاثُ فِي الْعِب ْ  ،إِهْلَاكِ الْأمَُمِ الظَّالِمَةِ فِي الدُّ

رَةُ بِعَذَابِ الْآخِرَةِ  لُوهَا الْعِب ْ أَيْ ذَلِكَ  -ذَلِكَ مِنْ أنَْ بَاءِ الْقُرَى  - :-تَ عَالَى  -قاَلَ  .وَيَ ت ْ
وَأَطْوَارُ اجْتِمَاعِهَا  ،أَيْ أَهَمُّ أَخْبَارهَِا ،الَّذِي قَصَصْنَاهُ عَلَيْكَ أيَ ُّهَا الرَّسُولُ بَ عْضَ أنَْ بَاءِ الْأمَُمِ 

فِي هَذَا الْقُرْآنِ أَوْ هَذِهِ  -نَ قُصُّهُ عَلَيْكَ  -فِي الْقُرَى وَالْمَدَائِنِ مِنْ قَ وْمِ نوُح  وَمَنْ بَ عْدَهُمْ 
لُوَهُ عَلَى النَّاسِ  لُوَهُ الْمُؤْمِنُونَ آناً بَ عْدَ آن   ،السُّورةَِ لتَِ ت ْ نْذَارِ بِهِ تَ بْلِيغًا عَنَّا ،وَيَ ت ْ فَ هُوَ  ،لِلِْْ

هَا قاَئِمٌ وَحَصِيدٌ  -مَقْصُوصٌ مِنْ لَدُنَّا بِكَلَامِنَا  أَيْ مِنْ تلِْكَ الْقُرَى مَا لَهُ بَ قَاياَ مَائلَِةٌ  -مِن ْ
هَ  ،كَقُرَى قَ وْمِ صَالِح    ،وَآثاَرٌ باَقِيَةٌ كَالزَّرعِْ الْقَائمِِ فِي الْأَرْضِ  ا مَا عَفَا وَدَرَسَتْ آثاَرهُُ  وَمِن ْ

 .كَالزَّرعِْ الْمَحْصُودِ الَّذِي لَمْ يَ بْقَ مِنْهُ بقَِيَّةٌ فِي الْأَرْضِ كَقُرَى قَ وْمِ لُوط  
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وَمَا كَانَ إِهْلَاكُهُمْ بِغَيْرِ جُرْم  اسْتَحَقُّوا بِهِ  :أَيْ  -وَمَا ظلََمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ  -
وَإِصْرَارهِِمْ حَتَّى لَمْ يَ عُدْ  ،وَلَكِنْ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ بِشِركِْهِمْ وَفَسَادِهِمْ فِي الْأَرْضِ  ،هَلَاكَ الْ 

بِحَيْثُ لَوْ بَ قُوا زَمَنًا آخَرَ لَمَا ازْدَادُوا  ،فِيهِمْ بقَِيَّةٌ مِنْ قَ بُولِ الْحَقِ  وَإِيثاَرِ الْخَيْرِ عَلَى الشَّر ِ 
إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا  - :-عَلَيْهِ السَّلَامُ  -كَمَا قاَلَ نوُحٌ   ،إِلََّ ظلُْمًا وَفُجُوراً وَفَسَادًا

فَمَا  ،فِي وَعْظِهِمْ وَإِرْشَادِهِمْ وَقَدْ باَلَغَ رُسُلُهُمْ  26 :61 -عِبَادَكَ وَلََ يلَِدُوا إِلََّ فاَجِرًا كَفَّاراً 
وَاتَّكَلُوا  ،وَأنَْذَرُوهُمُ الْعَذَابَ فَ تَمَارَوْا باِلنُّذُرِ اسْتِكْبَاراً ،زاَدَهُمْ نُصْحُهُمْ لَهُمْ إِلََّ عِنَادًا وَإِصْرَاراً

هُمْ إِنْ هُوَ نَ زَلَ بِهِمْ  هُمْ آلِهَتُ هُمُ الَّتِي يَدْعُونَ فَمَا أَغْ  -عَلَى دَفْعِ آلِهَتِهِمُ الْعَذَابَ عَن ْ نَتْ عَن ْ
هُمْ آلِهَتُ هُمُ الَّتِي كَانوُا يَدْعُونَ هَا :أَيْ  -مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْء  لَمَّا جَاءَ أَمْرُ ربَِ كَ   ،فَمَا نَ فَعَت ْ

هُمْ الضُّرَّ بنَِ فْسِهَا أَوْ بِشَفَاعَتِهَ  هَا أَنْ تَدْفَعَ عَن ْ لَمَّا جَاءَ  -تَ عَالَى  -ا عِنْدَ اللَّهِ وَيَطْلُبُونَ مِن ْ
رَ تَ تْبِيب   -عَذَابُ ربَِ كَ تَصْدِيقًا لنُِذُرِ رُسُلِهِ   ،هَلَاك  وَتَخْسِير  وَتَدْمِير   :أَيْ  -وَمَا زاَدُوهُمْ غَي ْ

بَهُ تَ تْبِيبًا :يُ قَالُ  :وَهُوَ مِنَ التِ بَابِ أَيِ الْخُسْرَانِ وَالْهَلَاكِ  وَتَبَّ فُلَانٌ وَتَ بَّتْ  ،أَهْلَكَهُ  :أَيْ  ،تَ ب َّ
عَاءِ باِلْهَلَاكِ  ،يَدُهُ  وَمَعْنَى زيِاَدَتهِِمْ إِيَّاهُمْ تَ تْبِيبًا ؛ أنَ َّهُمْ  ،أَيْ خَسِرَ أَوْ هَلَكَ " وَتَ بًّا لَهُ " فِي الدُّ

تَقِمُونَ لَهُمْ مِنَ باِتِ كَالِهِمْ عَلَيْهِمُ ازْدَادُوا كُفْرًا وَإِصْرَاراً عَلَى ظلُْمِهِمْ وَفَ  سَادِهِمْ ظنًَّا أنَ َّهُمُ يَ ن ْ
 :11 -إِنْ نَ قُولُ إِلََّ اعْتَ رَاكَ بَ عْضُ آلِهَتِنَا بِسُوء   - :الرُّسُلِ كَمَا قاَلَ بَ عْضُهُمْ لِرَسُولِهِمْ 

56. 
 

ذَلِكَ الْأَخْذِ باِلْعَذَابِ وَعَلَى وَمِثْلُ  :أَيْ  -وكََذَلِكَ أَخْذُ ربَِ كَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ  -
إِنَّ  -نَحْو  مِنْهُ أَخْذُ ربَِ كَ لِأَهْلِ الْقُرَى فِي حَالِ تَ لَبُّسِهَا باِلظُّلْمِ فِي كُلِ  زَمَان  وكَُلِ  قَ وْم  

فاَلْجُمْلَةُ بَ يَانٌ  ،نَاصَ أَيْ وَجِيعٌ قاَس  لََ هَوَادَةَ فِيهِ وَلََ مَفَرَّ مِنْهُ وَلََ مَ  -أَخْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ 
لَهَا  .لِلتَّشْبِيهِ فِيمَا قَ ب ْ

 
رَضِيَ اللَّهُ  -أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِ رْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أبَِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِ  

ثمَُّ  ،يُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُ فْلِتْهُ لَ  -سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى  -" إِنَّ اللَّهَ  :مَرْفُوعًا -عَنْهُ 
وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ قَ لَّمَا  ،وَهُوَ تَصْريِحٌ بِعُمُومِهَا .هَذِهِ الْآيةََ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قَ رَأَ 
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وَلََ يَحْسَبُونَ حِسَاباً  ،وريِنَ بِدِين  يَ تَحَلَّوْنَ بلَِقَبِهِ وَلََ سِيَّمَا إِذَا كَانوُا مَعَ ظلُْمِهِمْ مَغْرُ  ،يَ عْتَبِرُونَ 
مْلَاءِ اللَّهِ   .21وَاسْتِدْراَجِهِ "  –تَ عَالَى  -لِإِ

 
 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 

  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم
﴿  فَكَأيَِ ن مِ ن قَ رْيةَ  أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظاَلِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا وَبئِْر  مُّعَطَّلَة  وَقَصْر  

 22﴾  (65)مَّشِيد  
 
  ةِ يمَ رِ الكَ  ةِ يَ لْآَ لِ  هِ يرِ سِ فْ ي ت َ فِ  ي ِ رِ بَ الطَّ  ير  رِ ن جَ بِ  دٌ مَّ حَ مُ  الَ قَ 

وَهُمْ  :وكََمْ ياَ مُحَمَّدُ مِنْ قَ رْيةَ  أَهْلَكْتُ أَهْلَهَا وَهُمْ ظاَلِمُونَ؛ يَ قُولُ  :" يَ قُولُ تَ عَالَى ذِكْرُهُ 
بَغِي أَنْ يُ عَبَدَ  رَ مَنْ يَ ن ْ بَغِي لَهُمْ أَنْ يَ عْصُوهُ  ،يَ عْبُدُونَ غَي ْ ) فَهِيَ  :وَقَ وْلهُُ  .وَيَ عْصُونَ مَنْ لََ يَ ن ْ

 ،فَخَربَِتْ وَتَدَاعَتْ  ،وَخَوَتْ مِنْ سُكَّانهَِا ،بَادَ أَهْلُهَا وَخَلَتْ ف َ  :خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا ( يَ قُولُ 
 .وَتَسَاقَطَتْ عَلَى عُرُوشِهَا؛ يَ عْنِي عَلَى بنَِائهَِا وَسُقُوفِهَا

 
ثَ نَا أبَوُ هِشَام  الر فِاَعِيُّ  :كَمَا ) فَهِيَ  :عَنِ الضَّحَّاكِ  ،عَنْ جُوَيبِْر   ،ثَ نَا أبَوُ خَالِد   :قاَلَ  ،حَدَّ

 .سُقُوفُ هَا :وَعُرُوشُهَا ،خَرَابُ هَا :خَوَاؤُهَا :خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا ( قَالَ 
 

ثَ نَا ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى خَربِةٌَ  :) خَاوِيةٌَ ( قاَلَ  :عَنْ قَ تَادَةَ  ،عَنْ مَعْمَر   ،ثَ نَا ابْنُ ثَ وْر   :قاَلَ  ،حَدَّ
 .دٌ ليَْسَ فِيهَا أَحَ 

 
ثَ نَا الْحَسَنُ   .مَث َّلَهُ  .عَنْ قَ تَادَةَ  ،أَخْبَ رَناَ مَعْمَرٌ  :قاَلَ  ،أَخْبَ رَناَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ  :قاَلَ  ،حَدَّ

 
                                                 

من أنباء القرى نقصه عليك تفسير قوله تعالى ذلك «  سورة هود عليه السلام«  تفسير المنار« الكتب  21
 الجزء الثاني عشر « منها قائم وحصيد

 سورة الحج 22



 (162) 

نَاءِ بإِِف ْ  ،وَمِنْ بئِْر  عَطَّلْنَاهَا ،فَكَأيَِ نْ مِنْ قَ رْيةَ  أَهْلَكْنَاهَا :) وَبئِْر  مُعَطَّلَة  ( يَ قُولُ تَ عَالَى :وَقَ وْلهُُ 
هَا ) وَ ( مِنْ )  ،فاَنْدَفَ نَتْ وَتَ عَطَّلَتْ  ،أَهْلِهَا وَهَلَاكِ وَارِدِيهَا فَلَا وَارِدَةَ لَهَا وَلََ شَاربِةََ مِن ْ

بِمَا أَذَقْ نَا أَهْلَهُ مِنْ عَذَابنَِا  ،قَدْ خَلَا مِنْ سُكَّانهِِ  ،وَقَصْر  مَشِيد  ( رفَِيع  باِلصُّخُورِ وَالْجِص ِ 
هُمْ  ،فِعَالَهُمْ  بِسُوءِ  رُ وَالْقَصْرُ مَخْفُوضَانِ  .فَ بَادُوا وَبقَِيَ قُصُورهُُمُ الْمُشَيَّدَةُ خَاليَِةً مِن ْ وَالْبِئ ْ

هُمَا مَعْطوُفاَنِ عَلَى الْعُرُوشِ باِلْعَطْفِ  :كَانَ بَ عْضُ نَحْوِيِ يِ الْكُوفَةِ يَ قُولُ   .باِلْعَطْفِ عَلَى الْقَرْيةَِ 
هَا خَفْضًا رُ فِي الْأَرْضِ  ،عَلَى أَنَّ الْعُرُوشَ أَعَالِي الْبُ يُوتِ  ،وَإِنْ لَمْ يَحْسُنْ فِيهِمَا ،عَلَي ْ  ،وَالْبِئ ْ

)  :بَعَ بَ عْضَهُ بَ عْضًا كَمَا قاَلَ وَلَكِنَّهُ أتَ ْ  ،لِأَنَّ الْقَرْيةََ لَمْ تَخْوَ عَلَى الْقَصْرِ  ،وكََذَلِكَ الْقَصْرُ 
 :وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثاَلِ اللُّؤْلُؤِ ( فَمَعْنَى الْكَلَامِ عَلَى مَا قاَلَ هَذَا الَّذِي ذكََرْناَ قَ وْلَهُ فِي ذَلِكَ 

رٌ مُعَطَّلَةٌ وَقَصْرٌ وَ  ،فَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا ،فَكَأيَِ نْ مِنْ قَ رْيةَ  أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظاَلِمَةٌ  لَهَا بئِ ْ
عْرَابِ الْعُرُوشَ  ،مُشَيَّدٌ؛ وَلَكِنْ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْبِئْرِ راَفِعٌ وَلََ عَامِلٌ فِيهَا  ،أتَْ بَ عَهَا فِي الْإِ

 .وَالْمَعْنَى مَا وَصَفْتُ 
 

 .ة  ( قاَلَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ ) وَبئِْر  مُعَطَّلَ  :وَبنَِحْوِ الَّذِي قُ لْنَا فِي مَعْنَى قَ وْلِهِ 
 

ثَ نَا الْقَاسِمُ  :ذِكْرُ مَنْ قاَلَ ذَلِكَ   ،عَنِ ابْنِ جُرَيْج   ،ثَ نَى حَجَّاجٌ  :قاَلَ  ،ثَ نَا الْحُسَيْنُ  :قاَلَ  ،حَدَّ
رُهُ  .الَّتِي قَدْ ترُكَِتْ  :) وَبئِْر  مُعَطَّلَة  ( قاَلَ  :عَنِ ابْنِ عَبَّاس   ،عَنْ عَطاَء  الْخُرَاسَانِي ِ   :وَقاَلَ غَي ْ

 .لََ أَهْلَ لَهَا
 

ثَ نَا ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى  :) وَبئِْر  مُعَطَّلَة  ( قاَلَ  :عَنْ قَ تَادَةَ  ،عَنْ مَعْمَر   ،ثَ نَا ابْنُ ثَ وْر   :قاَلَ  ،حَدَّ
 .تَ ركَُوهَا ،عَطَّلَهَا أَهْلُهَا

 
ثَ نَا الْحَسَنُ   .عَنْ قَ تَادَةَ مِثْ لَهُ  ،أَخْبَ رَناَ مَعْمَرٌ  :قاَلَ  ،أَخْبَ رَناَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ  :قاَلَ  ،حَدَّ

 
ثْتُ عَنِ الْحُسَيْنِ  سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ  :قاَلَ  ،أَخْبَ رَناَ عُبَ يْدٌ  :سَمِعْتُ أبَاَ مُعَاذ  يَ قُولُ  :قاَلَ  ،حُدِ 

 .لََ أَهْلَ لَهَا :) وَبئِْر  مُعَطَّلَة  ( قاَلَ  :يَ قُولُ فِي قَ وْلِهِ 
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وَقَصْرٌ  :مَعْنَاهُ  :) وَقَصْر  مَشِيد  ( فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ  :وَاخْتَ لَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى قَ وْلِهِ 

 .مُجَصَّصٌ 
 

ثنَِي مَطَرُ بْنُ مُحَمَّد  الضَّبِ يُّ  - :ذِكْرُ مَنْ قاَلَ ذَلِكَ   ،ثَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي    :قاَلَ  ،حَدَّ
 :) وَقَصْر  مَشِيد  ( قاَلَ  :فِي قَ وْلِهِ  ،عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّاب  عَنْ عِكْرمَِةَ  ،ثَ نَا سُفْيَانُ  :قاَلَ 

 .مُجَصَّصٌ 
 

ثَ نَا أبَوُ كُرَيْب   عَنْ عِكْرمَِةَ  ،نِ خَبَّاب  عَنْ هِلَالِ بْ  ،عَنْ سُفْيَانَ  ،ثَ نَا يَحْيَى بْنُ يَمَان   :قاَلَ  ،حَدَّ
 .مِثْ لَهُ 

 
ثنَِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ  عَنْ  ،ثَ نَا سُفْيَانُ  :قاَلَ  ،ثنَِي غَالِبُ بْنُ فاَئِد   :قاَلَ  ،حَدَّ

 .هِلَالِ بْنِ خَبَّاب  عَنْ عِكْرمَِةَ مِثْ لَهُ 
 

قَ  ثنَِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّد  الْعَن ْ  ،عَنِ السُّدِ يِ  عَنْ عِكْرمَِةَ  ،عَنْ أَسْبَاط   ،ثنَِي أبَِي :قاَلَ  ،زِيُّ حَدَّ
 .مُجَصَّصٌ  :) وَقَصْر  مَشِيد  ( قاَلَ  :فِي قَ وْلِهِ 

 
ثنَِي مَطَرُ بْنُ مُحَمَّد  قاَلَ  ثَ نَا جَعْفَرُ بْنُ بُ رْقاَنَ  .قاَلَ  .ثَ نَا كَثِيرُ بْنُ هِشَام   :حَدَّ كُنْتُ   :قاَلَ  ،حَدَّ

هَذَا الْمَشِيدُ الَّذِي  :فَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقاَلَ  ،فَ رَأَى حَائِطَ آجُر   مُصَهْرَج   ،أَمْشِي مَعَ عِكْرمَِةَ 
 .قاَلَ اللَّهُ 

 
ثَ نَا الْقَاسِمُ  عَنْ  ،ب  عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّا ،ثَ نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَام ِ  :قاَلَ  ،ثَ نَا الْحُسَيْنُ  :قاَلَ  ،حَدَّ

 .وَالْجِصُّ باِلْمَدِينَةِ يُسَمَّى الشِ يدَ  :قاَلَ عِكْرمَِةُ  .الْمُجَصَّصُ  :) وَقَصْر  مَشِيد  ( قاَلَ  :عِكْرمَِةَ 
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ثنَِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْر و ثنَِي الْحَارِثُ  ؛ثَ نَا عِيسَى :قَالَ  ،ثَ نَا أبَوُ عَاصِم   :قاَلَ  ،حَدَّ  :قاَلَ  ،وَحَدَّ
) وَقَصْر  مَشِيد  (  :عَنْ مُجَاهِد   ،عَنِ ابْنِ أبَِي نَجِيح   ،ثَ نَا وَرْقاَءُ جَمِيعًا :قاَلَ  ،نُ ثَ نَا الْحَسَ 

 .باِلْقِصَّةِ أَوِ الْفِضَّةِ  :قاَلَ 
 

ثنَِي الْحَارِثُ  )  :عَنْ مُجَاهِد   ،عَنِ ابْنِ أبَِي نَجِيح   ،ثَ نَا وَرْقاَءُ  :ثَ نَا الْحَسَنُ قاَلَ  :قاَلَ  ،حَدَّ
 .باِلْقِصَّةِ يَ عْنِي باِلْجِص ِ  :وَقَصْر  مَشِيد  ( قاَلَ 

 
ثَ نَا الْقَاسِمُ   .عَنْ مُجَاهِد  مِثْ لَهُ  ،عَنِ ابْنِ جُرَيْج   ،ثنَِي حَجَّاجٌ  :قاَلَ  ،ثَ نَا الْحُسَيْنُ  :قاَلَ  ،حَدَّ

 
ثَ نَا الْحَسَنُ  ) وَقَصْر   :عَنْ عَطاَء  فِي قَ وْلِهِ  ،بْنُ جُرَيْج  أَخْبَ رَناَ ا :قاَلَ  ،أَخْبَ رَناَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ  ،حَدَّ

 .مُجَصَّصٌ  :مَشِيد  ( قاَلَ 
 

ثَ نَا الْحَسَنُ  عَنْ سَعِيدِ بْنِ  ،عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّاب   ،عَنِ الث َّوْرِي ِ  ،أَخْبَ رَناَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ  :قاَلَ  ،حَدَّ
هَكَذَا هُوَ فِي كِتَابِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ  ،مُجَصَّصٌ  :) وَقَصْر  مَشِيد  ( قاَلَ  :فِي قَ وْلِهِ  ،جُبَ يْر  
 .جُبَ يْر  

 
ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ  :ذِكْرُ مَنْ قاَلَ ذَلِكَ  .وَقَصْرٌ رفَِيعٌ طَوِيلٌ  :بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ  :وَقاَلَ آخَرُونَ  حَدَّ

كَانَ   :) وَقَصْر  مَشِيد  ( قاَلَ  :عَنْ قَ تَادَةَ  ،عَنْ مَعْمَر   ،ثَ وْر   ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ  :عَبْدِ الْأَعْلَى قاَلَ 
 .فَ هَلَكُوا وَتَ ركَُوهُ  ،أَهْلُهُ شَيَّدُوهُ وَحَصَّنُوهُ 

 
ثَ نَا الْحَسَنُ   .عَنْ قَ تَادَةَ مِثْ لَهُ  ،أَخْبَ رَناَ مَعْمَرٌ  :قاَلَ  ،أَخْبَ رَناَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ  :قاَلَ  ،حَدَّ

 
ثْ  سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ  :قاَلَ  ،أَخْبَ رَناَ عُبَ يْدٌ  :سَمِعْتُ أبَاَ مُعَاذ  يَ قُولُ  :قاَلَ  ،تُ عَنِ الْحُسَيْنِ حُدِ 

 .طَوِيلٌ  :) وَقَصْر  مَشِيد  ( يَ قُولُ  :يَ قُولُ فِي قَ وْلِهِ 
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وَذَلِكَ أَنَّ  ،عَنَى باِلْمُشِيدِ الْمُجَصَّصَ  :وَأَوْلَى الْقَوْليَْنِ فِي ذَلِكَ باِلصَّوَابِ قَ وْلُ مَنْ قاَلَ 
يدَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ هُوَ الْجِصُّ بِعَيْنِهِ؛ وَمِنْهُ قَ وْلُ الرَّاجِزِ   :الشِ 

 
 

 كَحَبَّةِ الْمَاءِ بَ يْنَ الطَّيِ  وَالشِ يدِ 
 
 

يدِ؛ وَمِنْهُ قَ وْلُ امْ  :فاَلْمَشِيدُ   :رِئِ الْقَيْسِ إِنَّمَا هُوَ مَفْعُولٌ مِنَ الشِ 
 
 

رُكْ بِهَا جِذْعَ نَخْلَة      وَلََ أُطُمًا إِلََّ مَشِيدًا بِجَنْدَلِ   وَتَ يْمَاءَ لَمْ يَ ت ْ
يدِ وَالْجَنْدَلِ  :يَ عْنِي بِذَلِكَ  وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنِيًّا باِلْمَشِيدِ الْمَرْفُوعُ  .إِلََّ باِلْبِنَاءِ باِلشِ 
عَنَى باِلْمَشِيدِ الطَّوِيلِ نَحْوًا بِذَلِكَ إِلَى هَذَا التَّأْوِيلِ؛  :فَ يَكُونُ الَّذِينَ قاَلُوا ،يدِ بنَِاؤُهُ باِلش ِ 

 :وَمِنْهُ قَ وْلُ عَدِيِ  بْنِ زيَْد  
 
 

 شَادَهُ مَرْمَرًا وَجَلَّلَهُ كِلْسَا     فَلِلطَّيْرِ فِي ذُراَهُ وكُُورُ 
 
 

يدِ مِنْ شَدَتُّهُ أُشِيدُهُ  وَقَدْ تأََوَّلَهُ بَ عْضُ أَهْلِ  تُهُ  .الْعِلْمِ بلُِغَاتِ الْعَرَبِ بِمَعْنَى الْمُزَيَّنِ باِلشِ  إِذَا زيَ َّن ْ
 .مُجَصَّصٌ " :وَذَلِكَ شَبِيهٌ بِمَعْنَى مَنْ قاَلَ  ،بِهِ 
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 سَبَبٌ لِلْحِرْمَانِ مِنَ الشَّفَاعَةِ  (0)
 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 

 اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ 
 23﴾   (12)﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيم  وَلَ شَفِيع  يطُاَعُ 

 
 

ينِ الرَّازِي أَبوُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّد  بِن عُمَر  بِنْ حُسَين القُرَشِيِ   قاَلَ الِإمَامُ فَخْرِ الدِ 
 الطَّبَرِسْتَانِيِ  الَأصْلِ فِي تَ فْسِيرهَِا 

أَجَابَ أَصْحَابُ نَا  ،حُصُولَ شَفِيع  لَهُمْ يطُاَعُ فَ وَجَبَ أَنْ لََ يَحْصُلَ لَهُمْ هَذَا الشَّفِيعُ " نَ فَى 
وَهَذَا لََ يَدُلُّ عَلَى نَ فْيِ  ،أنََّهُ تَ عَالَى نَ فَى أَنْ يَحْصُلَ لَهُمْ شَفِيعٌ يطُاَعُ  :عَنْهُ مِنْ وُجُوه  ؛ الْأَوَّلُ 

فَ هَذَا يَ قْتَضِي نَ فْيَ كِتَاب  يُ بَاعُ وَلََ  ،مَا عِنْدِي كِتَابٌ يُ بَاعُ  :أنََّكَ إِذَا قُ لْتَ أَلََ تَ رَى  ،الشَّفِيعِ 
 :وَقاَلَتِ الْعَرَبُ  ،يَ قْتَضِي نَ فْيَ الْكِتَابِ 

 
 

 وَلََ تَ رَى الضَّبَّ بِهَا يَ نْجَحِرُ 
 
 

فَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ ليَْسَ لَهُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعٌ  ،وَلَفْظُ الطَّاعَةِ يَ قْتَضِي حُصُولَ الْمَرْتَ بَةِ 
إِنَّ اللَّهَ  :لِأنََّهُ ليَْسَ فِي الْوُجُودِ أَحَدٌ أَعْلَى حَالًَ مِنَ اللَّهِ تَ عَالَى حَتَّى يُ قَالَ  ؛يطُِيعُهُ اللَّهُ 

ليِلُ عَلَيْهِ أَنَّ  ،رَادَ مِنَ الظَّالِمِينَ هَاهُنَا الْكُفَّارُ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي الْجَوَابِ أَنَّ الْمُ  .يطُِيعُهُ  وَالدَّ
[ فَ وَجَبَ 35 :هَذِهِ الْآيةََ وَرَدَتْ فِي زجَْرِ الْكُفَّارِ ) الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آياَتِ اللَّهِ ( ]غَافِر  

 ،أَنَّ لَفْظَ الظَّالِمِينَ  :وَالثَّالِثُ  .فِي حَقِ  الْكُفَّارِ  وَعِنْدَناَ أنََّهُ لََ شَفَاعَةَ  ،أَنْ يَكُونَ مُخْتَصًّا بِهِمْ 
فإَِنْ أَفاَدَ الَِسْتِغْرَاقَ كَانَ الْمُرَادُ مِنَ الظَّالِمِينَ  ،وَإِمَّا أَنْ لََ يفُِيدَ  ،إِمَّا أَنْ يفُِيدَ الَِسْتِغْرَاقَ 
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وَعِنْدَناَ أنََّهُ ليَْسَ لِهَذَا  ،ا الْكَلَامِ الْكُفَّارُ وَيَدْخُلُ فِي مَجْمُوعِ هَذَ  ،مَجْمُوعَهُمْ وَجُمْلَتَ هُمْ 
فَحِينَئِذ  لََ يَكُونُ  ،لِأَنَّ بَ عْضَ هَذَا الْمَجْمُوعِ هُمُ الْكُفَّارُ وَليَْسَ لَهُمْ شَفِيعٌ  ؛الْمَجْمُوعِ شَفِيعٌ 

الْمُرَادُ مِنَ الظَّالِمِينَ بَ عْضَ مَنْ كَانَ وَإِنْ لَمْ يفُِدِ الَِسْتِغْرَاقَ كَانَ  ،لِهَذَا الْمَجْمُوعِ شَفِيعٌ 
وَعِنْدَناَ أَنَّ بَ عْضَ الْمَوْصُوفِينَ بِهَذِهِ الصِ فَةِ ليَْسَ لَهُمْ شَفِيعٌ وَهُمُ  ،مَوْصُوفاً بِهَذِهِ الصِ فَةِ 

لُ كَلَامِ اللَّهِ تَ عَالَى عَلَى يَجِبُ حَمْ  :فَ قَالُوا ،أَجَابَ الْمُسْتَدِلُّونَ عَنِ السُّؤَالِ الْأَوَّلِ  ،الْكُفَّارُ 
لِأَنَّ الْمُطِيعَ أَدْوَنُ حَالًَ  ؛وكَُلُّ أَحَد  يَ عْلَمُ أنََّهُ ليَْسَ فِي الْوُجُودِ شَيْءٌ يطُِيعُهُ اللَّهُ  ،مَحْمَل  مُفِيد  
 ،إِنَّ اللَّهَ يطُِيعُهُ  :ى حَتَّى يُ قَالَ وَليَْسَ فِي الْوُجُودِ شَيْءٌ أَعْلَى مَرْتَ بَةً مِنَ اللَّهِ تَ عَالَ  ،مِنَ الْمُطاَعِ 

 ،وَإِذَا كَانَ هَذَا الْمَعْنَى مَعْلُومًا باِلضَّرُورةَِ كَانَ حَمْلُ الْآيةَِ عَلَيْهِ إِخْرَاجًا لَهَا عَنِ الْفَائِدَةِ 
جَابةَِ  جَابةَِ قَ وْلُ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُرُودِ لَفْظِ الطَّ  ،فَ وَجَبَ حَمْلُ الطَّاعَةِ عَلَى الْإِ اعَةِ بِمَعْنَى الْإِ

 :الشَّاعِرِ 
 
 

 رُبَّ مَنْ أنَْضَجْتُ غَيْظاً صَدْرهَُ     قَدْ تَمَنَّى لِي مَوْتاً لَمْ يطَُعْ 
 
 

هَا حَرْفُ  :أَمَّا السُّؤَالُ الثَّانِي فَ قَدْ أَجَابوُا عَنْهُ بأَِنَّ لَفْظَ الظَّالِمِينَ صِيغَةُ جَمْع  دَخَلَ عَلَي ْ
رَةَ  ؛أَقْصَى مَا فِي الْبَابِ أَنَّ هَذِهِ الْآيةََ وَرَدَتْ لِذَمِ  الْكُفَّارِ  ،الت َّعْريِفِ فَ يُفِيدُ الْعُمُومَ  لِأَنَّ الْعِب ْ
 .وصِ السَّبَبِ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لََ بِخُصُ 

 
) مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيم  ( يفُِيدُ أَنَّ كُلَّ وَاحِد  مِنَ  :فَجَوَابهُُ أَنَّ قَ وْلَهُ  :أَمَّا السُّؤَالُ الثَّالِثُ 

قَوْمِ فِي تَ قْريِرِ فَ هَذَا تَمَامُ كَلَامِ الْ  ،الظَّالِمِينَ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ بأِنََّهُ ليَْسَ لَهُ حَمِيمٌ وَلََ شَفِيعٌ يطُاَعُ 
 .ذَلِكَ الَِسْتِدْلََلِ 

 
إِن َّهَا  :إِنَّ الْقَوْمَ كَانوُا يَ قُولُونَ فِي الْأَصْنَامِ  :أَجَابَ أَصْحَابُ نَا عَنِ السُّؤَالِ الْأَوَّلِ فَ قَالُوا

 ،مِنْ غَيْرِ حَاجَة  فِيهِ إِلَى إِذْنِ اللَّهِ  إِن َّهَا تَشْفَعُ لنََا عِنْدَ اللَّهِ  :وكََانوُا يَ قُولُونَ  ،شُفَعَاؤُناَ عِنْدَ اللَّهِ 
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) مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلََّ بإِِذْنهِِ (  :وَلِهَذَا السَّبَبِ رَدَّ اللَّهُ تَ عَالَى عَلَيْهِمْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ 
يَجِبُ عَلَى اللَّهِ إِجَابةََ الْأَصْنَامِ فِي [ فَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقَوْمَ اعْتَ قَدُوا أنََّهُ 255 :]الْبَ قَرَةِ 

) مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ  :فاَللَّهُ تَ عَالَى نَ فَى تلِْكَ الطَّاعَةَ بِقَوْلِهِ  ،وَهَذَا نَ وْعُ طاَعَة   ،تلِْكَ الشَّفَاعَةِ 
الْأَصْلُ فِي حَرْفِ الت َّعْريِفِ أَنْ  :واحَمِيم  وَلََ شَفِيع  يطُاَعُ ( وَأَجَابوُا عَنِ الْكَلَامِ الثَّانِي بأَِنْ قاَلُ 

وكََانَ هُنَاكَ  ،فإَِذَا دَخَلَ حَرْفُ الت َّعْريِفِ عَلَى صِيغَةِ الْجَمْعِ  ،يَ نْصَرِفَ إِلَى الْمَعْهُودِ السَّابِقِ 
الْكُفَّارُ الَّذِينَ  وَقَدْ حَصَلَ فِي هَذِهِ الْآيةَِ مَعْهُودٌ سَابِقٌ وَهُمُ  ،مَعْهُودٌ سَابِقٌ انْصَرَفَ إِليَْهِ 

 :وَأَجَابوُا عَنِ الْكَلَامِ الثَّالِثِ بأَِنْ قاَلُوا ،فَ وَجَبَ أَنْ يَ نْصَرِفَ إِليَْهِ  ،يُجَادِلُونَ فِي آياَتِ اللَّهِ 
سَلْبَ  وَيَحْتَمِلُ  ،) مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيم  وَلََ شَفِيع  يطُاَعُ ( يَحْتَمِلُ عُمُومَ السَّلْبِ  :قَ وْلهُُ 

أَمَّا الْأَوَّلُ فَ عَلَى تَ قْدِيرِ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى أَنَّ كُلَّ وَاحِد  مِنَ الظَّالِمِينَ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ  ،الْعُمُومِ 
وعَ وَأَمَّا الثَّانِي فَ عَلَى تَ قْدِيرِ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى أَنَّ مَجْمُ  ،بأِنََّهُ ليَْسَ لَهُ حَمِيمٌ وَلََ شَفِيعٌ 

وَلََ يَ لْزَمُ مِنْ نَ فْيِ الْحُكْمِ عَنِ الْمَجْمُوعِ نَ فْيُهُ عَنْ كُلِ   ،الظَّالِمِينَ ليَْسَ لَهُمْ حَمِيمٌ وَلََ شَفِيعٌ 
دُ مَا ذكََرْناَهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى ،وَاحِد  مِنْ آحَادِ ذَلِكَ الْمَجْمُوعِ  ) الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ  :وَالَّذِي يُ ؤكَِ 

 ،إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لََ يُ ؤْمِنُونَ  :[ فَ قَوْلهُُ 4 :عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتَ هُمْ أَمْ لَمْ تُ نْذِرْهُمْ لََ يُ ؤْمِنُونَ ( ]الْبَ قَرَةِ 
هُمْ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ بأِنََّهُ لََ ي ُ  ؤْمِنُ لَزمَِ وُقُوعُ الْخُلْفِ فِي كَلَامِ إِنْ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِد  مِن ْ

أَمَّا لَوْ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّ مَجْمُوعَ الَّذِينَ كَفَرُوا  ،لِأَنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ كَفَرَ فَ قَدْ آمَنَ بَ عْدَ ذَلِكَ  ؛اللَّهِ 
فَلَا جَرَمَ حَمَلْنَا  ،صَ عَنِ الْخُلْفِ صَدَقَ وَتُخُل ِ  ،لََ يُ ؤْمِنُونَ سَوَاءٌ آمَنَ بَ عْضُهُمْ أَوْ لَمْ يُ ؤْمِنْ 

) مَا لِلظَّالِمِينَ  :فَكَذَا قَ وْلهُُ  ،وَلَمْ نَحْمِلْهَا عَلَى عُمُومِ السَّلْبِ  ،هَذِهِ الْآيةََ عَلَى سَلْبِ الْعُمُومِ 
وَحِينَئِذ  بَطَلَ  ،سَّلْبِ مِنْ حَمِيم  وَلََ شَفِيع  ( يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى سَلْبِ الْعُمُومِ لََ عَلَى عُمُومِ ال

 .فَ هَذَا غَايةَُ الْكَلَامِ فِي هَذَا الْبَابِ  ،اسْتِدْلََلُ الْمُعْتَزلَِةِ بِهَذِهِ الْآيةَِ 
 

 إِنَّهُ تَ عَالَى ذكََرَ فِي هَذِهِ الْآيةَِ جَمِيعَ الْأَسْبَابِ  :فَ نَ قُولُ  ،فِي بَ يَانِ نَظْمِ الْآيةَِ  :الْمَسْألََةُ الرَّابِعَةُ 
أَيْ يَ وْمَ الْقُرْبِ مِنْ عَذَابِهِ لِمَنِ  ،أنََّهُ سَمَّى ذَلِكَ الْيَ وْمَ يَ وْمَ الْآزفَِةِ  :فأََوَّلُهَا .الْمُوجِبَةِ لِلْخَوْفِ 

نْبِ الْعَظِيمِ  ى حَتَّ  ،لِأنََّهُ إِذَا قَ رُبَ زَمَانُ عُقُوبتَِهِ كَانَ فِي أَقْصَى غَاياَتِ الْخَوْفِ  ؛ابْ تُلِيَ باِلذَّ
يحَاشِ مِنْ عَيْنِ تلِْكَ الْعُقُوبةَِ  :قِيلَ   .إِنَّ تلِْكَ الْغُمُومَ وَالْهُمُومَ أَعْظَمُ فِي الْإِ
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) إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ ( وَالْمَعْنَى أنََّهُ بَ لَغَ ذَلِكَ الْخَوْفُ إِلَى أَنِ انْ قَلَعَ  :وَالثَّانِي قَ وْلهُُ 
 .وَارْتَ فَعَ إِلَى الْحَنْجَرَةِ وَالْتَصَقَ بِهَا وَصَارَ مَانعًِا مِنْ دُخُولِ الن َّفَسِ  الْقَلْبُ مِنَ الصَّدْرِ 

) كَاظِمِينَ ( وَالْمَعْنَى أنََّهُ لََ يمَُكِنُ هُمْ أَنْ يَ نْطِقُوا وَأَنْ يَشْرَحُوا مَا عِنْدَهُمْ مِنَ  :وَالثَّالِثُ قَ وْلهُُ 
) مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ  :وَالرَّابِعُ قَ وْلهُُ  .وجِبُ مَزيِدَ الْقَلَقِ وَالَِضْطِرَابِ وَذَلِكَ يُ  ،الْحُزْنِ وَالْخَوْفِ 

فَعُهُمْ  وَلََ شَفِيعٌ يطُاَعُ فِيهِمْ فَ تُ قْبَلُ  ،حَمِيم  وَلََ شَفِيع  يطُاَعُ ( فَ بَ يَّنَ أنََّهُ ليَْسَ لَهُمْ قَريِبٌ يَ ن ْ
 .26شَفَاعَتَهُ " 

 
 وَالهِدَايةَِ  نِ مْ الأَ  نَ مِ  انِ مَ رْ حِ لْ لِ  بٌ بَ سَ  (19)

 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

 25﴾  (22)الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَ لْبِسُواْ إِيمَانَ هُم بِظلُْم  أُوْلَ ئِكَ لَهُمُ الَأمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ  ﴿ 
 
 
 

تَ نَالُهُ شَفَاعَةُ رَسُولِ اللهِ  الِإمَامٌ الغَشُومٌ الظلَُومٌ لََ  (11)
 يَ وْمِ القِيَامَةِ 

فَانِ لَ تَ نَالُهُمَا شَفَاعَتِي :قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :قاَلَ  ،عَنْ أبَِي أمَُامَةَ   :" صِن ْ
 .86 .وكَُلُّ غَال   مَارِق  " ،إِمَامٌ غَشُومٌ ظلَُومٌ 
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حدثني  ،نا نافع بن يزيد ،نا سعيد ،نا أحمد بن عبد الرحيم :في مسنده أخرج الروياني

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،عن أبي أمامة ،عن أبي غالب ،أبان بن أبي عياش
 .«إمام ظلوم غشوم، ورجل غال في الدين مارق :رجلان لَ تصيبهما شفاعتي»  :قال

 ." صدوق يخطئ " :قال في التقريب ،وهو صاحب أبي أمامة :أبو غالب :وفي إسناده
 ،حدثنا يعمر بن بشر ،ثنا أبو بكر :وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة من طريق آخر

قال  :قال ،عن معقل بن يسار ،حدثني معاوية بن قرة ،حدثني منيع ،حدثنا ابن المبارك
وآخر  ،إمام ظلوم غشوم :رجلان ما تنالهما شفاعتي»  :رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .«غال في الدين مارق منه 
 ،أنا عبد الله ، نا منيع ،نا ابن إسحاق ، أنا علي بن الحسن شقيق :والروياني في مسنده

»  :قال رسول الله   صلى الله عليه وسلم   :عن معقل بن يسار قال ،عن معاوية بن قرة
 .«ين مارق منهرجلان من أمتي لَ ينالهما الشفاعة: إما غشوم ظلوم وآخر غال في الد

حدثنا بكر بن سهل  :(604) :( حديث رقم 29/216و الطبراني في الكبير ) 
عن  ،حدثني معاوية بن قرة ،أخبرني منيع ،ثنا بن المبارك ،ثنا نعيم بن حماد ،الدمياطي

" رجلان من أمتي لَ ينالهما  :قال رسول الله   صلى الله عليه وسلم   :معقل بن يسار قال
 .شفاعتي سلطان ظلوم غشوم وآخر غال في الدين مارق منه "

أحمد بن  ،أنبأ أبو نصر ،" أخبرنا أبو الحسن العلوي :و البيهقي في البعث والنشور
ثنا عبدان بن  ،ثنا محمد بن بالوجيه الفزاري ،محمد بن قريش المروزودي قدم علينا غارنا

 :قال ،عن معقل بن يسار ،عن معاوية بن قرة ،ثنا منيع ،لله بن المباركثنا عبد ا ،عثمان
إمام ظلوم  ،لَ تنالهما شفاعتي يوم القيامة» رجلان  :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .وآخر غال في الدين مارق منه " ،غشوم عسوف
وروي من أوجه  ،" فقد تفرد به منيع بن عبد الرحمن البصري :قال البيهقي   رحمه الله  

وفيه وفيما قبله إن صح إثبات الشفاعة لغير المذكورين فيه والمارق من  ،أخر ضعيفة
الدين: هو الخارج منه، ولَ شفاعة له ولَ عفو عنه وغيره إن لم يخرج من النار بالشفاعة 
فقد يخرج منها يوما ما برحمة الله. وقد ورد خبر الصادق بأنه لَ يضيع إيمان من مات 
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ه فيكون ما أوعده بأن شفاعته لَ تناله تلحقه بأن يطول بقاؤه في النار ولَ يخرج منها علي
 انتهى كلام البيهقي..والله أعلم " ،مع من يخرج منها بالشفاعة

" غير أني لم  :( 261/ القسم الثاني / ص  1قال الألباني   رحمه الله   في الصحيحة ) 
ولم  ،( برواية ابن المبارك هذه 6/1/616اتم ) وقد ذكره ابن أبي ح ،أعرف منيعاً هذا

وأفاد أنه روى عنه أبو غانم يونس بن  ،( 6/515يزد! لكن ذكره ابن حبان في الثقات ) 
 أه  .وسمى أباه عبد الله " ،نافع المروزي

" منيع ابن عبد الله يروى عن معاوية ابن قرة  :( 516/  6قال ابن حبان في الثقات ) 
 أه  .وحنظلة السدوسي روى عنه ابن المبارك وأبو غانم يونس ابن نافع المروزي "

 .بأنه منيع بن عبد الرحمن البصري ،وسبق أن البيهقي سمى منيعاً هذا :قال   ضيدان  
ثنا  .د الله بصري" منيع بن عبد الرحمن أبو عب :(1/211قال ابن عدي في الكامل ) 

عن الحسن  ،ثنا عبد الجبار بن العلاء، ثنا منيع البصري ،إسماعيل بن يحيى بن عرباض
"  :قال رسول الله   صلى الله عليه وسلم   :عن جابر قال ،ثنا أبو الزبير ،بن أبي جعفر

 .من شهد منكم ميتا فليحسن كفنه "
غيره بأحاديث حسان وفي ومنيع البصري هذا يحدث عن سعيد بن أبي عروبة وعن 

 أه  .حديثه إفرادات وأرجو أنه لَ بأس به "
 .والله أعلم

( وفي صحيح  669حديث رقم )  ،والحديث حسنه الألباني   رحمه الله   في الصحيحة
وكل غال مارق  ،إمام ظلوم غشوم :" صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي :بلفظ .الجامع

 .انظر الصحيحة ."
" )صنفان( أي نوعان )من أمتي لَ( وفي  :( 6/292القدير للمناوي ) وجاء في فيض 

رواية لن )تنالهما شفاعتي إمام( أي سلطان )ظلوم( أي كثير الظلم للرعية )غشوم( أي 
زاد مخرجه  .جاف غليظ قاسي القلب ذو عنف وشدة )وكل غال( في الدين )مارق ( منه

وأخذ الذهبي من هذا الوعيد أن الظلم  ،الطبراني في رواية تشهد عليهم وتتبرأ منهم
 والغلو من الكبائر فعدهما منها.
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رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الكبير  :)طب عن أبي هريرة( قال الهيثمي
 .وفي الباب معقل بن يسار " :ثقات ورواه عنه الديلمي أيضاً قال

وكل غال  ،إمام ظلوم غشوم :" صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي :وجاء في كنز العمال
يقال غل في المغنم يغل غلولَ فهو غال. وكل من خان في شيء خفية فقد  :مارق )غال

غل. وقد تكرر ذكر )الغلول( في الحديث، وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة 
 .( ب(3/329قبل القسمة. النهاية )
 .)طب( عن أبي أمامة "

 
نَ هَا وَبَ يْنَ اللَّهِ حِجَابٌ إِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُ  (12)  ومِ، ليَْسَ بَ ي ْ
إِلَى  ،صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،بَ عَثنَِي رَسُولُ اللَّهِ  :أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَل  قاَلَ  ،عَنِ ابْنِ عَبَّاس  

 ،" إِنَّكَ تأَْتِي قَ وْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فاَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَ إِلَهَ إِلَ اللَّهُ  :فَ قَالَ  ،الْيَمَنِ 
فإَِنْ هُمْ أَطاَعُوا لِذَلِكَ فأََعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْ تَ رَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَات   ،وَأنَِ ي رَسُولُ اللَّهِ 
لَ  فإَِنْ هُمْ أَطاَعُوا لِذَلِكَ فأََعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْ تَ رَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُ ؤْخَذُ مِنْ  ،ة  فِي كُلِ  يَ وْم  وَليَ ْ

وَاتَّقِ دَعْوَةَ  ،فإَِيَّاكَ وكََرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ  ،فإَِنْ هُمْ أَطاَعُوا لِذَلِكَ  ،أَغْنِيَائهِِمْ فَ تُ رَدُّ عَلَى فُ قَرَائهِِمْ 
نَ هَا وَبَ يْنَ اللَّهِ حِجَابٌ " ،الْمَظْلُومِ   .88  .26فإَِن َّهَا ليَْسَ بَ ي ْ
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"  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  :قاَلَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ 
مَامُ الْعَادِلُ  ،الصَّائِمُ حِينَ يُ فْطِرُ  :ثَلَاثةٌَ لََ تُ رَدُّ دَعْوَتُ هُمْ  وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَ رْفَ عُهَا اللَّهُ  ،وَالْإِ

وَعِزَّتِي لَأنَْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَ عْدَ حِين  "  :وَيَ قُولُ الرَّبُّ  ،وَتُ فْتَحُ لَهَا أبَْ وَابُ السَّمَاءِ  ،فَ وْقَ الْغَمَامِ 
89. 
 

 :" ثَلَاثُ دَعَوَات  مُسْتَجَاباَت  لََ شَكَّ فِيهِنَّ  :-مَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  -قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 
 .90وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ "  ،وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ  ،دَعْوَةُ الْوَالِدِ 

 
 

نْ يَا (13) لَ اللَّهُ لِلظَّالِمِ الْعُقُوبةََ فِي الدُّ  يُ عَجِ 
" مَا مِنْ  :صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  :قاَلَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -عَنْ أبَِي بَكْرَةَ 

نْ يَا لَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبةََ فِي الدُّ خِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ  ،ذَنْب  أَحْرَى أَنْ يُ عَجِ  مِنَ  ،مَعَ مَا يَدَّ
 .01الْبَ غْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ " 

 
 الحَقِ  العَظِيم آَباَدِي فِي شَرْحِهِ لِلْحَدِيثِ قاَلَ مُحَمَّدُ شَمْسِ 
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 ،كتاب صفة القيام ة  ،، والترمذي6092برقم  2/403باب في النهي عن البغي  ،أخرجه أبو داود في الأدب 01

باب البغي برقم  ،وابن ماجه في الزهد ،وقال حديث حسن صحيح 2511برقم  6/446( 56باب رق م )
 .صَحِيحٌ  :وَقاَلَ التِ رْمِذِيُّ  ،وَأَخْرَجَهُ التِ رْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ  :قاَلَ الْمُنْذِرِيُّ  ،6211ورقم  1692
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نْبِ )  :باِلْجِيمِ أَيْ أَحَقُّ وَأَوْلَى ) لِصَاحِبِهِ ( :) مَا مِنْ ذَنْب  أَجْدَرُ ( " أَيْ لِمُرْتَكِبِ الذَّ
لُ ) مَعَ مَا يَدَّخِرُ ( :الْعُقُوبةََ ( بتَِشْدِيدِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وكََسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ  :مَفْعُولُ يُ عَجِ 

نْبِ ) مِثْلُ الْبَ غْيِ ( :أَيْ مَعَ مَا يُ ؤَجَّلُ مِنَ الْعُقُوبةَِ ) لَهُ ( أَيْ بَ غْيِ الْبَاغِي  :أَيْ لِصَاحِبِ الذَّ
رُ  أَيْ وَمَنْ قَطَعَ صِلَةَ  :) وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ (وَهُوَ الظُّلْمُ أَوِ الْخُرُوجُ عَلَى السُّلْطاَنِ أَوِ الْكِب ْ

 .02ذَوِي الْأَرْحَامِ " 
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 كَمَا فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مُعَامَلَةُ الظَّالِمِ  
 

 تَ غْييرُ المُنْكَرِ  (1
 

مَنْ رأََى  :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ  :عَنْ أبَِي سَعِيد  الْخُدْرِيِ  قاَلَ 
وَذَلِكَ  ،فإَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ  ،فإَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ  ،مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَ لْيُ غَيِ رْهُ بيَِدِهِ 

يمَانِ   .رَوَاهُ مُسْلِمٌ  .أَضْعَفُ الْإِ
 

بَلِيُّ فِي شَرْحِهِ لِلحَدِيثِ   قاَلَ ابنُ رجََب  الحَن ْ
عَنْ أبَِي  ،عَنْ طاَرِقِ بْنِ شِهَاب   ،هَذَا الْحَدِيثُ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايةَِ قَ يْسِ بْنِ مُسْلِم   "

عَنْ أبَِي سَعِيد  وَعِنْدَهُ فِي حَدِيثِ طاَرِق   ،عَنْ أبَيِهِ  ،سَعِيد  وَمِنْ رِوَايةَِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رجََاء  
ةُ الصَّلَا  :فَ قَالَ  ،فَ قَامَ إِليَْهِ رجَُلٌ  ،أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ باِلْخُطْبَةِ يَ وْمَ الْعِيدِ قَ بْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ  :قاَلَ 

أَمَّا هَذَا فَ قَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ ثمَُّ  :فَ قَالَ أبَوُ سَعِيد   ،قَدْ ترُِكَ مَا هُنَالِكَ  :فَ قَالَ  ،قَ بْلَ الْخُطْبَةِ 
 .رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ 

 
يِ  صَلَّى اللَّهُ فَخَرَّجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُود  عَنِ النَّبِ  ،وَقَدْ رَوَى مَعْنَاهُ مِنْ وَجْه  آخَرَ 

إِلََّ كَانَ لَهُ مِنْ أمَُّتِهِ حَوَاريُِّونَ  ،مَا مِنْ نبَِي   بَ عَثَهُ اللَّهُ فِي أمَُّة  قَ بْلِي :قاَلَ  ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
فٌ يَ قُولُونَ مَا لََ ثمَُّ إِن َّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَ عْدِهِمْ خُلُو  ،وَيَ قْتَدُونَ بأَِمْرهِِ  ،وَأَصْحَابٌ يأَْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ 

 ،وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلِِسَانهِِ  ،فَ هُوَ مُؤْمِنٌ  ،فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيَِدِهِ  ،وَيَ فْعَلُونَ مَا لََ يُ ؤْمَرُونَ  ،يَ فْعَلُونَ 
يمَانِ حَبَّ  ،فَ هُوَ مُؤْمِنٌ  ،وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ  ،فَ هُوَ مُؤْمِنٌ   .ةُ خَرْدَل  ليَْسَ وَراَءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِ

عَنِ  ،عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  ،عَنْ جَابِرِ بْنِ زيَْد   ،وَرَوَى سَالِمٌ الْمُرَادِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرمِ  
سَيُصِيبُ أمَُّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ بَلَاءٌ شَدِيدٌ مِنْ  :قاَلَ  ،النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

فَذَلِكَ الَّذِي سَبَ قَتْ  ،لََ يَ نْجُو مِنْهُ إِلََّ رجَُلٌ عَرَفَ دِينَ اللَّهِ بلِِسَانهِِ وَيَدِهِ وَقَ لْبِهِ  ،مْ سُلْطاَنهِِ 
 ،وَرجَُلٌ عَرَفَ دِينَ اللَّهِ  ،وَلِلَْْوَّلِ عَلَيْهِ سَابِقَةٌ  ،وَرجَُلٌ عَرَفَ دِينَ اللَّهِ فَصَدَّقَ بِهِ  ،لَهُ السَّوَابِقُ 
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 ،وَإِنْ رأََى مَنْ يَ عْمَلُ ببَِاطِل  أبَْ غَضَهُ عَلَيْهِ  ،فَإِنْ رأََى مَنْ يَ عْمَلُ بِخَيْر  أَحَبَّهُ عَلَيْهِ  ،فَسَكَتَ 
قَطِعٌ  ،فَذَلِكَ الَّذِي يَ نْجُو عَلَى إِبْطاَئهِِ وَهَذَا غَريِبٌ   .وَإِسْنَادُهُ مُن ْ

 
سْمَاعِيلِيُّ مِنْ حَدِيثِ أبَِي هَارُو   ،عَنْ مَوْلًى لِعُمَرَ  -وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا  -نَ الْعَبْدِيِ  وَخَرَّجَ الْإِ

توُشِكُ هَذِهِ الْأمَُّةُ أَنْ تَ هْلَكَ إِلََّ ثَلَاثةََ  :قاَلَ  ،عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،عَنْ عُمَرَ 
فإَِنْ جَبُنَ بلِِسَانهِِ  ،فبَِلِسَانهِِ وَقَ لْبِهِ  ،إِنْ جَبُنَ بيَِدِهِ فَ  ،رجَُلٌ أنَْكَرَ بيَِدِهِ وَبلِِسَانهِِ وَبِقَلْبِهِ  :نَ فَر  

 .وَبيَِدِهِ فبَِقَلْبِهِ 
 

عَنْ عَلِي   سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  ،وَخَرَّجَ أيَْضًا مِنْ رِوَايةَِ الْأَوْزاَعِيِ  عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئ  
 :قُ لْتُ  ،سَيَكُونُ بَ عْدِي فِتَنٌ لََ يَسْتَطِيعُ الْمُؤْمِنُ فِيهَا أَنْ يُ غَيِ رَ بيَِد  وَلََ بلِِسَان   :وَسَلَّمَ يَ قُولُ 

وَهَلْ يُ نْقِصُ  ،ياَ رَسُولَ اللَّهِ  :قُ لْتُ  ،يُ نْكِرُونهَُ بِقُلُوبِهِمْ  :وكََيْفَ ذَاكَ ؟ قاَلَ  ،ياَ رَسُولَ اللَّهِ 
ئًا ؟ قُصُ الْقَطْرُ مِنَ الصَّفَا ،لََ  :قاَلَ  ذَلِكَ إِيمَانَ هُمْ شَي ْ قَطِعٌ  ،إِلََّ كَمَا يَ ن ْ سْنَادُ مُن ْ  .وَهَذَا الْإِ

وَخَرَّجَ الطَّبَ رَانِيُّ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 .بإِِسْنَاد  ضَعِيف  

 
وَأَمَّا إِنْكَارهُُ  ،الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَلَى وُجُوبِ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِحَسَبِ الْقُدْرةَِ عَلَيْهِ  فَدَلَّتْ هَذِهِ 

يمَانِ مِنْ قَ لْبِهِ  ،فَمَنْ لَمْ يُ نْكِرْ قَ لْبُهُ الْمُنْكَرَ  ،باِلْقَلْبِ لََ بدَُّ مِنْهُ   .دَلَّ عَلَى ذَهَابِ الْإِ
 

فَةَ  إِنَّ أَوَّلَ مَا تُ غْلَبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِهَادِ الْجِهَادُ  :قاَلَ عَلِيٌّ  :قاَلَ  ،وَقَدْ رَوَى عَنْ أبَِي جُحَي ْ
كِرْ وَيُ نْ  ،فَمَنْ لَمْ يَ عْرِفْ قَ لْبُهُ الْمَعْرُوفَ  ،ثمَُّ الْجِهَادُ بِقُلُوبِكُمْ  ،ثمَُّ الْجِهَادُ بأِلَْسِنَتِكُمْ  ،بأِيَْدِيكُمْ 

 .نُكِ سَ فَجُعِلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ  ،قَ لْبُهُ الْمُنْكَرَ 
 

فَ قَالَ  ،هَلَكَ مَنْ لَمْ يأَْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَلَمْ يَ نْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ  :وَسَمِعَ ابْنُ مَسْعُود  رجَُلًا يَ قُولُ 
يُشِيرُ إِلَى أَنَّ مَعْرفَِةَ الْمَعْرُوفِ  ،وَالْمُنْكِرَ ابْنُ مَسْعُود  هَلَكَ مَنْ لَمْ يَ عْرِفْ بِقَلْبِهِ الْمَعْرُوفَ 

 .وَالْمُنْكِرِ باِلْقَلْبِ فَ رْضٌ لََ يَسْقُطُ عَنْ أَحَد  فَمَنْ لَمْ يَ عْرفِْهُ هَلَكَ 
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نْكَارُ باِللِ سَانِ وَالْيَدِ  يوُشِكُ مَنْ  :وَقاَلَ ابْنُ مَسْعُود   ،فإَِنَّمَا يَجِبُ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ  ،وَأَمَّا الْإِ
رَ أَنْ يَ عْلَمَ اللَّهُ مِنْ قَ لْبِهِ أنََّهُ لَهُ كَارهٌِ  وَفِي "  .عَاشَ مِنْكُمْ أَنْ يَ رَى مُنْكَرًا لََ يَسْتَطِيعُ لَهُ غَي ْ

رَةَ  إِذَا عُمِلَتِ  :قاَلَ  ،عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،سُنَنِ أبَِي دَاوُدَ " عَنِ الْعُرْسِ بْنِ عُمَي ْ
هَا  ،الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ  هَا فَ رَضِيَ هَا   ،كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرهَِهَا كَمَنْ غَابَ عَن ْ وَمَنْ غَابَ عَن ْ

فَكَرهَِهَا قَ لْبُهُ كَانَ كَمَنْ لَمْ يَشْهَدْهَا إِذَا عَجَزَ عَنْ  ،فَمَنْ شَهِدَ الْخَطِيئَةَ  ،كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا
هَا فَ رَضِيَ هَا ،نْكَارهَِا بلِِسَانهِِ وَيَدِهِ إِ  كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا وَقَدَرَ عَلَى إِنْكَارهَِا وَلَمْ   ،وَمَنْ غَابَ عَن ْ

وَهُوَ  ،وَيَ فُوتُ بِهِ إِنْكَارُ الْخَطِيئَةِ باِلْقَلْبِ  ،يُ نْكِرْهَا لِأَنَّ الرِ ضَا باِلْخَطاَياَ مِنْ أَقْ بَحِ الْمُحَرَّمَاتِ 
 .عَنْ أَحَد  فِي حَال  مِنَ الْأَحْوَالِ  ،لََ يَسْقُطُ  ،فَ رْضٌ عَلَى كُلِ  مُسْلِم  

 
نْ يَا مِنْ حَدِيثِ أبَِي هُرَيْ رَةَ عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَنْ  :قاَلَ  ،وَخَرَّجَ ابْنُ أبَِي الدُّ

هَافَكَأَ  ،حَضَرَ مَعْصِيَةً فَكَرهَِهَا هَا ،نَّهُ غَابَ عَن ْ فَكَأنََّهُ حَضَرُهَا وَهَذَا  ،فأََحَب َّهَا ،وَمَنْ غَابَ عَن ْ
لَهُ   .مِثْلُ الَّذِي قَ ب ْ

 
نْكَارَ باِلْقَلْبِ فَ رْضٌ عَلَى كُلِ  مُسْلِم   نْكَارُ باِلْيَدِ  ،فِي كُلِ  حَال   .فَ تَ بَ يَّنَ بِهَذَا أَنَّ الْإِ وَأَمَّا الْإِ

يقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ   ،بِحَسَبِ الْقُدْرةَِ وَاللِ سَانِ فَ  عَنِ النَّبِيِ   ،كَمَا فِي حَدِيثِ أبَِي بَكْر  الصِ دِ 
ثمَُّ يَ قْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُ غَيِ رُوا  ،مَا مِنْ قَ وْم  يُ عْمَلُ فِيهِمْ باِلْمَعَاصِي :قاَلَ  ،صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

قاَلَ  :وَقاَلَ  ،لََّ يوُشِكُ اللَّهُ أَنْ يَ عُمَّهُمْ بِعِقَاب  خَرَّجَهُ أبَوُ دَاوُدَ بِهَذَا اللَّفْظِ إِ  ،فَلَا يُ غَيِ رُوا
 .مَا مِنْ قَ وْم  يُ عْمَلُ فِيهِمْ باِلْمَعَاصِي هُمْ أَكْثَ رُ مِمَّنْ يَ عْمَلُهُ  :شُعْبَةُ فِيهِ 

 
مَا مِنْ رجَُل  يَكُونُ  :بِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ وَخَرَّجَ أيَْضًا مِنْ حَدِيثِ جَريِر  سَمِعْتُ النَّ 

إِلََّ أَصَابَ هُمُ اللَّهُ  ،يَ قْدِرُونَ أَنْ يُ غَيِ رُوا عَلَيْهِ فَلَا يُ غَيِ رُونَ  ،فِي قَ وْم  يُ عْمَلُ فِيهِمْ باِلْمَعَاصِي
 .بِعِقَاب  قَ بْلَ أَنْ يَمُوتوُا

 
مَ   ،مَا مِنْ قَ وْم  يُ عْمَلُ فِيهِمْ باِلْمَعَاصِي هُمْ أَعَزُّ وَأَكْثَ رُ مِمَّنْ يَ عْمَلُهُ  :امُ أَحْمَدُ وَلَفْظهُُ وَخَرَّجَهُ الْإِ
 .إِلََّ عَمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَاب   ،فَ لَمْ يُ غَيِ رُوهُ 
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رَةَ  سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :قاَلَ  ،وَخَرَّجَ أيَْضًا مِنْ حَدِيثِ عَدِيِ  بْنِ عُمَي ْ

بُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَ رَوُا الْمُنْكِرَ  :يَ قُولُ  بَ يْنَ ظَهْرَانيِهِمْ وَهُمْ  إِنَّ اللَّهَ لََ يُ عَذِ 
 .ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ  قاَدِرُونَ عَلَى أَنْ يُ نْكِرُوهُ فَلَا يُ نْكِرُونهَُ فإَِذَا فَ عَلُوا

 
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  :قاَلَ  ،وَخَرَّجَ أيَْضًا هُوَ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أبَِي سَعِيد  الْخُدْرِي ِ 

مَا مَنَ عَكَ إِذَا رأَيَْتَ  :حَتَّى يَ قُولَ  ،إِنَّ اللَّهَ ليََسْأَلُ الْعَبْدَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ 
تَهُ  ،الْمُنْكِرَ أَنْ تُ نْكِرَهُ   .ياَ رَبِ  رجََوْتُكَ وَفَرقِْتُ النَّاسَ  :قاَلَ  ،فإَِذَا لَقَّنَ اللَّهُ عَبْدًا حُجَّ

 
عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  ،اوَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أبَِي سَعِيد  أيَْضً  ،فأََمَّا مَا أَخْرَجَهُ التِ رْمِذِيُّ 

بَةُ النَّاسِ أَنْ يَ قُولَ بِحَق   إِذَا عَلِمَهُ  :وَسَلَّمَ أنََّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ  وَبَكَى  ،أَلََ لََ يَمْنَ عَنَّ رجَُلًا هَي ْ
نَا :وَقاَلَ  ،أبَوُ سَعِيد   مَامُ أَحْمَدُ وَزاَدَ فِيهِ وَخَرَّجَ  .قَدْ وَاللَّهِ رأَيَْ نَا أَشْيَاءَ فَهِب ْ فإَِنَّهُ لََ يُ قَرِ بُ  :هُ الْإِ
 .وَلََ يُ بَاعِدُ مِنْ رِزْق  أَنْ يُ قَالَ بِحَق   أَوْ يذُكََّرَ بِعَظِيم   ،مِنْ أَجْل  

 
مَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أبَِي سَعِيد   اللَّهُ عَلَيْهِ  عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى ،وكََذَلِكَ خَرَّجَ الْإِ

 :كَيْفَ يَحْقِرُ أَحَدُناَ نَ فْسَهُ ؟ قاَلَ   ،ياَ رَسُولَ اللَّهِ  :لََ يَحْقِرْ أَحَدكُُمْ نَ فْسَهُ قاَلُوا :قاَلَ  ،وَسَلَّمَ 
مَا مَنَ عَكَ أَنْ  :فَ يَ قُولُ اللَّهُ لَهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  ،ثمَُّ لََ يَ قُولُ فِيهِ  ،يَ رَى أَمْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ 
 .إِيَّايَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَى :فَ يَ قُولُ اللَّهُ  ،خَشِيتُ النَّاسَ  :تَ قُولَ فِيَّ كَذَا وكََذَا ؟ فَ يَ قُولُ 

 
بَةِ  نْكَارِ مُجَرَّدَ الْهَي ْ دُونَ  ،فَ هَذَانِ الْحَدِيثاَنِ مَحْمُولََنِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَانِعُ لَهُ مِنَ الْإِ

نْكَارِ ا  .لْخَوْفِ الْمُسْقِطِ لِلِْْ
 

آمُرُ السُّلْطاَنَ باِلْمَعْرُوفِ وَأنَْ هَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ ؟  :قُ لْتُ لَِبْنِ عَبَّاس   :قاَلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَ يْر  
فَ قَالَ لِي مِثْلَ  ،ثمَُّ عُدْتُ  ،فَ قَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ  ،ثمَُّ عُدْتُ  ،فَلَا  ،إِنْ خِفْتَ أَنْ يَ قْتُ لَكَ  :قاَلَ 

نَهُ  ،إِنْ كُنْتَ لََ بدَُّ فاَعِلًا  :وَقاَلَ  ،ذَلِكَ  نَكَ وَبَ ي ْ  .فَفِيمَا بَ ي ْ
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 :أَلََ أَقُومُ إِلَى هَذَا السُّلْطاَنِ فَآمُرُهُ وَأنَْ هَاهُ ؟ قاَلَ  :فَ قَالَ  ،أتََى رجَُلٌ ابْنَ عَبَّاس   :وَقاَلَ طاَوُسٌ 

نَةٌ  فَكُنْ حِينَئِذ   ،ذَلِكَ الَّذِي ترُيِدُ  :أَفَ رَأيَْتَ إِنْ أَمَرَنِي بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ ؟ قاَلَ  :قاَلَ  ،لََ تَكُنْ لَهُ فِت ْ
فَمَنْ جَاهَدَهُمْ  ،يَخْلُفُ مِنْ بَ عْدِهِمْ خُلُوفٌ  :وَقَدْ ذكََرْناَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُود  الَّذِي فِيهِ  .رجَُلًا 
مَامُ أَحْمَدُ  .وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جِهَادِ الْأمَُرَاءِ باِلْيَدِ  ،فَ هُوَ مُؤْمِنٌ الْحَدِيثَ  ،بيَِدِهِ  وَقَدِ اسْتَ نْكَرَ الْإِ

هُوَ خِلَافُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  :وَقاَلَ  ،هَذَا الْحَدِيثَ فِي رِوَايةَِ أبَِي دَاوُدَ 
وَقَدْ يُجَابُ عَنْ ذَلِكَ بأَِنَّ الت َّغْيِيرَ باِلْيَدِ لََ  .رِ عَلَى جَوْرِ الْأئَِمَّةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا باِلصَّبْ 

الت َّغْيِيرُ باِلْيَدِ ليَْسَ  :فَ قَالَ  ،وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ أيَْضًا فِي رِوَايةَِ صَالِح   .يَسْتَ لْزمُِ الْقِتَالَ 
 ،ئِذ  فَجِهَادُ الْأمَُرَاءِ باِلْيَدِ أَنْ يزُيِلَ بيَِدِهِ مَا فَ عَلُوهُ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ وَحِينَ  ،باِلسَّيْفِ وَالسِ لَاحِ 

أَوْ يُ بْطِلَ بيَِدِهِ مَا  ،وَنَحْوَ ذَلِكَ  ،مِثْلُ أَنْ يرُيِقَ خُمُورَهُمْ أَوْ يَكْسِرَ آلََتِ الْمَلَاهِي الَّتِي لَهُمْ 
 ،وَليَْسَ هُوَ مِنْ باَبِ قِتَالِهِمْ  ،وكَُلُّ هَذَا جَائزٌِ  ،انَ لَهُ قُدْرةٌَ عَلَى ذَلِكَ أَمَرُوا بِهِ مِنَ الظُّلْمِ إِنْ كَ 

فإَِنَّ هَذَا أَكْثَ رُ مَا يُخْشَى مِنْهُ أَنْ يُ قْتَلَ الْآمِرُ  ،وَلََ مِنَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِمِ الَّذِي وَرَدَ الن َّهْيُ عَنْهُ 
 .وَحْدَهُ 

 
 .فَ يُخْشَى مِنْهُ الْفِتَنُ الَّتِي تُ ؤَدِ ي إِلَى سَفْكِ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ  ،لَيْهِمْ باِلسَّيْفِ وَأَمَّا الْخُرُوجُ عَ 

نْكَارِ عَلَى الْمُلُوكِ أَنْ يُ ؤْذِيَ أَهْلَهُ أَوْ جِيرَانهَُ  ،نَ عَمْ  قْدَامِ عَلَى الْإِ بَغِ لَهُ  ،إِنْ خَشِيَ فِي الْإِ لَمْ يَ ن ْ
كَذَلِكَ قاَلَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاض    ،لِمَا فِيهِ مِنْ تَ عَدِ ي الْأَذَى إِلَى غَيْرهِِ  ،حِينَئِذ  الت َّعَرُّضُ لَهُمْ 

رُهُ  هُمْ عَلَى نَ فْسِهِ السَّيْفَ  ،وَمَعَ هَذَا ،وَغَي ْ أَوِ  ،أَوِ الْحَبْسَ  ،أَوِ السَّوْطَ  ،فَمَتَى خَافَ مِن ْ
وَقَدْ نَصَّ  ،سَقَطَ أَمْرُهُمْ وَنَ هْيُ هُمْ  ،أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْأَذَى ،مَالِ أَوْ أَخْذَ الْ  ،أَوِ الن َّفْيَ  ،الْقَيْدَ 

رُهُمْ  ،الْأئَِمَّةُ عَلَى ذَلِكَ  هُمْ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَغَي ْ  .مِن ْ
 

فَهُ مَسْلُولٌ  ،لََ يَ تَ عَرَّضُ لِلسُّلْطاَنِ  :قاَلَ أَحْمَدُ   .فإَِنَّ سَي ْ
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رُمَةَ  يَجِبُ عَلَى الْوَاحِدِ أَنْ  ،الْأَمْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَالن َّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ كَالْجِهَادِ  :وَقاَلَ ابْنُ شُب ْ
هُمَا ،يُصَابِرَ فِيهِ الَِثْ نَ يْنِ   .وَلََ يَجِبَ عَلَيْهِ مُصَابَ رَةٌ أَكْثَ رُ مِنْ ذَلِكَ  ،وَيَحْرُمَ عَلَيْهِ الْفِرَارُ مِن ْ

 
 

مَامُ  ،أَوْ سَمَاعَ الْكَلَامِ السَّيِ ئِ  ،نْ خَافَ السَّبَّ فإَِ  نْكَارُ بِذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ الْإِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْإِ
 :وَقِيلَ لَهُ  ،نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ أيَْضًا ،فَ هُوَ أَفْضَلُ  ،وَقَوِيَ عَلَيْهِ  ،وَإِنِ احْتَمَلَ الْأَذَى ،أَحْمَدُ 

ليَْسَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يذُِلَّ نَ فْسَهُ أَنْ  :دْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ ألَيَْسَ قَ 
 .ليَْسَ هَذَا مِنْ ذَلِكَ  :قاَلَ  ،يُ عَرِ ضَهَا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لََ طاَقَةَ لَهُ بِهِ 

 
و دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِ رْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أبَِي سَعِيد  عَنِ النَّبِيِ  وَيَدُلُّ عَلَى مَا قاَلَهُ مَا خَرَّجَهُ أبَُ 

 .أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْل  عِنْدَ سُلْطاَن  جَائِر   :قاَلَ  ،صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 

 .وَخَرَّجَ ابْنُ مَاجَهْ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أبَِي أمَُامَةَ 
 

ياَ رَسُولَ  :قُ لْتُ  :قاَلَ  ،وَفِي " مُسْنَدِ الْبَ زَّارِ " بإِِسْنَاد  فِيهِ جَهَالَةٌ عَنْ أبَِي عُبَ يْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ 
 وَنَ هَاهُ  ،فأََمَرَهُ بِمَعْرُوف   ،رجَُلٌ قاَمَ إِلَى إِمَام  جَائرِ   :أَيُّ الشُّهَدَاءِ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ ؟ قاَلَ  ،اللَّهِ 

 .وَقَدْ رُوِيَ مَعْنَاهُ مِنْ وُجُوه  أُخَرَ كُلُّهَا فِيهَا ضَعْفٌ  .عَنْ مُنْكَر  فَ قَتَ لَهُ 
 

بَغِي للِْمُؤْمِنِ أَنْ يذُِلَّ نَ فْسَهُ  :وَأَمَّا حَدِيثُ  فإَِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ إِذَا عَلِمَ أنََّهُ لََ يطُِيقُ  ،لََ يَ ن ْ
وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِيمَنْ عَلِمَ  ،وَهَذَا حَقٌّ  ،فإَِنَّهُ لََ يَ تَ عَرَّضُ حِينَئِذ  لِلْآمِرِ  ،الْأَذَى وَلََ يَصْبِرُ عَلَيْهِ 

رَ   .كَسُفْيَانَ وَأَحْمَدَ وَالْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاض  وَغَيْرهِِمْ  ،كَذَلِكَ قاَلَهُ الْأئَِمَّةُ   ،مِنْ نَ فْسِهِ الصَّب ْ
 

نْكَارِ باِلْقَلْبِ  نَحْنُ  :قاَلَ فِي رِوَايةَِ أبَِي دَاوُدَ  ،وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى الَِكْتِفَاءِ باِلْإِ
وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أنََّهُ  ،رَ بيَِدِهِ فَ هُوَ أَفْضَلُ وَإِنْ أنَْكَ  ،فَ قَدْ سَلِمَ  ،نَ رْجُو إِنْ أنَْكَرَ بِقَلْبِهِ 

رُ وَاحِد   وَقَدْ حَكَى الْقَاضِي أبَوُ يَ عْلَى رِوَايَ تَ يْنِ عَنْ  .يَخَافُ كَمَا صُر حَِ بِذَلِكَ فِي رِوَايةَ  غَي ْ



 (146) 

وَهَذَا  ،وَصَحَّ الْقَوْلُ بِوُجُوبِهِ  ،قْبَلُ مِنْهُ أَحْمَدَ فِي وُجُوبِ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ عَلَى مَنْ يَ عْلَمُ أنََّهُ لََ ي ُ 
وَهَذَا كَمَا  ،يَكُونُ لَكَ مَعْذِرةٌَ  :فَ قَالَ  ،وَقَدْ قِيلَ لبَِ عْضِ السَّلَفِ فِي هَذَا .قَ وْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ 

أتََعِظوُنَ  :هُمْ قاَلُوا لِمَنْ قاَلَ لَهُمْ أَخْبَ رَ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ أنَْكَرُوا عَلَى الْمُعْتَدِينَ فِي السَّبْتِ أنَ َّ 
بُ هُمْ عَذَاباً شَدِيدًا قاَلُوا مَعْذِرةًَ إِلَى ربَِ كُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ  ]  قَ وْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِ 

وَالن َّهْيِ عِنْدَ عَدَمِ الْقَبُولِ وَقَدْ وَرَدَ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى سُقُوطِ الْأَمْرِ  ،[ 146 :الْأَعْرَافِ 
فَفِي " سُنَنِ أبَِي دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَهْ وَالتِ رْمِذِيِ  عَنْ أبَِي ثَ عْلَبَةَ الْخُشَنِيِ  أنََّهُ قِيلَ  ،وَالَِنتِْفَاعِ بِهِ 

أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ  :فَ قَالَ  ،[ 195 :عَلَيْكُمْ أنَْ فُسَكُمْ ] الْمَائِدَةِ  :كَيْفَ تَ قُولُ فِي هَذِهِ الْآيةَِ   :لَهُ 
هَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَانْ هَوْا عَنِ  ،بَلِ ائْ تَمِرُوا باِلْمَعْرُوفِ  :فَ قَالَ  ،سَألَْتُ عَن ْ

وَإِعْجَابَ كُلِ  ذِي رأَْي   ،وَدُنْ يَا مُؤْثَ رَةً  ،وَهَوًى مُت َّبَ عًا ،حَتَّى إِذَا رأَيَْتَ شُحًّا مُطاَعًا ،الْمُنْكَرِ 
 .وَدعَْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَوَام ِ  ،فَ عَلَيْكَ بنَِ فْسِكَ  ،بِرَأْيِهِ 

 
نَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  :قاَلَ  ،وَفِي " سُنَنِ أبَِي دَاوُدَ " عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْر و بَ ي ْ

نَةَ إِذْ ذكََ  ،اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ،وَخَفَّتْ أَمَاناَتُ هُمْ  ،إِذَا رأَيَْ تُمُ النَّاسَ مَرَجَتْ عُهُودُهُمْ  :فَ قَالَ  ،رَ الْفِت ْ
جَعَلَنِي اللَّهُ  ،كَيْفَ أَفْ عَلُ عِنْدَ ذَلِكَ   :فَ قُلْتُ لَهُ  ،فَ قُمْتُ إِليَْهِ  ،وكََانوُا هَكَذَا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ 

تَ  :فِدَاكَ ؟ فَ قَالَ  وَعَلَيْكَ  ،وَدعَْ مَا تُ نْكِرُ  ،وَخُذْ بِمَا تَ عْرِفُ  ،وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ  ،كَ الْزَمْ بَ ي ْ
 .وَدعَْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ  ،بأَِمْرِ خَاصَّةِ نَ فْسِكَ 

 
ضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ عَلَيْكُمْ أنَْ فُسَكُمْ لََ يَ  :وكََذَلِكَ رُوِيَ عَنْ طاَئفَِة  مِنَ الصَّحَابةَِ فِي قَ وْلِهِ تَ عَالَى

 .إِنَّمَا تأَْوِيلُهَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ  ،لَمْ يأَْتِ تأَْوِيلُهَا بَ عْدُ  :قاَلُوا ،[ 195 :إِذَا اهْتَدَيْ تُمْ ] الْمَائِدَةِ 
 

وَذَاقَ بَ عْضُكُمْ بأَْسَ  ،وَألُْبِسْتُمْ شِيَ عًا ،إِذَا اخْتَ لَفَتِ الْقُلُوبُ وَالْأَهْوَاءُ  :وَعَنِ ابْنِ مَسْعُود  قاَلَ 
نْسَانُ حِينَئِذ  نَ فْسَهُ  ،بَ عْض    .حِينَئِذ  تأَْوِيلُ هَذِهِ الْآيةَِ  ،فَ يَأْمُرُ الْإِ
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هُمْ  ،هَذِهِ الْآيةَُ لِأَقْ وَام  يَجِيئُونَ مِنْ بَ عْدِناَ :قاَلَ  :وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ  وَقاَلَ  .إِنْ قاَلُوا لَمْ يُ قْبَلْ مِن ْ
رُ بْنُ نُ فَيْر  عَنْ جَمَاعَة  مِنَ الصَّحَابةَِ   ،إِذَا رأَيَْتَ شُحًّا مُطاَعًا وَهَوًى مُت َّبَ عًا :قاَلُوا ،جُبَ ي ْ

 .لََ يَضُرُّكَ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتَ  ،فَ عَلَيْكَ حِينَئِذ  بنَِ فْسِكَ  ،وَإِعْجَابَ كُلِ  ذِي رأَْي  بِرَأْيِهِ 
 

فَ عَلَيْكَ  ،وَأنَْكَرَ الْمَوْعُوظُ  ،إِذَا هَابَ الْوَاعِظُ  ،لَمْ يأَْتِ تأَْوِيلُهَا بَ عْدُ  :قاَلَ  ،حُول  وَعَنْ مَكْ 
 .حِينَئِذ  بنَِ فْسِكَ لََ يَضُرُّكَ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتَ 

 
ثقَِة  مَا أَوْثَ قَهَا ! وَمِنْ سَعَة  مَا ياَ لَهَا مِنْ  :قاَلَ  ،أنََّهُ كَانَ إِذَا تَلَا هَذِهِ الْآيةََ  :وَعَنِ الْحَسَنِ 

 .أَوْسَعَهَا !
 

 ،سَقَطَ عَنْهُ  ،أَوْ خَافَ الضَّرَرَ  ،وَهَذَا كُلُّهُ قَدْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْأَمْرِ باِلْمَعْرُوفِ 
كَمَا حُكِيَ رِوَايةًَ   ،لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ  ،مِنْهُ  وكََلَامُ ابْنِ عُمَرَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ عَلِمَ أنََّهُ لََ يُ قْبَلُ 

 .مُرْ مَنْ تَ رَى أَنْ يَ قْبَلَ مِنْكَ  :وكََذَا قاَلَ الْأَوْزاَعِيُّ  ،عَنْ أَحْمَدَ 
 

يمَانِ يَدُلُّ عَ  :وَقَ وْلهُُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يُ نْكِرُ بِقَلْبِهِ  لَى أَنَّ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِ
يمَانِ  وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى  ،الْأَمْرَ باِلْمَعْرُوفِ وَالن َّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ خِصَالِ الْإِ

يمَانِ وَفَ عَلَهَا هَا  ،خَصْلَة  مِنْ خِصَالِ الْإِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ  ،كَانَ أَفْضَلَ مِمَّنْ تَ ركََهَا عَجْزًا عَن ْ
فإَِن َّهَا تَمْكُثُ الْأيََّامَ  ،أَمَّا نُ قْصَانُ دِينِهَا :أيَْضًا قَ وْلهُُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَقِ  النِ سَاءِ 

وَقَدْ جُعِلَ  ،ةِ حِينَئِذ  مَعَ أنَ َّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنَ الصَّلَا  ،وَاللَّيَالِيَ لََ تُصَلِ ي يُشِيرُ إِلَى أيََّامِ الْحَيْضِ 
فَ هُوَ أَفْضَلُ مِمَّنْ عَجَزَ  ،فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى وَاجِب  وَفَ عَلَهُ  ،ذَلِكَ نَ قْصًا فِي دِينِهَا

 .وَاللَّهُ أَعْلَمُ  ،وَإِنْ كَانَ مَعْذُوراً فِي تَ ركِْهِ  ،عَنْهُ وَتَ ركََهُ 
نْكَارَ مُتَ عَلِ قٌ باِلرُّؤْيةَِ  :هِ وَسَلَّمَ وَقَ وْلهُُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ   ،مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَرًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِ

فاَلْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي أَكْثَرِ الرِ وَاياَتِ أنََّهُ لََ  ،وَلَكِنْ عَلِمَ بِهِ  ،فَ لَوْ كَانَ مَسْتُوراً فَ لَمْ يَ رَهُ 
وَعَنْهُ رِوَايةٌَ أُخْرَى أنََّهُ يَكْشِفُ الْمُغَطَّى إِذَا  ،لََ يُ فَتِ شُ عَمَّا اسْتَ رَابَ بِهِ  وَأنََّهُ  ،يَ عْرِضُ لَهُ 

فإَِنَّهُ  ،وَعَلِمَ الْمَكَانَ الَّتِي هِيَ فِيهِ  ،وَلَوْ سَمِعَ صَوْتَ غِنَاء  مُحَرَّم  أَوْ آلََتِ الْمَلَاهِي ،تَحَقَّقَهُ 
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إِذَا  :وَقاَلَ  ،وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ  ،فَ هُوَ كَمَا رآَهُ  ،وَعَلِمَ مَوْضِعَهُ  ،تَحَقَّقَ الْمُنْكَرَ  لِأنََّهُ قَدْ  ،يُ نْكِرُهَا
 .فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ  ،لَمْ يَ عْلَمْ مَكَانهَُ 

 
ةُ مِثْلُ سُفْيَانَ فَ قَدْ أنَْكَرَهُ ا ،وَأَمَّا تَسَوُّرُ الْجُدْراَنِ عَلَى مَنْ عَلِمَ اجْتِمَاعَهُمْ عَلَى مُنْكَر   لْأئَِمَّ

إِنَّ فُلَاناً  :وَقَدْ قِيلَ لَِبْنِ مَسْعُود   ،وَهُوَ دَاخِلٌ فِي التَّجَسُّسِ الْمَنْهِيِ  عَنْهُ  ،الث َّوْرِيِ  وَغَيْرهِِ 
 .نَ هَاناَ اللَّهُ عَنِ التَّجَسُّسِ  :فَ قَالَ  ،تَ قْطرُُ لِحْيَ تُهُ خَمْرًا

 
إِنْ كَانَ فِي الْمُنْكَرِ الَّذِي غَلَبَ  :يَ عْلَى فِي كِتَابِ " الْأَحْكَامِ السُّلْطاَنيَِّةِ "وَقاَلَ الْقَاضِي أبَوُ 

فَ لَهُ  ،لِ عَلَى ظنَِ هِ الَِسْتِسْرَارُ بِهِ بإِِخْبَارِ ثقَِة  عَنْهُ انتِْهَاكُ حُرْمَة  يَ فُوتُ اسْتِدْراَكُهَا كَالز نِاَ وَالْقَتْ 
قْ  دَامُ عَلَى الْكَشْفِ وَالْبَحْثِ حَذَراً مِنْ فَ وَاتِ مَا لََ يُسْتَدْرَكُ مِنِ انتِْهَاكِ التَّجَسُّسُ وَالْإِ

 .وَلََ الْكَشْفُ عَنْهُ  ،لَمْ يَجُزِ التَّجَسُّسُ عَلَيْهِ  ،وَإِنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فِي الرُّتْ بَةِ  ،الْمَحَارمِِ 
 

فَمِنْ أَصْحَابنَِا مَنْ  ،فأََمَّا الْمُخْتَ لَفُ فِيهِ  ،انَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ مَا كَ  :وَالْمُنْكَرُ الَّذِي يَجِبُ إِنْكَارهُُ 
 .أَوْ مُقَلِ دًا لِمُجْتَهِد  تَ قْلِيدًا سَائغًِا ،لََ يَجِبُ إِنْكَارهُُ عَلَى مَنْ فَ عَلَهُ مُجْتَهِدًا فِيهِ  :قاَلَ 

 
ةِ " مَا ضَعُفَ فِيهِ الْخِلَافُ وكََانَ ذَريِعَةً إِلَى وَاسْتَ ثْ نَى الْقَاضِي فِي " الْأَحْكَامِ السُّلْطاَنيَِّ 

وَهُوَ ذَريِعَةٌ إِلَى ربِاَ النِ سَاءِ الْمُت َّفَقِ  ،كَربِاَ الن َّقْدِ الْخِلَافُ فِيهِ ضَعِيفٌ   ،مَحْظوُر  مُت َّفَق  عَلَيْهِ 
عَةِ  ،عَلَى تَحْريِمِهِ  وَذكُِرَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ شَاقِلَا أنََّهُ ذكََرَ  .لز نِاَفإَِنَّهُ ذَريِعَةٌ إِلَى ا ،وكََنِكَاحِ الْمُت ْ

عَةَ هِيَ الز نِاَ صُرَاحًا  .أَنَّ الْمُت ْ
 

إِلََّ أَنْ يَكُونَ  ،لََ يُ فْسَخُ نِكَاحٌ حَكَمَ بِهِ قاَض  إِنْ كَانَ قَدْ تأََوَّلَ فِيهِ تأَْوِيلًا  :عَنِ ابْنِ بَطَّةَ قاَلَ 
عَة   قَضَى لِرَجُل  بِعَقْدِ   ،وَحَكَمَ باِلْمُرَاجَعَةِ مِنْ غَيْرِ زَوْج   ،أَوْ طلََّقَ ثَلَاثاً فِي لَفْظ  وَاحِد   ،مُت ْ

 .وَعَلَى فاَعِلِهِ الْعُقُوبةَُ وَالنَّكَالُ  ،فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ 
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طْرَنْجِ  عِبِ باِلشِ  نْكَارُ عَلَى اللاَّ الْقَاضِي عَلَى مَنْ لَعِبَ بِهَا  وَتأََوَّلَهُ  ،وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ الْإِ
فإَِنَّ الْمَنْصُوصَ عَنْهُ أنََّهُ يُحَدُّ شَارِبُ النَّبِيذِ  ،وَفِيهِ نَظَرٌ  ،أَوْ تَ قْلِيد  سَائِغ   ،بِغَيْرِ اجْتِهَاد  

نْكَارِ  ،الْمُخْتَ لَفِ فِيهِ  فَدَلَّ عَلَى  ،مَعَ أنََّهُ لََ يَ فْسُقُ بِذَلِكَ عِنْدَهُ  ،وَإِقاَمَةُ الْحَدِ  أبَْ لَغُ مَرَاتِبِ الْإِ
وَلََ يَخْرُجُ  ،لِدَلََلَةِ السُّنَّةِ عَلَى تَحْريِمِهِ  ،أنََّهُ يُ نْكَرُ كُلُّ مُخْتَ لَف  فِيهِ ضَعُفَ الْخِلَافُ فِيهِ 

نْكَارِ عَلَى مَنْ لََ وَ  .وَاللَّهُ أَعْلَمُ  ،فاَعِلُهُ الْمُتَأَوِ لُ مِنَ الْعَدَالَةِ بِذَلِكَ  كَذَلِكَ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى الْإِ
 .مَعَ وُجُودِ الَِخْتِلَافِ فِي وُجُوبِ ذَلِكَ  ،يتُِمُّ صَلَاتَهُ وَلََ يقُِيمُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ 

وَتاَرةًَ خَوْفُ  ،يَحْمِلُ عَلَيْهِ رجََاءُ ثَ وَابِهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَمْرَ باِلْمَعْرُوفِ وَالن َّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ تاَرةًَ 
 ،وَتاَرةًَ النَّصِيحَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ  ،وَتاَرةًَ الْغَضَبُ لِلَّهِ عَلَى انتِْهَاكِ مَحَارمِِهِ  ،الْعِقَابِ فِي تَ ركِْهِ 

هِ مِنَ الت َّعَرُّضِ لِغَضَبِ اللَّهِ وَعُقُوبتَِهِ فِي وَالرَّحْمَةُ لَهُمْ وَرجََاءُ إِنْ قَاذِهِمْ مِمَّا أَوْقَ عُوا أنَْ فُسَهُمْ فِي
نْ يَا وَالْآخِرَةِ  وَأنََّهُ أَهْلٌ أَنْ يطُاَعَ فَلَا  ،وَتاَرةًَ يَحْمِلُ عَلَيْهِ إِجْلَالُ اللَّهِ وَإِعْظاَمُهُ وَمَحَب َّتُهُ  ،الدُّ

أنََّهُ يُ فْتَدَى مِنِ انتِْهَاكِ مَحَارمِِهِ باِلن ُّفُوسِ وَ  ،وَيُشْكَرُ فَلَا يُكْفَرُ  ،وَيذُْكَرُ فَلَا يُ نْسَى ،يُ عْصَى
وَأَنَّ لَحْمِي قُرِضَ  ،وَدِدْتُ أَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ أَطاَعُوا اللَّهَ  :كَمَا قاَلَ بَ عْضُ السَّلَفِ   ،وَالْأَمْوَالِ 

 :يَ قُولُ لِأبَيِهِ  -رحَِمَهُمَا اللَّهُ  -زِ وكََانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِ .باِلْمَقَاريِضِ 
 .وَدِدْتُ أنَِ ي غَلَتْ بِي وَبِكَ الْقُدُورُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ 

 
لَهُ   ،هَانَ عَلَيْهِ كُلُّ مَا يَ لْقَى مِنَ الْأَذَى فِي اللَّهِ تَ عَالَى ،وَمَنْ لَحَظَ هَذَا الْمَقَامَ وَالَّذِي قَ ب ْ

كَمَا قاَلَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ضَرَبهَُ قَ وْمُهُ فَجَعَلَ   ،لِمَنْ آذَاهُ وَربَُّمَا دَعَا 
مَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَ قُولُ   .رَبِ  اغْفِرْ لِقَوْمِي فإَِن َّهُمْ لََ يَ عْلَمُونَ  :يَمْسَحُ الدَّ

 
نْكَارِ وَبِكُلِ  حَال  يَ تَ عَيَّنُ الر فِْقُ فِي  هَى عَنِ  :قاَلَ سُفْيَانُ الث َّوْرِيُّ  ،الْإِ لََ يأَْمُرُ باِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ

هَى ،رفَِيقٌ بِمَا يأَْمُرُ  :الْمُنْكَرِ إِلََّ مَنْ كَانَ فِيهِ خِصَالٌ ثَلَاثٌ   ،عَدْلٌ بِمَا يأَْمُرُ  ،رفَِيقٌ بِمَا يَ ن ْ
هَى هَى ،عَالِمٌ بِمَا يأَْمُرُ  ،عَدْلٌ بِمَا يَ ن ْ  .عَالِمٌ بِمَا يَ ن ْ
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النَّاسُ مُحْتَاجُونَ إِلَى مُدَاراَة  وَرفِْقِ الْأَمْرِ باِلْمَعْرُوفِ بِلَا غِلْظَة  إِلََّ رجَُلًا مُعْلِنًا  :وَقاَلَ أَحْمَدُ 
هُمْ مَا وكََانَ أَصْحَابُ ابْنِ مَسْعُود  إِذَا مَرُّوا بِقَوْم  يَ رَ  :قاَلَ  ،فَلَا حُرْمَةَ لَهُ  ،باِلْفِسْقِ  وْنَ مِن ْ
 .مَهْلًا رحَِمَكُمُ اللَّهُ  ،يَ قُولُونَ مَهْلًا رحَِمَكُمُ اللَّهُ  ،يَكْرَهُونَ 

 
يرُيِدُ  فَ يَكُونُ  ،لََ يَ غْضَبُ  ،فإَِنْ أَسْمَعُوهُ مَا يَكْرَهُ  ،يأَْمُرُ باِلر فِْقِ وَالْخُضُوعِ  :وَقاَلَ أَحْمَدُ 

تَصِرُ لنَِ فْسِهِ   .03"يَ ن ْ
 

 تَ ركَْنُوا إِلَى الَّذِينَ ظلََمُواوَلََ  (2
 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 

 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
 ﴿ وَلََ تَ ركَْنُوا إِلَى الَّذِينَ ظلََمُوا فَ تَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْليَِاءَ ثمَُّ لََ 

 06﴾  (113)تُ نْصَرُونَ 
 
 

 قاَلَ مُحَمَّدُ رَشِيد رِضَا فِي تَ فْسِيرهِِ لِلْآيَةَِ الكَريِمَةِ 
وَلََ تَسْتَنِدُوا إِلَى الَّذِينَ ظلََمُوا مِنْ قَ وْمِكُمُ الْمُشْركِِينَ  :أَيْ  -"  وَلََ تَ ركَْنُوا إِلَى الَّذِينَ ظلََمُوا 

وَتُ وَالُونَ هُمْ  ،فَ تَجْعَلُوهُمْ ركُْنًا لَكُمْ تَ عْتَمِدُونَ عَلَيْهِمْ فَ تُقِرُّونَ هُمْ عَلَى ظلُْمِهِمْ  ،وَلََ مِنْ غَيْرهِِمْ 
فاَلرُّكُونُ مِنْ  ،فإَِنَّ الظَّالِمِينَ بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَ عْض   ،فِي سِيَاسَتِكُمُ الْحَرْبيَِّةِ أَوْ أَعْمَالِكُمُ الْمِلِ يَّةِ 

عَلَيْهِ  -حِكَايةًَ عَنْ لُوط   -تَ عَالَى  -وَمِنْهُ قَ وْلهُُ  ،بِنَاءِ وَهُوَ الْجَانِبُ الْقَوِيُّ مِنْهُ ركُْنِ الْ 
ةً أَوْ آوِي إِلَى ركُْن  شَدِيد   - :-السَّلَامُ  وَالسَّنَدُ بِمَعْنَى  29 :11 -لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُ وَّ

رُوزاَباَدِيُّ  ،دَ إِلَى الشَّيْءِ ) كَركََنَ إِليَْهِ ( وَاسْتَ نَدَ إِليَْهِ سَنَ  :وَقَدِ اشْتُقَّ مِنْهُ  ،الرُّكْنِ  وَفَسَّرَهُ الْفَي ْ
وَهُوَ تَ فْسِيرٌ باِلْأَعَمِ    ،فِي قاَمُوسِهِ باِلت َّبَعِ لِلْجَوْهَرِيِ  باِلْمَيْلِ إِلَى الشَّيْءِ وَالسُّكُونِ لَهُ 
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رُهُ مِنَ الْمُفَسِ ريِنَ الَّذِينَ  ،يُّ باِلْمَيْلِ الْيَسِيرِ وَفَسَّرَهُ الزَّمَخْشَرِ  ،كَعَادَتهِِمْ  وَتبَِعَهُ الْبَ يْضَاوِيُّ وَغَي ْ
 ،وَإِنَّهُ لَكَذَلِكَ  ،يَ عْتَدُّونَ عَلَيْهِ فِي تَحْريِرهِِ لِلْمَعَانِي اللُّغَوِيَّةِ لِدِقَّةِ فَ هْمِهِ وَذَوْقِهِ وَحُسْنِ تَ عْبِيرهِِ 

فِي اللُّغَةِ إِلََّ مُتَحَر فِاً إِلَى شُيُوخِ الْمَذْهَبِ ) الْمُعْتَزلَِةِ ( أَوْ مُتَحَيِ زًا إِلَى فِئَةِ رُوَاةِ  وَقَ لَّمَا يُخْطِئُ 
وَفِئَةُ  ،وَشُيُوخُ الْمَذْهَبِ يُخْطِئُونَ فِي الَِجْتِهَادِ  ،الْمَأْثوُرِ مِنَ الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِينَ أَوْ نَ قَلَةِ اللُّغَةِ 

سْرَائيِلِيَّاتِ ا وَرُوَاةُ اللُّغَةِ يُ فَسِ رُونَ اللَّفْظَ  ،لرِ وَاياَتِ تُخْطِئُ فِي اعْتِمَادِ الْأَسَانيِدِ الضَّعِيفَةِ وَالْإِ
 ،رَبِ أَحْيَاناً بِمَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهُ أَوْ بِلَازمِِهِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ قَ رَائِنِ الْمَجَازِ فِي بَ عْضِ كَلَامِ الْعَ 

وَقَدْ فَسَّرَ " الرُّكُونَ " بَ عْضُهُمْ باِلْمَيْلِ  ،وَلََ يَ عْنُونَ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ حَدُّ اللَّفْظِ الْمُعَرَّفِ بِحَقِيقَتِهِ 
ذَا وَلَكِن َّهُمْ قَدْ ذكََرُوا فِي مَادَّتهِِ مَا يَدُلُّ عَلَى هَ  ،وَالسُّكُونِ إِلَى الشَّيْءِ وَهُوَ مِنْ تَسَاهُلِهِمْ 

ركََنَ إِليَْهِ كَنَصَرَ  :قاَلَ فِي الْقَامُوسِ الْمُحِيطِ تَ بَ عًا لِلصِ حَاحِ  .التَّسَاهُلِ وَيُ ؤَيِ دُ مَا حَقَّقْنَاهُ 
وَالرُّكْنَ باِلضَّمِ  الْجَانِبُ الْأَقْ وَى ) زاَدَ الْجَوْهَرِيُّ مِنْ كُلِ  شَيْء  ( وَالْأَمْرُ  ،مَالَ وَسَكَنَ  :ركُُوناً

وَأَنَّ الرُّكُونَ فِيهَا مِنْ مَالَ  ،وَمِثْ لُهُ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ وَذكََرَ الْآيةََ  .عَظِيمُ وَالْعِزُّ وَالْمَنَ عَةُ اه الْ 
نَانُ أَقْ وَى مِنَ السُّكُونِ  ،إِلَى الشَّيْءِ وَاطْمَأَنَّ إِليَْهِ  وَفَسَّرَهُ فِي الْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ  ،وَالَِطْمِئ ْ

نَانِ باِلَِعْ  أَيِ الْمَيْلُ وَالسُّكُونُ  :وَالْمَعَانِي الْأَرْبَ عَةُ  ،تِمَادِ عَلَى الشَّيْءِ وَهُوَ أَقْ وَى مِنَ الَِطْمِئ ْ
نَانُ وَالَِعْتِمَادُ مِنْ لَوَازمِِ مَعْنَى الرُّكُونِ وَلََ تُحِيطُ بِحَقِيقَتِهِ  قاَلَ فِي  .وَأَقْ وَاهَا آخِرُهَا ،وَالَِطْمِئ ْ

وَالرُّكْنُ النَّاحِيَةُ الْقَوِيَّةُ وَمَا تَ قْوَى بِهِ مِنْ مُلْك   ،وَركُْنُ الشَّيْءِ جَانبُِهُ الْأَقْ وَى :انِ كَغَيْرهِِ اللِ سَ 
رَ قَ وْلهُُ  ،وَجُنْد  وَغَيْرهِِ   :وَدَليِلُ ذَلِكَ قَ وْلهُُ  30 :51 -فَ تَ وَلَّى بِركُْنِهِ  - :-تَ عَالَى  -وَبِهِ فُسِ 

 ،أَيْ أَخَذْناَهُ وَركُْنَهُ الَّذِي تَ وَلَّى بِهِ إِلَى آخِرِ مَا قَالَ  69 :22 -فأََخَذْناَهُ وَجُنُودَهُ  - :تَ عَالَى
وَإِنَّمَا عَنَ يْتُ بتَِحْقِيقِهِ لِمَا جَاءُوا فِي  ،وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى مَا حَقَّقْنَاهُ فِي مَعْنَى الرُّكُونِ الْحَقِيقِي ِ 

كَمَا   ،سِيرِ الظُّلْمِ الْمُطْلَقِ الْمُعَاقَبِ عَلَيْهِ مِنَ التَّشْدِيدِ الَّذِي لََ تَ رْضَاهُ الْآيةَُ تَ فْسِيرهِِ وَتَ فْ 
وَيُسْرَ الْحَنِيفِيَّةِ  ،فَ عَلُوا فِي تَ فْسِيرِ الَِسْتِقَامَةِ إِذَا تَجَاوَزُوا بِهِمَا سَمَاحَةَ دِينِ الْفِطْرَةِ 

 .وَسَمْحًا لََ حَرَجَ عَلَى مُتَّبِعِيهِ  ،جَعَلَ دِينَهُ يُسْرًا لََ عُسْرَ فِيهِ  -تَ عَالَى  -فإَِنَّ اللَّهَ  ،السَّمْحَةِ 
 

هُمُ الظُّلْمُ  :أَيْ  :فَسَّرَ الزَّمَخْشَرِيُّ " الَّذِينَ ظلََمُوا " بِقَوْلِهِ  وَلَمْ يَ قُلْ إِلَى  ،إِلَى الَّذِينَ وُجِدَ مِن ْ
مَامِ فَ قَرَأَ بِهَذِهِ الْآيةَِ فَ غُشِيَ عَلَيْهِ وَحَكَى أَنَّ الْ  ،الظَّالِمِينَ  فَ لَمَّا أَفاَقَ  ،مُوَفَّقَ صَلَّى خَلْفَ الْإِ

 .هَذَا فِيمَنْ ركََنَ إِلَى ظلُْم  فَكَيْفَ باِلظَّالِمِ ؟ اه  :فَ قَالَ  ،قِيلَ لَهُ 
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يَسِيرًا إِلَى مَنْ وَقَعَ مِنْهُ ظلُْمٌ قَلِيلٌ أَيُّ  وَمَعْنَى هَذَا أَنَّ الْوَعِيدَ فِي الْآيةَِ يَشْمَلُ مَنْ مَالَ مَيْلًا 

وَإِنَّمَا الْمُرَادُ ب  الَّذِينَ ظلََمُوا فِي الْآيةَِ فَريِقُ الظَّالِمِينَ مِنْ أَعْدَاءِ  ،وَهَذَا غَلَطٌ أيَْضًا ،ظلُْم  كَانَ 
فَ هُمْ " كَالَّذِينِ   ،مْ مِنَ الْمُشْركِِينَ ليَِ رُدُّوهُمْ عَنْهُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُ ؤْذُونَ هُمْ وَيَ فْتِنُونَ هُمْ عَنْ دِينِهِ 

لََ كُلَّ فَ رْد  مِنَ النَّاسِ وَقَعَ مِنْهُ   ،كَفَرُوا " فِي الْآياَتِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي يُ رَادُ بِهَا فَريِقُ الْكَافِريِنَ 
هَا قَ وْلهُُ  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ  - :-تَ عَالَى  -كَفْرٌ فِي الْمَاضِي وَحَسْبُكَ مِن ْ

وَالْمُخَاطبَُونَ باِلن َّهْيِ هُمُ الْمُخَاطبَُونَ باِلْآيةَِ  4 :2 -أأَنَْذَرْتَ هُمْ أَمْ لَمْ تُ نْذِرْهُمْ لََ يُ ؤْمِنُونَ 
عَب َّرَ عَنْ هَؤُلََءِ الْأَعْدَاءِ  وَقَدْ  -فاَسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ  - :السَّابِقَةِ بِقَوْلِهِ 

ةِ الْمُشْركِِينَ بِ  الَّذِينَ ظلََمُوا كَمَا عَب َّرَ عَنْ أَقْ وَامِ الرُّسُلِ الْأَوَّليِنَ فِي قِصَصِهِمْ مِنْ هَذِهِ السُّورَ 
هُمْ فِيهَا بِ  الظَّالِمِينَ أيَْضًا كَقَوْلِ  06و  46و  36فِي الْآياَتِ )  وَقِيلَ بُ عْدًا  - :هِ ( وَعَب َّرَ عَن ْ

فَلَا فَ رْقَ فِي هَذِهِ الْآياَتِ بَ يْنَ الت َّعْبِيرِ باِلْوَصْفِ وَالت َّعْبِيرِ بِ  " الَّذِينَ  66 -لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 
 .فإَِن َّهُمَا فِي الْكَلَامِ عَنِ الْأَقْ وَامِ بِمَعْنًى وَاحِد   ،" وَصِلَتِهِ 

 
 ،فَ تُصِيبُكُمْ النَّارُ الَّتِي هِيَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ  :مَعْنَاهُ  -فَ تَمَسَّكُمُ النَّارُ  - :-تَ عَالَى  -فَ قَوْلهُُ 

لِأَنَّ  ،ةِ بِسَبَبِ ركُُونِكُمْ إِليَْهِمْ بِوِلََيتَِهِمْ وَالَِعْتِزَازِ بِهِمْ وَالَِعْتِمَادِ عَلَيْهِمْ فِي شُئُونِكُمُ الْمِلِ يَّ 
هُمْ إِنَّ اللَّهَ لََ يَ هْدِي الْقَوْمَ  - ،مِ وَأَهْلِهِ ظلُْمٌ الرُّكُونَ إِلَى الظُّلْ  وَمَنْ يَ تَ وَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِن ْ

 ،أنََّهُ فَسَّرَ الظُّلْمَ هُنَا باِلشِ رْكِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس   51 :5 -الظَّالِمِينَ 
يَّةٌ  ،وَالَّذِينَ ظلََمُوا باِلْمُشْركِِينَ  رُ الْمُشْركِِينَ  ،إِذِ السُّورةَُ مَكِ  وَلَمْ يَكُ فِي مَكَّةَ وَمَا حَوْلَهَا غَي ْ

فَوِلََيةَُ أَهْلِ  ،وَمَعْنَى الْآيةَِ عَامٌّ فِي مَوْضُوعِهَا ،الَّذِينَ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ وَظلََمُوا الْمُؤْمِنِينَ 
وَلَكِنْ قاَلَ  ،تَابِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَوِلََيةَِ الْمُشْركِِينَ لََ خِلَافَ فِي هَذَا وَهُوَ مَنْصُوصٌ الْكِ 

فَ يَشْمَلُ ظلُْمَ الْمُسْلِمِينَ  ،إِنَّ الْآيةََ عَامَّةٌ فِي كُلِ  نَ وْع  مِنْ أنَْ وَاعِ الظُّلْمِ  :بَ عْضُ الْمُفَسِ ريِنَ 
وَسَيَأْتِي بَ يَانهُُ بَ عْدَ تَمَامِ تَ فْسِيرهَِا الَّذِي نَ فْهَمُهُ مِنْ  ،كَامِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ لِأنَْ فُسِهِمْ فِي أَحْ 

وَيَدُلُّ عَلَى  ،مَدْلُولِ ألَْفَاظِهَا وَسِيَاقِهَا وَحَالِ الْمُخَاطبَِينَ بِهَا مَعَ الظَّالِمِينَ لَهُمْ فِي عَصْرهِِمْ 
 :-عَالَى ت َ  -مَا حَقَّقْنَاهُ قَ وْلهُُ 
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وَمَا لَكُمْ فِي هَذِهِ الْحَالِ الَّتِي تَ ركَْنُونَ إِليَْهِمْ  :أَيْ  -وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْليَِاءَ  -
رُ اللَّهِ مِنْ أنَْصَار  يَ تَ وَلَّوْنَكُمْ   بِسَبَب  مِنَ الْأَسْبَابِ وَلََ بنَِصْرِ  -ثمَُّ لََ تُ نْصَرُونَ  - :فِيهَا غَي ْ

هُمْ  -تَ عَالَى  -اللَّهِ  وَهُوَ لََ يَ نْصُرُ الظَّالِمِينَ   ،فإَِنَّ الَّذِينَ يَ ركَْنُونَ إِلَى الظَّالِمِينَ يَكُونوُنَ مِن ْ
بَلْ تَكُونُ غَايَ تُكُمُ الْحِرْمَانَ مِمَّا وَعَدَ اللَّهُ رُسُلَهُ  -وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنَْصَار   - :كَمَا قاَلَ 

لََلَةِ عَلَى الْغَايةَِ وَالْعَاقِبَةِ  ،يَ نْصُرُهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ نَصْرهِِ الْخَاص ِ  وَمَنْ  فاَلت َّعْبِيرُ بِ  ثمَُّ للِدَّ
ن َّهَا إِ  :وَقاَلَ الزَّمَخْشَرِيُّ وَمَنْ تبَِعَهُ  .الْمُقَدَّرةَِ لَهُمْ إِنْ ركََنُوا إِلَى أَعْدَائهِِ وَأَعْدَائهِِمُ الظَّالِمِينَ 

عَادِ نَصْرهِِمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ؛ لِأَنَّ حِكْمَةَ اللَّهِ اقْ تَضَتْ عِقَابَ هُمْ باِلنَّارِ  وَمَا  ،دَالَّةٌ عَلَى اسْتِب ْ
 .قُ لْتُهُ أَقْ رَبُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ 

 
لن َّهْيِ عَنْ وِلََيةَِ الْكُفَّارِ وَاتِ خَاذِ وَليِجَة  مِنْ وَفِي مَعْنَى الْآيةَِ مَا وَرَدَ مِنَ الْآياَتِ الْكَثِيرَةِ فِي ا

هُمْ  وَقَدِ اتَّخَذَ الْمُشْركُِونَ  ،وَعَنِ اتِ خَاذِ الْمُؤْمِنِينَ بِطاَنةًَ مِنْ دُونهِِمْ  ،دُونِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِن ْ
فَ عَصَمَهُ اللَّهُ  ،إِلَى الرُّكُونِ إِليَْهِمْ  -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ  -وَسَائِلَ كَثِيرَةً لَِسْتِمَالَةِ الرَّسُولِ 

حُ لَهُ اجْتِهَادُهُ أَنَّ فِي بَ عْضِ ذَلِكَ مَصْلَحَةً وَاسْتِمَالَةً لَهُمْ إِلَى  مِنْ ذَلِكَ بَ عْدَ أَنْ كَادَ يُ رَجِ 
يمَانِ  نَ  - :-تَ عَالَى  -وَذَلِكَ قَ وْلهُُ  ،الْإِ ئًا قَلِيلًا وَلَوْلََ أَنْ ثَ ب َّت ْ اكَ لَقَدْ كِدْتَ تَ ركَْنُ إِليَْهِمْ شَي ْ

نَا نَصِيرًا  و  66 :16 -إِذًا لَأَذَقْ نَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثمَُّ لََ تَجِدُ لَكَ عَلَي ْ
نَاكَ باِلْعِصْمَةِ لَقَاربَْتَ أَنْ تَ ركَْنَ إِليَْهِمْ شَي ْ  65 كَأَنْ   ،ئًا قَلِيلًا مِنَ الرُّكُونِ يَ عْنِي لَوْلََ أَنْ ثَ ب َّت ْ

قَ هُمْ أنَ َّهُمْ أَهْلٌ لِأَنْ يُ عْتَمَدَ عَلَيْهِمْ بَ عْضَ الَِعْتِمَادِ  إِذَا أَقْ بَ لْتَ عَلَيْهِمْ وَأَعْرَضْتَ عَنْ  ،تُصَدِ 
بِيتَ نَا إِيَّاكَ عَصَمَكَ مِنْ مُقَاربَةَِ وَلَكِنَّ تَ ثْ  ،كَمَا فَ عَلْتَ مَعَ الْأَعْمَى  ،فُ قَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ لَِسْتِمَالتَِهِمْ 

صَلَّى اللَّهُ  -فاَلْآيةَُ الْأُولَى نَصٌّ فِي أنََّهُ  ،فَضْلًا عَنْ مُقَارفََةِ هَذَا الْأَقَلَّ  ،أَقَلِ  الرُّكُونِ إِليَْهِمْ 
الْآيةَُ الثَّانيَِةُ نَصٌّ فِي أنََّهُ لَوْ فَ عَلَ وَ  ،مَا ركََنَ أَقَلَّ الرُّكُونِ وَلََ قاَرَبَ أَنْ يَ ركَْنَ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وَهَذِهِ مُبَالَغَةٌ فِي الزَّجْرِ وَالْوَعِيدِ  ،ذَلِكَ ) فَ رْضًا ( لَعَاقَ بَهُ اللَّهُ عِقَاباً فِي الْحَيَاةِ وَالْمَمَاتِ مَعًا
عَلَى الرُّكُونِ إِليَْهِمْ لََ تَصِلُ بَلَاغَةُ الْكَلَامِ الْبَشَرِيِ  إِلَى  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لِغَيْرهِِ 

 .فَضْلًا عَنْ أَوْسَاطِهَا أَوْ غَاياَتهَِا ،مَبَادِئهَِا
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الرُّكُونِ فِي اللُّغَةِ الْمَيْلَ الْيَسِيرَ مَهْمَا يَكُنْ نَ وْعُهُ كَمَا زَعَمَ الزَّمَخْشَرِيُّ  وَلَوْ كَانَ مَعْنَى
لَكَانَ هَذَا الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ عَلَى قَلِيل  مِنْهُ عَلَى قِلَّتِهِ فِي نَ فْسِهِ مِمَّا لََ يمُْكِنُ أَنْ  ،وَمُقَلِ دُوهُ 

نَّهُ أَشَدُّ الْوَعِيدِ عَلَى مَا لََ يَسْتَطِيعُ بَشَرٌ ات قَِاءَهُ إِلََّ بِعِصْمَة  خَاصَّة  مِنَ اللَّهِ لِأَ  ؛تُ رَادَ بِهِ حَقِيقَتُهُ 
وَهُوَ أَنَّ الرُّكُونَ إِلَى  ،أَمَا وَالْحَقُّ مَا قُ لْنَاهُ  ،كَمَا سَتَ رَى فِي تَ فْسِيرهِِمْ لَهُ   -تَ عَالَى  -

فأََجْدَرُ  ،الَِعْتِمَادُ عَلَيْهِ وَالَِسْتِنَادُ إِليَْهِ وَجَعْلُهُ ركُْنًا شَدِيدًا لِلرَّاكِنِ الشَّخْصِ أَوِ الشَّيْءِ هُوَ 
رَ اجْتِنَابهُُ عَلَى أَكْمَلِ الْبَشَرِ إِلََّ باِلْعِصْمَةِ وَالت َّثْبِيتِ الْخَاصِ  مِنَ اللَّهِ  عَزَّ  بِقَلِيلِهِ أَنْ يُ تَ عَذَّ

هَ  ،وَجَلَّ  ى جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ الْمَيْلِ الْيَسِيرِ إِلَى مَنْ وَقَعَ مِنْهُ أَيُّ نَ وْع  مِنَ الظُّلْمِ فَكَيْفَ يَ ن ْ
 ؟
 

 وَلََ لَمْ يَكُنْ مَيْلُ الن َّفْسِ الطَّبْعِيُّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَوْلََدِهِمْ وَأَرْحَامِهِمُ الْمُشْركِِينَ الظَّالِمِينَ 
حْسَانُ إِليَْهِمْ مَحْظوُراً عَلَيْهِمْ الْبِرُّ بِهِمْ  لِأنََّهُ ليَْسَ مِنَ الرُّكُونِ إِليَْهِمْ الْخَاصُّ باِلْوِلََيةَِ لَهُمْ  ؛وَالْإِ

بْنُ  وَلَمَّا فَ عَلَ حَاطِبُ  .وَلََ مِنَ الْمَيْلِ إِليَْهِمْ لِأَجْلِ الظُّلْمِ  ،وَالَِعْتِمَادِ عَلَيْهِمْ وَهُوَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ 
هَا إِلَى صِلَةِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -أبَِي بَ لْتَ عَةَ  فَ عْلَتَهُ الَّتِي هِيَ أَقْ رَبُ إِلَى الْوِلََيةَِ الْحَرْبيَِّةِ مِن ْ

 سُورةََ الْمُمْتَحِنَةِ الَّتِي نَ هَى فِيهَا عَنْ وِلََيةَِ  -تَ عَالَى  -أنَْ زَلَ اللَّهُ  ،الرَّحِمِ كَمَا تأََوَّلَهَا
ينِ وَالْمَوَدَّةِ فِيهَا وَقاَلَ  وَمَنْ يَ تَ وَلَّهُمْ فأَُولئَِكَ هُمُ  - :الْمُشْركِِينَ الظَّالِمِينَ الْمُقَاتلِِينَ فِي الدِ 

هُمْ  0 :49 -الظَّالِمُونَ  وَلََ تَ نْسَ مَا وَرَدَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ  ،وَأَذِنَ باِلْبِرِ  وَالْقِسْطِ لِغَيْرهِِمْ مِن ْ
 -فِي حِرْصِ النَّبِيِ   54 :22 -إِنَّكَ لََ تَ هْدِي مَنْ أَحْبَ بْتَ  - :-تَ عَالَى  -لِ قَ وْلِهِ نُ زُو 

هِ أبَِي طاَلِب  الَّذِي كَفَلَهُ فِي صِغَرهِِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وكََانَ يَحْمِيهِ  ،عَلَى إِسْلَامِ عَمِ 
هَا  -وَاذكُْرْ قَ وْلَ السَّيِ دَةِ خَدِيجَةَ  ،وَيُ نَاضِلُ عَنْهُ فِي نُ بُ وَّتهِِ  لَهُ فِي حَدِيثِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

إِنَّكَ لتََصِلُ الرَّحِمَ وَتَ قْرِي الضَّيْفَ وَتَحْمِلُ  ،" كَلاَّ وَاللَّهِ لََ يُخْزيِكَ اللَّهُ أبََدًا :بَدْءِ الْوَحْيِ 
 .الْكَلَّ " إِلَخْ 

 
ببَِ عْضِ الْمُشْركِِينَ وَالَِعْتِمَادُ عَلَيْهِمْ فِي أَهَمِ  الْأَعْمَالِ مِنَ الرُّكُونِ الْمَنْهِيِ   بَلْ لَمْ تَكُنِ الثِ قَةُ 

يقُ الْأَكْبَ رُ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ قَدْ وَثِقَ النَّبِيُّ  ،عَنْهُ   -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -وَالصِ دِ 
يْلِ وَائْ تَمَنَاهُ عَلَى الرَّاحِلَتَ يْنِ اللَّتَ يْنِ هَاجَرَا عَلَيْهِمَا ليُِ وَافِيَ هُمَا بِهِمَا فِي بِمُشْرِك  مِنْ بنَِي الدَّ 
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هُمَا ،الْغَارِ بَ عْدَ ثَلَاث   وَقَدْ جَعَلُوا لِمَنْ يَدُلُّهُمْ  ،وكََانَ الْمُشْركُِونَ الظَّالِمُونَ يَ بْحَثوُنَ عَن ْ
 .عَلَيْهِمَا قَدْرَ دِيتَِهِمَا

 
 ،وَاخْتَ لَفَ أئَِمَّةُ الْعِلْمِ فِي اسْتِعَانةَِ الْمُسْلِمِينَ باِلْكَافِرِ فِي الْحَرْبِ لتَِ عَارُضِ الْأَحَادِيثِ فِيهَا

نَ هَا فِي الت َّلْخِيصِ بِقَوْلِهِ  قاَلَ  ،إِنَّ الَِسْتِعَانةََ كَانَتْ مَمْنُوعَةً ثمَُّ رخُِ صَ فِيهَا :وَجَمَعَ الْحَافِظُ بَ ي ْ
وَلََ شَكَّ أنَ َّهُمْ لَمْ يَ عُدُّوهَا مِنَ الرُّكُونِ  .انْ تَ هَى .وَهَذَا أَقْ رَبُ هَا وَعَلَيْهِ نَصَّ الشَّافِعِيُّ  :الشَّوكَْانِيُّ 

 .إِليَْهِمْ 
 

وَهِيَ لغَُةُ قَ يْس  وَتَمِيم   ،وَمِنْ مَبَاحِثِ الْقِرَاءَاتِ اللَّفْظِيَّةِ أَنَّ بَ عْضَهُمْ قَ رَأَ تَ ركُْنُوا بِضَمِ  الْكَافِ 
 .وَبَ عْضُهُمْ قَ رَأَهَا وَقَ رَأَ فَ تَمَسَّكُمْ بِكَسْرِ تاَئِهِمَا وَهِيَ لغَُةُ تَمِيم   .وَنَجْد  

هَا 1)   :( الرِ وَاياَتُ الْمَأْثوُرةَُ وَالْمُعْتَمِدُونَ عَلَي ْ
 

مَامُ ابْنُ جَريِر  الْمُتَ وَفَّى سَنَةَ  أنََّهُ فَسَّرَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -عَنِ ابْنِ عَبَّاس  ه   319رَوَى الْإِ
 :قاَلَ الْآيةََ باِلرُّكُونِ إِلَى الشِ رْكِ ) وَهُوَ أَقْ وَى مَا رُوِيَ فِيهَا ( وَرُوِيَ عَنْهُ تَ فْسِيرُهُ باِلْمَيْلِ وَأنََّهُ 

لََ  -وَلََ تَ ركَْنُوا  -لْمُنْذِرِ وَابْنُ أبَِي حَاتِم  وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ ا .لََ تَمِيلُوا إِلَى الَّذِينَ ظلََمُوا
لَهُ  ،وَهُوَ ليَْسَ تَ فْسِيرًا باِلْمَعْنَى اللُّغَوِي ِ  ،تَذْهَبُوا وَلََ يَظْهَرُ الْمُرَادُ الشَّرْعِيُّ مِنْهُ إِلََّ بِقَريِنَةِ مَا قَ ب ْ

نَ هُمَا بإِِراَدَةِ الْمُشْركِِينَ الظَّ  وَرُوِيَ عَنْ عِكْرمَِةَ أنََّهُ فَسَّرَ ) الرُّكُونَ  ،الِمِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنْ جُمِعَ بَ ي ْ
لََ تَ رْضَوْا أَعْمَالَهُمْ ) وَهُوَ تَ فْسِيرٌ  :وَعَنْ أبَِي الْعَاليَِةِ قاَلَ  ،" باِلطَّاعَةِ أَوِ الْمَوَدَّةِ أَوْ الَِصْطِنَاعِ 

خَصْلَتَانِ إِذَا صَلَحَتَا لِلْعَبْدِ صَلَحَ مَا سِوَاهُمَا مِنْ  :الْحَسَنِ قاَلَ  بأَِحَدِ اللَّوَازمِِ الْبَعِيدَةِ ( وَعَنِ 
وَهَذَا مِنْ فِقْهِ الْآيَ تَ يْنِ لََ  ،ثمَُّ تَلَا الْآيةََ  ،وَالرُّكُونُ إِلَى الظُّلْمِ  ،الطُّغْيَانُ فِي النِ عْمَةِ  :أَمْرهِِ 

رْكِ وَهُوَ الَّذِي خَرَجْتُمْ مِنْهُ  :وَعَنْ قَ تَادَةَ قاَلَ  .تَ فْسِيرٌ لَهُمَا وَأَخَذَ ابْنُ  .يَ عْنِي لََ تَ لْحَقُوا باِلشِ 
وَلََ تَمِيلُوا أيَ ُّهَا النَّاسُ إِلَى قَ وْلِ هَؤُلََءِ  :جَريِر  خُلَاصَةَ هَذِهِ الرِ وَاياَتِ فَ قَالَ فِي تَ فْسِيرِ الْآيةَِ 

هُمْ وَتَ رْضَوْا عَنْ أَعْمَالِهِمْ فَ تَمَسَّكُمُ النَّارُ بِفِعْلِكُمْ إِلَخْ فَ تَ قْبَ لُوا مِ  ،الَّذِينَ كَفَرُوا باِللَّهِ   .ن ْ
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وَمَا كَانَتْ تلِْكَ الرِ وَاياَتُ إِلََّ   ،وَمَا قاَلَهُ وَرَوَاهُ حَقٌّ فِي نَ فْسِهِ وَلَكِنَّهُ لََ يُحِيطُ بِمَعْنَى الْآيةَِ 
لْمُنَاسَبَةِ لََ يُ قْصَدُ تَحْقِيقُ مَعْنَى الْآيةَِ فِي لغَُتِهَا وَأُسْلُوبِهَا كَلِمَاتٌ مُجْمَلَةٌ وَجِيزَةٌ ذكُِرَتْ باِ

رَةِ بِقِصَصِ الرُّسُلِ مَعَ أَقْ وَامِهِمُ الظَّالِمِينَ  وَقاَلَ مِثْ لَهُ كُلٌّ مِنَ الْبَ غَوِيِ  وَابْنِ   .وَمَوْقِعِهَا مِنَ الْعِب ْ
 .الْمَأْثوُرِ قَلَّ أَوْ كَثُ رَ  كَثِير  فإَِن َّهُمَا يَ عْتَمِدَانِ عَلَى

 
ه  فِي تَ فْسِيرهِِ ) أَحْكَامِ الْقُرْآنِ  369( قاَلَ أبَوُ بَكْر  الْجَصَّاصُ الْحَنَفِيُّ الْمُتَ وَفَّى سَنَةَ  2) 
مُجَالَسَةِ  فاَقْ تَضَى ذَلِكَ الن َّهْيَ عَنْ  ،هُوَ السُّكُونُ إِليَْهِ وَالْمَحَبَّةُ  :وَالرُّكُونُ إِلَى الشَّيْءِ  :(

نْصَاتِ إِليَْهِمْ  فَلَا تَ قْعُدْ بَ عْدَ  - :-تَ عَالَى  -وَهُوَ مِثْلُ قَ وْلِهِ  ،الظَّالِمِينَ وَمُؤَانَسَتِهِمْ وَالْإِ
وَإِنَّمَا هُوَ فَقِيهٌ لََ  ،وَقَدْ أبَْ عَدَ كُلَّ الْبُ عْدِ  .انْ تَ هَى 42 :4 -الذ كِْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 

رٌ عَامٌّ لغَُ   .وِيٌّ وَلََ مُفَسِ 
 

ه  فِي كَشَّافِهِ بَ عْدَ ذِكْرِ الْقِرَاءَاتِ فِي  522( قاَلَ الزَّمَخْشَرِيُّ الْمُعْتَزلِِيُّ الْمُتَ وَفَّى سَنَةَ  3) 
 ،وَمُصَاحَبَتِهِمْ وَمُجَالَسَتِهِمْ  ،وَالَِنْقِطاَعِ إِليَْهِمْ  ،وَالن َّهْيُ مُتَ نَاوِلٌ لِلِانْحِطاَطِ فِي هَوَاهُمْ  :الْآيةَِ 

 ،وَمَدِ  الْعَيْنِ إِلَى زَهْرَتهِِمْ  ،وَالتَّشَبُّهِ بِهِمْ وَالت َّزَيِ ي بِزيِِ هِمْ  ،وَزيِاَرتَهِِمْ وَمُدَاهَنَتِهِمْ وَالرِ ضَا بأَِعْمَالِهِمْ 
 ،فإَِنَّ الرُّكُونَ هُوَ الْمَيْلُ الْيَسِيرُ  -لََ تَ ركَْنُوا وَ  - :وَتأََمَّلْ قَ وْلَهُ  ،وَذِكْرهِِمْ بِمَا فِيهِ تَ عْظِيمٌ لَهُمْ 

هُمُ الظُّلْمُ  -إِلَى الَّذِينَ ظلََمُوا  - :وَقَ وْلهُُ   .إِلَى الظَّالِمِينَ  :وَلَمْ يَ قُلْ  ،أَيْ إِلَى الَّذِينَ وُجِدَ مِن ْ
مَامِ الَّذِي قَ رَأَ الْآيةََ فَ غُشِيَ وَذكََرَ بَ عْدَهُ حِكَايةََ صَلَاةِ الْمُ  .انْ تَ هَى الْمُرَادُ مِنْهُ  وَفَّقِ خَلْفَ الْإِ

 .وَمَوْعِظَةً بلَِيغَةً وَعَظَهَا لِلزُّهْرِيِ  أَحَدُ إِخْوَانهِِ مِنْ عُبَّادِ السَّلَفِ وَزهَُّادِهِمْ  ،عَلَيْهِ وَتَ قَدَّمَتْ 
 

بَغِي  كُلُّ مَا أَدْغَمَهُ فِي الن َّهْيِ عَنِ الرُّكُونِ إِلَى  :أَقُولُ  الَّذِينَ ظلََمُوا قبَِيحٌ فِي نَ فْسِهِ لََ يَ ن ْ
وَلَكِنْ لََ يَصِحُّ أَنْ يُجْعَلَ شَيْءٌ مِنْهُ  ،وَقَدْ يَكُونُ مِنْ لَوَازمَِ الرُّكُونِ الْحَقِيرَةِ  ،لِلْمُؤْمِنِ اجْتِرَاحُهُ 

هَا وَالْمُخَاطَبُ الْأَوَّلُ بِهَا   -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولُ اللَّهِ تَ فْسِيرًا لِلْآيةَِ مُرَادًا مِن ْ
يمَانِ مَعَهُ  رْكِ وَالْإِ هُمْ مَظنََّةَ  ،وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ إِلَى الت َّوْبةَِ مِنَ الشِ  وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِن ْ

وَأَمَّا زيِاَرتَُ هُمْ  ،ضَا بأَِعْمَالِهِمْ الَِنْقِطاَعِ لِظلََمَةِ الْمُشْركِِينَ وَالَِنْحِطاَطِ فِي هَوَاهُمْ وَالر ِ 
 ،نَ عَنْهُ وَمُصَاحَبَ تُ هُمْ وَمُجَالَسَتُ هُمْ وَالت َّزَيِ ي بِزيِِ هِمْ وَأَمْثاَلُ ذَلِكَ مِنَ الْعَادَاتِ فَ لَمْ يَكُونوُا مَنْهِيِ ي
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نْ يَ  إِلََّ مَا كَانَ قبَِيحًا نَ هَى عَنْهُ  ،وِيَّةُ وَاحِدَةً بَلْ كَانَ زِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَزيِ ُّهُمْ وَاحِدًا وَعَادَاتُ هُمُ الدُّ
سْلَامُ  سْلَامُ تأَْكِيدًا ،الْإِ وكََذَلِكَ سَائرُِ فَضَائِلِ  ،وكََانَتْ صِلَةُ الرَّحِمِ مَعَهُمْ مَشْرُوعَةً زاَدَهَا الْإِ

ضُعَفَاءَ فِي مَكَّةَ وَالْمُشْركُِونَ أَقْوِياَءَ  وَلَمَّا نَ زَلَتْ هَذِهِ السُّورةَُ كَانَ الْمُسْلِمُونَ  .الْمُعَاشَرَةِ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَلَمَّا نَ زَلَتْ سُورةَُ الْمُمْتَحِنَةِ كَانَ الْأَمْرُ باِلْعَكْسِ إِذْ كَانَ النَّبِيُّ  ،فِيهَا

الْفَصْلُ فِيهَا فِي مُعَامَلَتِهِمْ لِلْمُشْركِِينَ أَنَّ  وكََانَ  ،عَازمًِا عَلَى الزَّحْفِ باِلْمُؤْمِنِينَ لِفَتْحِ مَكَّةَ  -
ينِ أَنْ يَ بَ رُّوهُمْ وَيُ قْسِطوُا إِليَْهِمْ  -تَ عَالَى  -اللَّهَ  هَاهُمْ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُ قَاتلُِوهُمْ فِي الدِ   ،لََ يَ ن ْ

ينِ  هَاهُمْ عَنِ الَّذِينَ قاَتَ لُوهُمْ فِي الدِ   .أَنْ يَ تَ وَلَّوْهُمْ وَيَ نْصُرُوهُمْ  ....وَإِنَّمَا يَ ن ْ
 
ه  فِي أَحْكَامِ  563( وَقاَلَ الْقَاضِي أبَوُ بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيُّ الْمَالِكِيُّ الْمُتَ وَفَّى سَنَةَ  6)  

 :فِي الْآيةَِ مَسْألَتََانِ  :الْقُرْآنِ 
 

وَحَقِيقَتُهُ الَِسْتِنَادُ وَالَِعْتِمَادُ عَلَى  ،لِلت َّفْسِيرِ ) الْأُولَى ( الرُّكُونُ فِيهِ اخْتِلَافٌ بَ يْنَ الن َّقَلَةِ 
 .الَّذِينَ ظلََمُوا

 
وَأنَْكَرَهُ  ،إِن َّهُمُ الْمُؤْمِنُونَ  :وَقِيلَ  ،) الْمَسْألََةُ الثَّانيَِةُ ( قِيلَ فِي الَّذِينَ ظلُِمُوا إِن َّهُمُ الْمُشْركُِونَ 

رُونَ  سْلَامِ فاَللَّهُ أَعْلَمُ بِذُنوُبِهِمْ  أَمَّا :وَقاَلُوا ،الْمُتَأَخِ  بَغِي أَنْ  ،الَّذِينَ ظلََمُوا مِنْ أَهْلِ الْإِ لََ يَ ن ْ
بَغِي لِأَحَد   ،وَهَذَا صَحِيحٌ  ،يُصَالَحَ عَلَى شَيْء  مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ وَلََ يُ ركَْنُ إِليَْهِ فِيهَا لِأنََّهُ لََ يَ ن ْ

قَالَ  .وَفِعْلُ الْمَعْصِيَةِ مَعْصِيَةٌ  ،وَلََ عَلَى الْمَعْصِيَةِ  ،وَفِعْلُ ذَلِكَ كُفْرٌ  ،أَنْ يُصْحَبَ عَلَى الْكُفْرِ 
وَإِنْ كَانَتْ  ،وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ  0 :42 -وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَ يُدْهِنُونَ  - :اللَّهُ فِي الْأَوَّلِ 

وَإِذَا رأَيَْتَ الَّذِينَ  - :وَذَلِكَ عَلَى نَحْو  مِنْ قَ وْلِهِ  ،عُصَاةِ فِي الْكُفَّارِ فَهِيَ عَامَّةٌ فِيهِمْ فِي الْ 
 :وَقاَلَ حَكِيمٌ  .الْآيةََ  42 :4 -يَخُوضُونَ فِي آياَتنَِا 

 
 

 عَلَى الْمَرْءِ لََ تَسْأَلْ وَسَلْ عَنْ قَريِنِهِ فَكَلُّ قَريِن  باِلْمُقَارَنِ يَ قْتَدِي
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مَ ذِكْرُهَا فِي آيةَِ آلِ  ،إِلََّ عَنْ مَوَدَّة   وَالصُّحْبَةُ لََ تَكُونُ  فإَِنْ كَانَتْ عَنْ ضَرُورةَ  وَتَقِيَّة  فَ قَدْ تَ قَدَّ

 .وَصُحْبَةُ الظَّالِمِ عَلَى التَّقِيَّةِ مُسْتَ ثْ نَاةٌ مِنَ الن َّهْيِ بِحَالِ الَِضْطِرَارِ اه  ،عِمْرَانَ عَلَى الْمَعْنَى
 

 .ى اللُّغَوِيَّ وَالْمَأْثوُرَ دُونَ فِقْهِ الْآيةَِ وَقَدْ أَصَابَ الْمَعْنَ 
 

ه  فِي تَ فْسِيرهِِ جَامِعِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ فَ نَ قَلَ كَلَامَهُ بِدُونِ  461وَتبَِعَهُ الْقُرْطبُِيُّ الْمُتَ وَفَّى سَنَةَ 
 .عَزْو  إِليَْهِ وَلَمْ يزَِدْ عَلَيْهِ 

 
يعِيُّ الْمُتَ وَفَّى سَنَةَ ( وَقاَلَ أبَوُ عَلِي    5)  ه  فِي  541الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ الشِ 

 :تَ فْسِيرهِِ مَجْمَعِ الْبَ يَانِ 
 

نْصَاتِ وَالَِنْصِبَابِ إِليَْهِ   ) اللُّغَةُ ( الرُّكُونُ إِلَى الشَّيْءِ هُوَ السُّكُونُ إِليَْهِ باِلْمَحَبَّةِ لَهُ وَالْإِ
ينِ  -سُبْحَانهَُ  -) وَالْمَعْنَى ( ثمَُّ نَ هَى اللَّهُ  .نقَِيضُهُ الن ُّفُورُ  ،باِلْمَحَبَّةِ  عَنِ الْمُدَاهَنَةِ فِي الدِ 

أَيْ وَلََ تَمِيلُوا إِلَى  -وَلََ تَ ركَْنُوا إِلَى الَّذِينَ ظلََمُوا  - :وَالْمَيْلِ إِلَى الظَّالِمِينَ فَ قَالَ 
 ،لََ تُدَاهِنُوا عَنِ السُّدِ يِ  وَابْنِ زيَْد   :وَقِيلَ  ،عَنِ ابْنِ عَبَّاس   ،الْمُشْركِِينَ فِي شَيْء  مِنْ دِينِكُمْ 

الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ الدُّخُولُ مَعَهُمْ فِي ظلُْمِهِمْ إِنَّ الن َّهْيَ عَنِ الرُّكُونِ إِلَى الظَّالِمِينَ  :وَقِيلَ 
 .وَإِظْهَارُ الرِ ضَاءِ بِفِعْلِهِمْ أَوْ إِظْهَارُ مُوَالََتهِِمْ 

 
وَقَريِبٌ  .فأََمَّا الدُّخُولُ عَلَيْهِمْ أَوْ مُخَالَطتَُ هُمْ وَمُعَاشَرَتُ هُمْ دَفْ عًا لِشَر هِِمْ فَجَائزٌِ عَنِ الْقَاضِي

هُمْ أَنَّ الرُّكُونَ مِ   .انْ تَ هَى .الْمَوَدَّةُ وَالنَّصِيحَةُ وَالطَّاعَةُ  :نْهُ مَا رُوِيَ عَن ْ
 

هَا عِبَارةًَ عَنْ  ،وَهُوَ لَمْ يأَْتِ مِنْ عِنْدِهِ بِشَيْء   مَةِ وَزاَدَ عَلَي ْ وَإِنَّمَا ذكََرَ بَ عْضَ الرِ وَاياَتِ الْمُتَ قَدِ 
 .دِ الْجَبَّارِ الْمُعْتَزلِِيِ  وَرِوَايةََ آلِ الْبَ يْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أُسْتَاذِهِمُ الْقَاضِي عَبْ 
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ينِ الرَّازِيُّ الشَّافِعِيُّ الْمُتَ وَفَّى سَنَةَ  4)  ه  فِي تَ فْسِيرهِِ الْكَبِيرِ مَفَاتِحِ  494( وَقاَلَ فَخْرُ الدِ 
 :الْغَيْبِ 

 
قاَلَ  ....وَنقَِيضُهُ الن ُّفُورُ عَنْهُ  ،وَالْمَيْلُ إِليَْهِ باِلْمَحَبَّةِ  الرُّكُونُ هُوَ السُّكُونُ إِلَى الشَّيْءِ 

وَتَحْسِينُ تلِْكَ  ،الرُّكُونُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ هُوَ الرِ ضَا بِمَا عَلَيْهِ الظَّلَمَةُ مِنَ الظُّلْمِ  :الْمُحَقِ قُونَ 
فأََمَّا  ،هِمْ وَمُشَاركََتُ هُمْ فِي شَيْء  مِنْ تلِْكَ الْأبَْ وَابِ الطَّريِقَةِ وَتَ زْييِنُ هَا عِنْدَهُمْ وَعِنْدَ غَيْرِ 

رُ دَاخِل  فِي الرُّكُونِ  فَعَة  عَاجِلَة  فَ غَي ْ  - :وَمَعْنَى قَ وْلِهِ  ،مُدَاخَلَتُ هُمْ لِدَفْعِ ضَرَر  أَوِ اجْتِلَابِ مَن ْ
تُمْ إِليَْ  -فَ تَمَسَّكُمُ النَّارُ  وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ حَكَمَ بأَِنَّ  ،هِمْ فَ هَذِهِ عَاقِبَةُ الرُّكُونِ أَيْ إِنَّكُمْ إِنْ ركََن ْ

وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُ الظَّالِمِ فِي  ،مَنْ ركََنَ إِلَى الظَّلَمَةِ لََبدَُّ وَأَنْ تَمَسَّهُ النَّارُ 
 .نَ فْسِهِ " اه 

 
مَامُ الرَّازِيُّ خَصْ  وَاخْتَصَرَ عَلَى  ،مَهُ الْمُعْتَزلِِيَّ ) الزَّمَخْشَرِيَّ ( فأََسَاءَ الت َّقْلِيدَ قَدْ تبَِعَ الْإِ

بِ الْمَنَافِعِ وَدَرْءِ الْمَضَارِ  مِنَ الظَّالِمِينَ  ،خِلَافِ عَادَتهِِ وَمَا أَفاَدَ  بَلْ زاَدَ عَلَيْهِ الَِعْتِذَارَ لِطُلاَّ
 وَهَلْ يدَُاخِلُهُمْ أَحَدٌ إِلََّ لِهَذَا ؟ ،نْ جَريِمَةِ الرُّكُونِ إِليَْهِمْ فأََخْرَجَ مُدَاخَلَتَ هُمْ إِيَّاهُمْ مِ 

 
ينِ عَبْدُ اللَّهِ عُمَر الْبَ يْضَاوِيُّ الشَّافِعِيُّ الْمُتَ وَفَّى سَنَةَ  6)  ه   425( وَقاَلَ الْقَاضِي ناَصِرُ الدِ 
فإَِنَّ الرُّكُونَ هُوَ الْمَيْلُ الْيَسِيرُ   ،مِيلُوا إِليَْهِمْ أَدْنَى مَيْل  فَلَا تَ  -وَلََ تَ ركَْنُوا إِلَى الَّذِينَ ظلََمُوا  -

وَإِذَا كَانَ الرُّكُونُ إِلَى  ،بِركُُونِكُمْ إِليَْهِمْ  -فَ تَمَسَّكُمُ النَّارُ  -كَالت َّزَيِ ي بِزيِِ هِمْ وَتَ عْظِيمِ ذِكْرهِِمْ 
 ،فَمَا ظنَُّكَ باِلرُّكُونِ إِلَى الظَّالِمِينَ الْمَوْسُومِينَ باِلظُّلْمِ  ،ذَلِكَ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يُسَمَّى ظلُْمًا كَ 

وَلَعَلَّ الْآيةََ أبَْ لَغُ مَا يُ تَصَوَّرُ فِي  ،ثمَُّ باِلظُّلْمِ نَ فْسِهِ وَالَِنْهِمَاكِ فِيهِ  ،ثمَُّ باِلْمَيْلِ إِليَْهِمْ كُلَّ الْمَيْلِ 
وَالت َّثْبِيتُ  ،وَخِطاَبُ الرَّسُولِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِهَا ،وَالت َّهْدِيدِ عَلَيْهِ الن َّهْيِ عَنِ الظُّلْمِ 

هَا باِلْمَيْلِ إِلَى أَحَدِ طَرَفَيْ إِفْ رَاط  وَتَ فْريِط   ،عَلَى الَِسْتِقَامَةِ الَّتِي هِيَ الْعَدْلُ  فإَِنَّ الزَّوَالَ عَن ْ
 .هِ أَوْ غَيْرهِِ بَلْ ظلُْمٌ فِي نَ فْسِهِ اه فَ هُوَ ظلُْمٌ عَلَى نَ فْسِ 
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ه  فِي تَ فْسِيرهِِ مَدَارِكِ  691( قاَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ النَّسَفِيُّ الْحَنَفِيُّ الْمُتَ وَفَّى سَنَةَ  2) 
رحَِمَهُ  -الَ الشَّيْخُ قَ  ،وَلََ تَمِيلُوا 113 :11 -وَلََ تَ ركَْنُوا إِلَى الَّذِينَ ظلََمُوا  - :الت َّنْزيِلِ 

لََ تَ ركَْنُوا إِلَى الْقَادَةِ وَالْكُبَ رَاءِ فِي ظلُْمِهِمْ وَفِيمَا  :أَيْ  ،هَذَا خِطاَبٌ لِأتَْ بَاعِ الْكَفَرَةِ  :-اللَّهُ 
وَلََ  :وَقاَلَ قَ تَادَةُ  ،الرُّكُونُ إِليَْهِمْ الرِ ضَا بِكُفْرهِِمْ  :وَقِيلَ  -فَ تَمَسَّكُمُ النَّارُ  -يَدْعُونَكُمْ إِليَْهِ 

مَامِ فَ لَمَّا قَ رَأَ هَذِهِ الْآيةََ غُشِيَ عَلَيْهِ  ،تَ لْحَقُوا باِلْمُشْركِِينَ   ،وَعَنِ الْمُوَفَّقِ أنََّهُ صَلَّى خَلْفَ الْإِ
 :! ! وَعَنِ الْحَسَنِ هَذَا فِيمَنْ ركََنَ إِلَى مَنْ ظلََمَ فَكَيْفَ باِلظَّالِمِ  :فَ قَالَ  .فَ لَمَّا أَفاَقَ قِيلَ لَهُ 

ينَ بَ يْنَ لََءَيْنِ  فِي جَهَنَّمَ وَاد   :وَقاَلَ سُفْيَانُ  .-وَلََ تَ ركَْنُوا  - -وَلََ تَطْغَوْا  - :جَعَلَ اللَّهُ الدِ 
لَى اللَّهِ مِنْ عَالِم  مَا مِنْ شَيْء  أبَْ غَضُ إِ  :وَعَنِ الْأَوْزاَعِي ِ  .لََ يَسْكُنُهُ إِلََّ الْقُرَّاءُ الزَّائرُِونَ لِلْمُلُوكِ 

" مَنْ دَعَا لِظاَلِم  باِلْبَ قَاءِ فَ قَدْ  :-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  .يَ زُورُ عَامِلًا 
 :كِ فِي بَ ر يَِّة  أَحَبَّ أَنْ يُ عْصَى اللَّهُ فِي أَرْضِهِ " وَلَقَدْ سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ ظاَلِم  أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَا 

وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ  - :دَعْهُ يَمُوتُ  :يَمُوتُ ؟ قاَلَ  :فَقِيلَ لَهُ  .لََ  :أيَُسْقَى شَرْبةََ مَاء  ؟ فَ قَالَ 
هِ أَيْ فَ تَمَسَّكُمْ النَّارُ وَأنَْ تُمْ عَلَى هَذِ  -فَ تَمَسَّكُمُ النَّارُ  - :حَالٌ مِنْ قَ وْلِهِ  -اللَّهِ مِنْ أَوْليَِاءَ 

 .الْحَالَةِ 
 

وَلََ يَ قْدِرُ  ،يَ قْدِرُونَ عَلَى مَنْعِكُمْ مِنْ عَذَابِهِ  -وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْليَِاءَ  - :وَمَعْنَاهُ 
رُهُ  وَمَعْنَى  ،لِأنََّهُ حَكَمَ بتَِ عْذِيبِكُمْ  ؛ثمَُّ لََ يَ نْصُركُُمْ هُوَ  -ثمَُّ لََ تُ نْصَرُونَ  -عَلَى مَنْعِكُمْ مِنْهُ غَي ْ

عَادُ  عَدَةٌ  ،" ثمَُّ " الَِسْتِب ْ رُ مَ  .انْ تَ هَى .أَيِ النُّصْرَةُ مِنَ اللَّهِ مُسْتَ ب ْ ا قُ لِ دَ بِهِ وَفِيهِ خَطأٌَ غَي ْ
 .الزَّمَخْشَرِيُّ 

 
سْلَامِ مُفْتِي دَوْلَةِ الرُّومِ الْعُثْمَانيَِّةِ الْمُتَ وَفَّى سَنَةَ  0)   ،ه  023( وَقاَلَ أبَوُ الْمَسْعُودِ شَيْخُ الْإِ

إِلَى الَّذِينَ  -مَيْل  أَيْ تَمِيلُوا أَدْنَى  -وَلََ تَ ركَْنُوا  - :فِي تَ فْسِيرهِِ ) إِرْشَادِ الْعَقْلِ السَّلِيمِ (
هُمْ ظلُْمٌ فِي الْجُمْلَةِ  -ظلََمُوا  وَالْجَمْعُ  ،وَمَدَارُ الن َّهْيِ هُوَ الظُّلْمُ  ،أَيْ إِلَى الَّذِينَ وُجِدَ مِن ْ

ثُ إِنَّ كَوْنَ هُمْ مِنْ حَيْ  ،وَمَا قِيلَ مِنْ أَنْ ذَلِكَ لِلْمُبَالَغَةِ فِي الن َّهْيِ  ،باِعْتِبَارِ جَمْعِيَّةِ الْمُخَاطبَِينَ 
إِنَّمَا يتَِمُّ أَنْ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ الن َّهْيَ عَنِ الرُّكُونِ إِليَْهِمْ مِنْ  ،جَمَاعَةً مَظِنَّةُ الرُّخْصَةِ فِي مُدَاهَنَتِهِمْ 

انَ حَالُ الْمَيْلِ فِي وَإِذَا كَ  ،فَ تَمَسَّكُمْ بِسَبَبِ ذَلِكَ النَّارُ  ،وَليَْسَ كَذَلِكَ  ،حَيْثُ إِن َّهُمْ جَمَاعَةٌ 
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فْضَاءِ إِلَى مَسَاسِ النَّارِ هَكَذَا فَمَا ظنَُّكَ بِمَنْ  ،الْجُمْلَةِ إِلَى مَنْ وُجِدَ مِنْهُ ظلُْمٌ مَا فِي الْإِ
وَيَ تَ هَالَكُ عَلَى مُصَاحَبَتِهِمْ  ،يَمِيلُ إِلَى الرَّاسِخِينَ فِي الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ مَيْلًا عَظِيمًا

تَهِجُ باِلت َّزَيِ ى بِزيِِ هِمْ  ،وَيُ لْقِي شَرَاشِرَهُ عَلَى مُؤَانَسَتِهِمْ وَمُعَاشَرَتهِِمْ  ،نَادَمَتِهِمْ وَمُ  نَ يْهِ  ،وَيَ ب ْ وَيَمُدُّ عَي ْ
انيَِةِ  ،إِلَى زَهْرَتهِِمُ الْفَانيَِةِ  مِنَ الْحَبَّةِ وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ  ،وَيَ غْبِطهُُمْ بِمَا أُوتوُا مِنَ الْقُطوُفِ الدَّ

ضَعُفَ الطَّالِبُ  -بِمَعْزِل  عَنْ أَنْ تَمِيلَ إِليَْهِ الْقُلُوبُ  ،وَمِنْ جَنَاحِ الْبَ عُوضَةِ خَفِيفٌ  ،طَفِيفٌ 
وَمَنْ مَعَهُ مِنَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَخِطاَبُ الرَّسُولِ  63 :22 -وَالْمَطْلُوبُ 

فْ رَاطِ  ،بِيتِ عَلَى الَِسْتِقَامَةِ الَّتِي هِيَ الْعَدْلُ الْمُؤْمِنِينَ لِلت َّثْ  فإَِنَّ الْمَيْلَ إِلَى أَحَدِ طَرَفَيِ الْإِ
رَ مَا قَ لَّدَ بِهِ الزَّمَخْشَرِيَّ  .انْ تَ هَى .وَالت َّفْريِطِ ظلُْمٌ عَلَى نَ فْسِهِ أَوْ عَلَى غَيْرهِِ  وَفِيهِ خَطأٌَ غَي ْ

 .وَتَكَلَّفَ 
 

 -بَ عْدَ أَنْ كَانَ شَافِعِيًّا  -السَّيِ دُ مَحْمُودٌ الْألَُوسِيُّ مُفْتِي الْحَنَفِيَّةِ فِي بَ غْدَادَ  ( وَقاَلَ  19) 
 :فِي تَ فْسِيرهِِ رُوحِ الْمَعَانِي

 
وَالْمُرَادُ بِهِمُ الْمُشْركُِونَ   ،أَيْ لََ تَمِيلُوا إِليَْهِمْ أَدْنَى مَيْل   -وَلََ تَ ركَْنُوا إِلَى الَّذِينَ ظلََمُوا  -

وَفَسَّرَ الْمَيْلَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -كَمَا رَوَى ذَلِكَ ابْنُ جَريِر  وَابْنُ أبَِي حَاتِم  عَنِ ابْنِ عَبَّاس  
الَّذِينَ ظلََمُوا  -ا يُ فَسَّرُ كَمَ   ،وَقَدْ يُ فَسَّرُ بِمَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ  ،بِمَيْلِ الْقَلْبِ إِليَْهِمْ باِلْمَحَبَّةِ 

راَدَةِ ذَلِكَ لَمْ يَ قُلْ  :قِيلَ  .بِمَنْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يُسَمَّى ظلُْمًا مُطْلَقًا -  ،إِلَى الظَّالِمِينَ  :وَلِإِ
وَتَ عْظِيمَ  ،زَيِ يَ بِزيِِ هِمْ وَالت َّ  ،وَتَ رْكَ الت َّغْيِيرَ عَلَيْهِمْ مَعَ الْقُدْرةَِ  ،وَيَشْمَلُ الن َّهْيُ حِينَئِذ  مُدَاهَنَ تَ هُمْ 

وَمَدَارُ الن َّهْيِ عَلَى  .وكََذَا الْقِيَامُ لَهُمْ وَنَحْوُ ذَلِكَ  ،وَمُجَالَسَتَ هُمْ مِنْ غَيْرِ دَاع  شَرْعِي    .ذِكْرهِِمْ 
الَغَةِ فِي الن َّهْيِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ ذَلِكَ لِلْمُبَ  :وَقِيلَ  ،وَالْجَمْعُ باِعْتِبَارِ جَمْعِيَّةِ الْمُخَاطبَِينَ  ،الظُّلْمِ 

وَتَ عْقَّبَ بأِنََّهُ إِنَّمَا يتَِمُّ أَنْ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ  ،إِنَّ كَوْنَ هُمْ جَمَاعَةً مَظِنَّةُ الرُّخْصَةِ فِي مُدَاهَنَتِهِمْ مَثَلًا 
أَيْ  -فَ تَمَسَّكُمْ  - ،كَذَلِكَ الن َّهْيَ عَنِ الرُّكُونِ إِليَْهِمْ مِنْ حَيْثُ إِن َّهُمْ جَمَاعَةٌ وَليَْسَ  

وَهِيَ ناَرُ  -النَّارُ  -فَ تُصِيبَكُمْ بِسَبَبِ ذَلِكَ كَمَا تُ ؤْذِنُ بِهِ الْفَاءُ الْوَاقِعَةُ فِي جَوَابِ الن َّهْيِ 
الْأَعَاصِيرِ مِنْ وَمَا أَصْعَبَهُ عَلَى النَّاسِ الْيَ وْمَ بَلْ فِي غَالِبِ  -وَإِلَى الت َّفْسِيرِ الثَّانِي  ،جَهَنَّمَ 

وَإِذَا كَانَ حَالُ الْمَيْلِ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى مَنْ وُجِدَ مِنْهُ  :قاَلُوا ،ذَهَبَ أَكْثَ رُ الْمُفَسِ ريِنَ  -تَ فْسِير  
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فْضَاءِ إِلَى مِسَاسِ النَّاسِ النَّارُ  ي الظُّلْمِ  فَمَا ظنَُّكَ بِمَنْ يَمِيلُ إِلَى الرَّاسِخِينَ فِ  ،ظلُْمٌ مَا فِي الْإِ
وَيُ تْعِبُ قَ لْبَهُ وَقاَلبََهُ فِي إِدْخَالِ السُّرُورِ  ،وَيَ تَ هَالَكُ عَلَى مُصَاحَبَتِهِمْ وَمُنَادَمَتِهِمْ  ،كُلَّ الْمَيْلِ 

 ،زيِِ هِمْ وَيَ تَ هَيَّجُ باِلت َّزَيِ ى بِ  ،وَيَسْتَ نْهِضُ الرَّجْلَ وَالْخَيْلَ فِي جَلْبِ الْمَنَافِعِ إِليَْهِمْ  ،عَلَيْهِمْ 
نْ يَا الْفَانيَِةِ  ،وَالْمُشَاركََةِ لَهُمْ فِي غَيِ هِمْ  نَ يْهِ إِلَى مَا مُتِ عُوا بِهِ مِنْ زَهْرَةِ الدُّ وَيَ غْبِطهُُمْ  ،وَيَمُدُّ عَي ْ

انيَِةِ  تَ هَى مَا هُ  ،غَافِلًا عَنْ حَقِيقَةِ ذَلِكَ  ،بِمَا أُوتوُا مِنَ الْقُطوُفِ الدَّ  ،نَالِكَ ذَاهِلًا عَنْ مُن ْ
بَغِي أَنْ يُ عَدَّ مِثْلُ ذَلِكَ مِنَ الَّذِينَ ظلََمُوا لََ مِنَ الرَّاكِنِينَ إِليَْهِمْ  بنَِاءً عَلَى مَا رُوِيَ أَنَّ  ،وَيَ ن ْ

هُمْ أنَْتَ مِ  ،لََ  :إِنِ ي أَخِيطُ لِلظَّلَمَةِ فَ هَلْ أُعَدُّ مِنْ أَعْوَانهِِمْ ؟ فَ قَالَ لَهُ  :رجَُلًا قاَلَ لِسُفْيَانَ   ،ن ْ
بْ رَةَ مِنْ أَعْوَانهِِمْ اه   .وَالَّذِي يبَِيعُكَ الْإِ

 
رَ بِهِ مَنْ تأََمَّلَ أَقْ وَالَ مَنْ بَ عْدَ الزَّمَخْشَرِيِ  فِي تَ فْسِيرِ الْآيةَِ يَ رَى أنَ َّهُمْ كُلَّهُمْ قَ لَّدُوهُ فِيمَا فَسَّ 

وَأنََّهُ هُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الرُّكُونِ وَهُوَ  ،وَهُوَ غَلَطٌ مِنْهُ كَمَا حَقَّقْتُهُ فِي أَوَّلِ تَ فْسِيرِ الْآيةَِ  ،الرُّكُونَ 
فَمَعْنَى الرُّكُونِ إِليَْهِمْ الَِسْتِنَادُ إِليَْهِمْ وَالَِعْتِمَادُ  ،الْجَانِبُ الْقَوِيُّ مِنَ الْبِنَاءِ وَمِنْ كُلِ  شَيْء  

هُمْ ظلُْمٌ مَا هُوَ  -الَّذِينَ ظلََمُوا  -وَفِي تَ فْسِيرِ  .ى وِلََيتَِهِمْ وَنَصْرهِِمْ إِلَخْ عَلَ  باِلَّذِينِ وَقَعَ مِن ْ
 :-تَ عَالَى  -فَ قَوْلهُُ  ،وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْأَقْ وَامِ كَالْوَصْفِ باِسْمِ الْفَاعِلِ  ،غَلَطٌ أيَْضًا

جَمَاعَةُ  :مَعْنَاهُ  4 :2 -ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتَ هُمْ أَمْ لَمْ تُ نْذِرْهُمْ لََ يُ ؤْمِنُونَ إِنَّ الَّذِ  -
هُمْ كُفْرٌ مَا إِلَى آخِرِ مَا تَ قَدَّمَ   .الْكَافِريِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْكُفْرِ لََ مَنْ وَقَعَ مِن ْ

 
يق حَسَن خَان ناَئِبُ مَلِكِ بَ هُوباَلَ  ( أَخْتِمُ هَذِهِ الن ُّقُولَ  11)  بِمَا أَوْرَدَهُ السَّيِ دُ مُحَمَّد صِدِ 

ه  وَفِي تَ فْسِيرهِِ ) فَ تْحِ الْبَ يَانِ فِي مَقَاصِدِ الْقُرْآنِ ( الَّذِي  1396) الْهِنْدِ ( الْمُتَ وَفَّى سَنَةَ 
فَكَانَ مَا  ،الْمُسَمَّى ) بِفَتْحِ الْقَدِيرِ ( وَزاَدَ عَلَيْهِ  أَوْدَعَهُ تَ فْسِيرَ أُسْتَاذِهِ الْقَاضِي الشَّوكَْانِي ِ 

 .أَوْرَدَهُ عَنْهُ مُغْنِيًا عَنْ أَصْلِهِ 
 

رَانِ عَلَى تَخْطِئَةِ الزَّمَخْشَرِيِ  وَمَنْ تبَِعَهُ فِي تَ فْسِيرِ الرُّكُونِ باِلْمَيْلِ الْيَسِ   ،يرِ فَ قَدِ ات َّفَقَ الْمُفَسِ 
 ،مِمَّا نَ قَلْنَاهُ وَزْناً عَلَيْهِ  ،عْضَ مَا قاَلَهُ رُوَاةُ الت َّفْسِيرِ وَاللُّغَةِ فِي مَعْنَاهُ مُخَالِفًا لَهُ وَأَوْرَدَا ب َ 

 :ثمَُّ انْ فَرَدَا باِلْبَحْثِ الْآتِى بنَِصِ هِ قاَلَ  ،وَانْ فَرَدْناَ بتَِحْقِيقِ مَعْنَاهُ دُونَ هُمْ وَدُونَ هُمَا
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هَلْ خَاصَّةٌ باِلْمُشْركِِينَ أَوْ عَامَّةٌ ؟  ،يْضًا الْأئَِمَّةُ مِنَ الْمُفَسِ ريِنَ فِي هَذِهِ الْآيةَِ " وَقَدِ اخْتَ لَفَ أَ 

الَّذِينَ  -وَأَنَّ مَعْنَى الْآيةَِ الن َّهْيُ عَنِ الرُّكُونِ إِلَى الْمُشْركِِينَ وَأنَ َّهُمُ الْمُرَادُونَ ب   ،خَاصَّةٌ  :فَقِيلَ 
إِن َّهَا عَامَّةٌ فِي الظَّلَمَةِ مِنْ غَيْرِ فَ رْق  بَ يْنَ   :وَقِيلَ  ،رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس   وَقَدْ  -ظلََمُوا 

وَلَوْ فَ رَضْنَا أَنَّ سَبَبَ الن ُّزُولِ هُمُ الْمُشْركُِونَ  ،وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنَ الْآيةَِ  ،كَافِر  وَمُسْلِم  
 .اللَّفْظِ لََ بِخُصُوصِ السَّبَبِ  لَكَانَ الَِعْتِبَارُ بِعُمُومِ 

 
 -الثَّابتَِةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  ،وَقَدْ وَرَدَتِ الْأَدِلَّةُ الصَّحِيحَةُ الْبَالِغَةُ عَدَدَ الت َّوَاترُِ  :) فإَِنْ قُ لْتَ ( 

بِوُجُوبِ  ،ك  باِلسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ ثُ بُوتاً لََ يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ أَدْنَى تَمَسُّ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
" أَطِيعُوا السُّلْطاَنَ  :حَتَّى وَرَدَ فِي بَ عْضِ ألَْفَاظِ الصَّحِيحِ  ،طاَعَةِ الْأئَِمَّةِ وَالسَّلَاطِينِ وَالْأمَُرَاءِ 

وَمَا لَمْ يَظْهَرْ  ،مَا أَقاَمُوا الصَّلَاةَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا رأَْسُهُ كَالزَّبيِبَةِ " وَوَرَدَ وُجُوبُ طاَعَتِهِمْ 
هُمُ الْكُفْرُ الْبَ وَاحُ  وَظاَهِرُ ذَلِكَ أنَ َّهُمْ وَإِنْ بَ لَغُوا فِي الظُّلْمِ إِلَى  ،وَلَمْ يأَْمُرُوا بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ  ،مِن ْ

فإَِنَّ طاَعَتَ هُمْ  ،مِمَّا لَمْ يَخْرُجُوا بِهِ إِلَى الْكُفْرِ الْبَ وَاحِ  ،وَفَ عَلُوا أَعْظَمَ أنَْ وَاعِهِ  ،أَعْلَى مَرَاتبِِهِ 
وَمِنْ جُمْلَةِ مَا يأَْمُرُونَ بِهِ تَ وَلِ ي الْأَعْمَالِ  ،وَاجِبَةٌ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مَا أَمَرُوا بِهِ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ 

ينِيَّ  ،لَهُمْ  وَمِنْ جُمْلَةِ  ،ةِ الَّتِي ليَْسَ الدُّخُولُ فِيهَا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَالدُّخُولِ فِي الْمَنَاصِبِ الدِ 
وَإِقَامَةُ الشَّريِعَةِ بَ يْنَ الْمُتَخَاصِمِينَ  ،وَأَخْذُ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ مِنَ الرَّعَاياَ ،مَا يأَْمُرُونَ بِهِ الْجِهَادُ 

هُمْ   .وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَإِقاَمَةُ الْحُدُودِ عَلَى مَنْ  ،مِن ْ
 

 مَا " وَباِلْجُمْلَةِ فَطاَعَتُ هُمْ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِ  مَنْ صَارَ تَحْتَ أَمْرهِِمْ وَنَ هْيِهِمْ فِي كُلِ  مَا يأَْمُرُونَ بِهِ 
عَلَيْهِمْ وَنَحْوِ  وَلََبدَُّ فِي مِثْلِ ذَلِكَ مِنَ الْمُخَالَطةَِ لَهُمْ وَالدُّخُولِ  ،لَمْ يَكُنْ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ 

وَلََ مَحِيصَ عَنْ هَذَا الَّذِي ذكََرْناَ مِنْ وُجُوبِ طاَعَتِهِمْ باِلْقُيُودِ الْمَذْكُورةَِ  ،ذَلِكَ مِمَّا لََبدَُّ مِنْهُ 
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  أَطِيعُوا اللَّهَ  - :بَلْ قَدْ وَرَدَ بِهِ الْكِتَابُ الْعَزيِزُ  ،لتَِ وَاترُِ الْأَدِلَّةِ الْوَارِدَةِ بِهِ 

بَلْ وَرَدَ أنَ َّهُمْ يُ عْطَوْنَ الَّذِي لَهُمْ مِنَ الطَّاعَةِ وَإِنْ مَنَ عُوا مَا هُوَ  50 :6 -وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ 
وا اللَّهَ كَمَا فِي بَ عْضِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ " أَعْطُوهُمُ الَّذِي لَهُمْ وَاسْألَُ   ،عَلَيْهِمْ لِلرَّعَاياَ

 -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الَّذِي لَكُمْ " وَرَدَ الْأَمْرُ بِطاَعَةِ السُّلْطاَنِ وَباَلَغَ فِي ذَلِكَ النَّبِيُّ 
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دُ فَمُجَرَّ  ،" وَإِنْ أَخَذَ مَالَكَ وَضَرَبَ ظَهْرَكَ " فإَِنِ اعْتَ بَ رْناَ مُطْلَقَ الْمَيْلِ وَالسُّكُونِ  :حَتَّى قاَلَ 
وَإِنِ اعْتَ بَ رْناَ  ،هَذِهِ الطَّاعَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا مَعَ مَا تَسْتَ لْزمُِهُ مِنَ الْمُخَالَطَةِ هِيَ مَيْلٌ وَسُكُونٌ 

 رِ الْمَيْلَ وَالسُّكُونَ ظاَهِرًا وَباَطِنًا فَلَا يَ تَ نَاوَلُ الن َّهْيُ فِي هَذِهِ الْآيةَِ مَنْ مَالَ إِليَْهِمْ فِي الظَّاهِ 
هُمْ أَوْ لِجَلْبِ مَصْلَحَة  عَامَّة   ،لِأَمْر  يَ قْتَضِي ذَلِكَ شَرْعًا كَالطَّاعَةِ أَوِ التَّقِيَّةِ  وَمَخَافَةِ الضَّرَرِ مِن ْ

وَلََ  أَوْ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَيْلٌ إِليَْهِمْ فِي الْبَاطِنِ وَلََ مَحَبَّةٌ  ،أَوْ دَفْعِ مَفْسَدَة  عَامَّة   ،أَوْ خَاصَّة  
 .رِضًى بأَِفْ عَالِهِمْ اه 

 
فَهِيَ  ،حَيْثُ لَمْ تَكُنْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ  ،أَمَّا الطَّاعَةُ عَلَى عُمُومِهَا بِجَمِيعِ أَقْسَامِهَا :) قُ لْتُ (

هَا مْنَا مُخَصَّصَةٌ لِعُمُومِ الن َّهْيِ عَنْهُ بأَِدِلَّتِ  ،عَلَى فَ رْضِ صِدْقِ مُسَمَّى الرُّكُونِ عَلَي ْ هَا الَّتِي قَدَّ
هَا شَارةََ إِليَ ْ فَكُلُّ مَنْ أَمَرُوهُ ابتِْدَاءً أَنْ يَدْخُلَ فِي شَيْء  مِنَ  ،وَلََ شَكَّ فِي هَذَا وَلََ ريَْبَ  ،الْإِ

ينِ  ،الْأَعْمَالِ الَّتِي أَمْرُهَا إِليَْهِمْ  إِذَا  ،يَّةِ وَنَحْوِهَامِمَّا لَمْ يَكُنْ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ كَالْمَنَاصِبِ الدِ 
 .فَضْلًا عَنْ أَنْ يُ قَالَ جَائزٌِ لَهُ  ،وَثِقَ مِنْ نَ فْسِهِ باِلْقِيَامِ بِمَا وكُِلَ إِليَْهِ فَذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ 

 
مَارةَِ  فَذَلِكَ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ وُقُوعِ الْأَمْرِ مِمَّنْ تَجِبُ  ،وَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنَ الن َّهْيِ عَنِ الدُّخُولِ فِي الْإِ

أَوْ مَعَ ضَعْفِ الْمَأْمُورِ عَنِ الْقِيَامِ  ،طاَعَتُهُ مِنَ الْأئَِمَّةِ وَالسَّلَاطِينِ وَالْأمَُرَاءِ جَمْعًا بَ يْنَ الْأَدِلَّةِ 
مَارةَِ بِذَلِكَ فِي بَ عْضِ الْأَحَادِيثِ بِمَا أمُِرَ بِهِ كَمَا وَرَدَ تَ عْلِيلُ الن َّهْيِ عَنِ الدُّ  خُولِ فِي الْإِ

وَأَمَّا مُخَالَطتَُ هُمْ وَالدُّخُولُ عَلَيْهِمْ لِجَلْبِ مَصْلَحَة  عَامَّة  أَوْ خَاصَّة  أَوْ دَفْعِ  ،الصَّحِيحَةِ 
مِ وَعَدَمِ مَيْلِ الن َّفْسِ إِليَْهِمْ وَمَحَبَّتِهَا مَعَ كَرَاهَةِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الظُّلْ  ،مَفْسَدَة  عَامَّة  أَوْ خَاصَّة  

فَ عَلَى فَ رْضِ  ،وكََرَاهَةِ الْمُوَاصَلَةِ لَهُمْ لَوْلََ جَلْبُ تلِْكَ الْمَصْلَحَةِ أَوْ دَفْعُ تلِْكَ الْمَفْسَدَةِ  ،لَهُمْ 
الَّةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ جَلْبِ صِدْقِ مُسَمَّى الرُّكُونِ عَلَى هَذَا فَ هُوَ مُخَصَّصٌ باِلْأَدِلَّةِ الدَّ 

وَلََ يَخْفَى عَلَى اللَّهِ  ،وَالْأَعْمَالُ باِلنِ يَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِ  امْرِئ  مَا نَ وَى ،الْمَصَالِحِ وَدَفْعِ الْمَفَاسِدِ 
 .خَافِيَةٌ 

 
أَنْ يزَِنَ أَقْ وَالَهُ وَأَفْ عَالَهُ وَمَا يأَْتِي وَمَا يَذَرُ  فَمَنِ ابْ تُلِيَ بِمُخَالَطَةِ مَنْ فِيهِ ظلُْمٌ فَ عَلَيْهِ  :وَباِلْجُمْلَةِ 

وَمَنْ قَدَرَ عَلَى الْفِرَارِ  ،فإَِنْ زاَغَ عَنْ ذَلِكَ " فَ عَلَى نَ فْسِهَا بَ رَاقِشُ تَجْنِي " ،بِمِيزَانِ الشَّرْعِ 
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هُمْ قَ بْلَ أَنْ يُ ؤْمَرَ مِنْ جِهَتِهِمْ بأَِمْر  يَجِبُ عَلَيْهِ  ياَ مَالِكَ  .طاَعَتُهُ فَ هُوَ الْأَوْلَى لَهُ وَالْألَْيَقُ بِهِ مِن ْ
ينِ  الْآمِريِنَ باِلْمَعْرُوفِ  ،اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ  ،إِيَّاكَ نَ عْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  ،يَ وْمِ الدِ 

ناَ عَلَى ذَلِكَ  ،وْمَةَ لََئِم  الَّذِينَ لََ يَخَافُونَ فِيكَ لَ  ،وَالنَّاهِينَ عَنِ الْمُنْكَرِ  رْهُ لنََا ،وَقَ وِ   ،وَيَسِ 
 .وَأَعِنَّا عَلَيْهِ اه 

إِنَّ هَذَا الْبَحْثَ الَّذِي فَ تَحَ باَبهَُ وَدَخَلَهُ هَذَانِ  :تَحْقِيقُ مَسْألََةِ طاَعَةِ الْأئَِمَّةِ وَالْأمَُرَاءِ 
دَانِ فِي تَ فْسِيرَيْهِمَا ) فَ تْحِ الْ  وَفَ تْحِ الْبَ يَانِ ( كَانَ اسْتِدْراَكًا ضَرُوريًِّا لِمَا فَسَّرَ بِهِ  ،قَدِيرِ الْمُجَدِ 

لَهُمَا فاَقْ تَصَرُوا وَقَصَرُوا عَلَى  ،لَوْلََهُ لَمَا كَانَ إِليَْهِ حَاجَةٌ فِي فَ هْمِ الْآيةَِ  ،الْآيةََ جُمْهُورُ مَنْ قَ ب ْ
 ،وَلَمْ يأَْتيَِا بِكُلِ  مَا يَحْتَاجُ إِليَْهِ الْبَحْثُ مِنْ تَحْريِر   ،نْ تَ قْصِير  أنَ َّهُمَا عَلَى سَبْقِهِمَا لَمْ يَسْلَمَا مِ 

 .وَأَوْرَدَا الْأَحَادِيثَ باِلْمَعْنَى بِدُونِ تَخْريِج  وَلََ تَدْقِيق  
 

لسَّلَاطِينِ وَالْأمَُرَاءِ مَسْألََةُ طاَعَةِ الْمُلُوكِ وَا ،أَهَمُّ مَا فِي الْبَحْثِ مِنْ حَاجَة  إِلَى التَّحْريِرِ 
مَا دَامُوا لََ يظُْهِرُونَ  ،وَضَرَبوُا ظهُُورَ الر جَِالِ  ،الظَّالِمِينَ وَإِنْ تَ فَاقَمَ ظلُْمُهُمْ فَسَلَبُوا الْأَمْوَالَ 

 ،بُ أَهْلِ السُّنَّةِ الظَّاهِرُ الْمَكْشُوفُ ( وَقَدِ اشْتُهِرَ أَنَّ هَذَا مَذْهَ  :الْكُفْرَ الْبَ وَاحَ ) هُوَ باِلْفَتْحِ 
 .وَأَنَّ وُجُوبَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ مَذْهَبُ الزَّيْدِيَّةِ 

 
وَإِجْمَالهُُ لََ يَ نْجَلِي  ،فإَِطْلَاقُ الْقَوْلِ فِيهَا يَحْتَاجُ إِلَى تَ قْيِيد   ،وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمَسْألََةَ فِيهَا نَظَرٌ 

مَامَةِ الْعُظْمَى ( وَفِي  9وَقَدْ سَبَقَ لنََا تَحْريِرُهُ فِي كِتَابِ ) الْخِلَافَةِ  ،إِلََّ ببَِ يَان  وَتَ فْصِيل   أَوِ الْإِ
 .هَذَا الت َّفْسِيرِ 

 
فِيهِ  وَخُلَاصَةُ الْقَوْلِ الْحَقِ  أنََّهُ لََ تَ عَارُضَ بَ يْنَ وُجُوبِ طاَعَةِ الْأئَِمَّةِ وَالْأمَُرَاءِ فِيمَا لََ مَعْصِيَةَ 

وَحَظْرِ مَا دُونَ الرُّكُونِ  ،وَبَ يْنَ الن َّهْيِ عَنِ الرُّكُونِ إِلَى الظَّالِمِينَ  ،هِ تَ عَالَى مِنَ الْمَعْرُوفِ لِلَّ 
رُهُمْ  وَمَا فِي مَعْنَى هَذَا الن َّهْيِ مِنْ آياَتِ الذ كِْرِ الْحَكِيمِ فِي  ،إِليَْهِمْ مِمَّا قَالَهُ الْمُفَسِ رُونَ وَغَي ْ

نْ يَا وَعَذَابِهَا فِي الْآخِرَةِ  ،لظُّلْمِ تَ قْبِيحِ ا وكََذَا الْآياَتُ  ،وَبَ يَانِ كَوْنهِِ سَبَ بًا لِهَلَاكِ الْأمَُمِ فِي الدُّ
الَّةُ عَلَى سُلْطَةِ الْأمَُّةِ عَلَيْهِمْ   .الدَّ
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وُجُوبِ الْأَخْذِ عَلَى أيَْدِي وَمَا وَرَدَ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي طاَعَتِهِمْ يُ قَابلُِهُ مَا وَرَدَ فِيهَا مِنْ 
وَوُجُوبِ تَ غْيِيرِ الْمُنْكَرِ باِلْيَدِ أَوَّلًَ فإَِنْ لَمْ  ،وَعَلَى أئَِمَّةِ الْجَوْرِ وَالْأمَُرَاءِ خَاصَّةً  ،الظَّالِمِينَ عَامَّةً 

يمَانِ وكََوْنِ إِنْكَارهِِ باِلْقَلْبِ عِنْدَ عَدَمِ الَِسْتِطَ  ،يُسْتَطَعْ فبَِاللِ سَانِ  لَهُ أَضْعَفَ الْإِ  ،اعَةِ لِمَا قَ ب ْ
وَهُوَ الَّذِي فَهِمَهُ مَنْ ذكََرْناَ مِنَ الْمُفَسِ ريِنَ مِنَ الن َّهْيِ عَنِ  ،وَمِنْهُ عَدَمُ الْمَيْلِ إِليَْهِمْ وَلَوْ يَسِيرًا

 .خْطأََ فِي تَ فْسِيرِ الرُّكُونِ بِهِ وَإِنَّمَا أَخْطأََ مَنْ أَ  ،فإَِنْكَارهُُمْ لَهُ حَقٌّ فِي نَ فْسِهِ  ،الرُّكُونِ 
 

رُهُمْ فِي تَ فْسِيرِ قَ وْلِهِ  مَامُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَغَي ْ  :-تَ عَالَى  -وَحَسْبُ نَا هُنَا مَا رَوَاهُ الْإِ
 :زمِ  ( قاَلَ فَفِي الْمُسْنَدِ مِنْ طَريِقِ قَ يْس  ) أبَِي حَا ،الْآيةََ  195 :5 -عَلَيْكُمْ أنَْ فُسَكُمْ  -

ياَ أَي ُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ  :ثمَُّ قاَلَ  ،فَحَمِدَ اللَّهَ وَأثَْ نَى عَلَيْهِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -قاَمَ أبَوُ بَكْر  
 -يةَِ حَتَّى أتََى عَلَى آخِرِ الْآ  -ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَْ فُسَكُمْ  - :تَ قْرَءُونَ هَذِهِ الْآيةََ 

أَلََ وَإِنِ ي  ،أَلََ وَإِنَّ النَّاسَ إِذَا رأََوُا الظَّالِمَ لَمْ يأَْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ اللَّهُ أَنْ يَ عُمَّهُمْ بِعِقَابِهِ 
" ياَ  :لَ وَفِي رِوَايةَ  أُخْرَى عَنْهُ أنََّهُ خَطَبَ فَ قَا ..." إِنَّ النَّاسَ " :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَ قُولُ 

ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ  - :أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَ قْرَءُونَ هَذِهِ الْآيةََ وَتَضَعُونَ هَا عَلَى غَيْرِ مَا وَضَعَهَا اللَّهُ 
اسَ إِنَّ النَّ  :يَ قُولُ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  -آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَْ فُسَكُمْ 

نَ هُمْ فَ لَمْ يُ نْكِرُوهُ يوُشِكُ أَنْ يَ عُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ " وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ  ،إِذَا رأََوُا الْمُنْكَرَ بَ ي ْ
بَةَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد  وَالْحُمَيْدِيُّ فِي مَسَانيِدِهِمْ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَ عَةِ وَغَ  رُهُمْ ابْنُ أبَِي شَي ْ  .ي ْ

 
وَفِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ مَا رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَالتِ رْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 

" لَمَّا وَقَ عَتْ بَ نُو إِسْرَائيِلَ فِي  :-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  :مَسْعُود  قاَلَ 
تَ هُوا هُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَ لَمْ يَ ن ْ وَآكَلُوهُمْ وَشَاربَوُهُمْ  ،فَجَالَسُوهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ  ،الْمَعَاصِي نَ هَت ْ

رْيَمَ ذَلِكَ بِمَا فَضَرَبَ اللَّهُ قُ لُوبَ بَ عْضِهِمْ ببَِ عْض  فَ لَعَنَ هُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَ 
وكََانَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ  :قاَلَ  62 :5عَصَوْا وكََانوُا يَ عْتَدُونَ 

 :قاَلَ  :" لََ وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ حَتَّى تأَْطرُُوهُمْ أَطْرًا " وَفِي رِوَايةَِ أبَِي دَاوُدَ قاَلَ  :مُتَّكِئًا فَ قَالَ 
هَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ  وَلتََأْطرُُنَّهُ  ،وَلتََأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ  ،" كَلاَّ وَاللَّهِ لتََأْمُرُنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَلتََ ن ْ



 (122) 

كُمْ عَلَى بَ عْض  أَوْ ليََضْربَِنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَ عْضِ  ،وَلتََ قْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِ  قَصْرًا ،عَلَى الْحَقِ  أَطْرًا
 .ثمَُّ ليََ لْعَنَّكُمُ اللَّهُ كَمَا لَعَنَ هُمْ " اه 

 
اهُ )  ،عَطَفَهُ وَثَ نَاهُ  :أَطَرَهُ عَلَى الْحَقِ  وَغَيْرهِِ  وَقَصَرَهُ عَلَيْهِ حَبَسَهُ وَأَمْسَكَهُ عَلَيْهِ حَتَّى لََ يَ تَ عَدَّ

 .وَباَبُ هُمَا ضَرَبَ (
 

لَيْهِ أَنَّ الطَّاعَةَ الْوَاجِبَةَ فِي الشَّرْعِ هِيَ لِأُولِي الْأَمْرِ مِنَ الْأئَِمَّةِ ) الْخُلَفَاءِ وَالْأَصْلُ الْمُجْمَعُ عَ 
وكَُلُّهَا مُقَيَّدَةٌ باِلْمَعْرُوفِ مِنَ الْوَاجِبِ  ،( وَنُ وَّابِهِمْ مِنَ السَّلَاطِينِ وَأمَُرَاءِ الْجُيُوشِ وَالْوُلََةِ 

رُ بِقَدْرهَِا  ،وَأَمَّا طاَعَةُ الْمُتَ غَلِ بِينَ فَهِيَ لِلضَّرُورةَِ  .دُونَ الْمَحْظوُرِ  ،مُبَاحِ وَالْمَنْدُوبِ وَالْ  وَتُ قَدَّ
حُ مَفْسَدَتَ هَا عَلَى  ،بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ  نَة  تُ رَجِ  مْكَانِ مِنْ غَيْرِ فِت ْ وَيَجِبُ إِزاَلتَُ هَا عِنْدَ الْإِ

بْطِ فَخُرُوجُ الْإِ  ،الْمَصْلَحَةِ  عَلَى يزَيِدَ الظَّالِمِ الْفَاسِقِ كَانَ  -عَلَيْهِ السَّلَامُ  -مَامِ الْحُسَيْنِ السِ 
تَهُ الْكَافِيَةَ  ،حَقًّا مُوَافِقًا لِلشَّرْعِ  وَقَدِ  ،بَلْ خَذَلَهُ مَنْ عَاهَدُوهُ عَلَى نَصْرهِِ  ،وَلَكِنَّهُ مَا أَعَدَّ لَهُ عُدَّ

جَابةَِ إِلَى وِلََيةَِ الْقَضَاءِ  امْتَ نَعَ أبَوُ حَنِيفَةَ  هَا الشَّافِعِيُّ  ،مِنَ الْإِ وكََانَ مِنْ أَمْرِ مَالِك  مَا   ،وَفَ رَّ مِن ْ
 .كَانَ حَتَّى رُوِيَ أنََّهُ تَ رَكَ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ مَعَ وُلََتهِِمْ 

 
مَامُ أَبوُ مُحَمَّدِ بْنُ حَزْم  فِي كِتَابِهِ ) مَرَاتِبُ ا جْمَاعِ (قاَلَ الْإِ مَامَ الْوَاجِبُ  :لْإِ وَات َّفَقُوا أَنَّ الْإِ

وَخِدْمَتُهُ  ،وَالْقِتَالُ دُونهَُ فَ رْضٌ  ،فإَِنَّ طاَعَتَهُ فِي كُلِ  مَا أَمَرَ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَةً فَ رْضٌ  ،إِمَامَتُهُ 
وَاخْتَ لَفُوا فِيمَا بَ يْنَ مُدُنِ الطَّرَفَ يْنِ مِنْ  ،وَأَحْكَامُهُ وَأَحْكَامُ مَنْ وَلَّى ناَفِذَةٌ  ،فِيمَا أَمَرَ بِهِ وَاجِبَةٌ 

تَدعِ  إِلَخْ  وَأَوْرَدَ الشَّوكَْانِيُّ فِي الْبَابِ مِنْ  .إِمَام  قُ رَشِي   غَيْرِ عَدْل  أَوْ مُتَ غَلِ ب  مِنْ قُ رَيْش  أَوْ مُب ْ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -" باَيَ عْنَا رَسُولَ اللَّهِ  :" حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ  " نَ يْلِ الْأَوْطاَرِ 

نَا ،عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا - وَأَنْ لََ نُ نَازعَِ  ،وَعُسْرنِاَ وَيُسْرنِاَ وَأثََ رَة  عَلَي ْ
وَقاَلَ  .مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ  ، أَنْ تَ رَوْا كُفْرًا بَ وَاحًا عِنْدكَُمْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ بُ رْهَانٌ "إِلََّ  ،الْأَمْرَ أَهْلَهُ 

 :الشَّوكَْانِيُّ فِي شَرْحِهِ مَا نَصُّهُ 
 

 .التَّأْوِيلَ أَوْ خَبَ رٌ صَريِحٌ لََ يَحْتَمِلُ  ،نَصُّ آيةَ   :" عِنْدكَُمْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ بُ رْهَانٌ " أَيْ  :قَ وْلهُُ 
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الْمُرَادُ  :قاَلَ الن َّوَوِيُّ  ،وَمُقْتَضَاهُ أنََّهُ لََ يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ مَا دَامَ فِعْلُهُمْ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ 

وَلََ تَ عْتَرِضُوا  ،لََ تُ نَازعُِوا وُلََةَ الْأمُُورِ فِي وِلََيتَِهِمْ  :وَمَعْنَى الْحَدِيثِ  ،باِلْكُفْرِ هُنَا الْمَعْصِيَةُ 
سْلَامِ  هُمْ مُنْكَرًا مُحَقَّقًا تَ عْلَمُونهَُ مِنْ قَ وَاعِدِ الْإِ فإَِذَا رأَيَْ تُمْ ذَلِكَ  ،عَلَيْهِمْ إِلََّ أَنْ تَ رَوْا مِن ْ

تُمْ  ثُمَا كُن ْ  .انْ تَ هَى .فأَنَْكِرُوا عَلَيْهِمْ وَقُولُوا باِلْحَقِ  حَي ْ
 

رُهُ  وَقاَلَ  :" قاَلَ فِي الْفَتْحِ  فَلَا يُ نَازعُِهُ بِمَا يَ قْدَحُ فِي  ،إِذَا كَانَتِ الْمُنَازَعَةُ فِي الْوِلََيةَِ  :غَي ْ
وَحَمَلَ رِوَايةََ الْمَعْصِيَةِ عَلَى مَا إِذَا كَانَتِ الْمُنَازَعَةُ فِيمَا عَدَا  ،الْوِلََيةَِ إِلََّ إِذَا ارْتَكَبَ الْكُفْرَ 

وَيَ تَ وَصَّلَ إِلَى  ،قْدَحْ فِي الْوِلََيةَِ ناَزَعَهُ فِي الْمَعْصِيَةِ بأَِنْ يُ نْكِرَ عَلَيْهِ بِرفِْق  فإَِذَا لَمْ ي َ  ،الْوِلََيةَِ 
اوُدِيِ  قاَلَ  ،وَمَحَلُّ ذَلِكَ إِذَا كَانَ قاَدِراً ،تَ ثْبِيتِ الْحَقِ  لَهُ بِغَيْرِ عُنْف    :وَنَ قَلَ ابْنُ التِ ينِ عَنِ الدَّ

نَة  وَلََ ظلُْم  وَجَبَ الَّذِي عَلَيْهِ الْ  وَإِلََّ  ،عُلَمَاءُ فِي أمَُرَاءِ الْجَوْرِ أنََّهُ إِنْ قَدَرَ عَلَى خَلْعِهِ بِغَيْرِ فِت ْ
رُ  فإَِنْ أَحْدَثَ جَوْراً بَ عْدَ  ،لََ يَجُوزُ عَقْدُ الْوِلََيةَِ لِفَاسِق  ابتِْدَاءً  :وَعَنْ بَ عْضِهِمْ  ،فاَلْوَاجِبُ الصَّب ْ

إِلََّ أَنْ يَكْفُرَ فَ يَجِبُ  ،وَالصَّحِيحُ الْمَنْعُ  ،أَنْ كَانَ عَدْلًَ فاَخْتَ لَفُوا فِي جَوَازِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ 
حُجَّةٌ فِي تَ رْكِ  إِنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاس  الْمَذْكُورَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ  :قاَلَ ابْنُ بَطَّال   ،الْخُرُوجُ عَلَيْهِ 

 .الْخُرُوجِ عَلَى السُّلْطاَنِ وَلَوْ جَارَ 
 

 ،وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ طاَعَةِ السُّلْطاَنِ الْمُتَ غَلِ بِ وَالْجِهَادِ مَعَهُ  :" قاَلَ فِي الْفَتْحِ 
رٌ مِنَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ لِمَا فِي ذَلِكَ  هْمَاءِ وَأَنَّ طاَعَتَهُ خَي ْ مَاءِ وَتَسْكِينِ الدَّ وَلَمْ  ،مِنْ حَقْنِ الدِ 

بَلْ  ،فَلَا يَجُوزُ طاَعَتُهُ فِي ذَلِكَ  ،يَسْتَ ثْ نُوا مِنْ ذَلِكَ إِلََّ إِذَا وَقَعَ مِنَ السُّلْطاَنِ الْكُفْرُ الصَّريِحُ 
هَا كَمَا فِي الْحَدِيثِ   .ىانْ تَ هَ  .تَجِبُ مُجَاهَدَتهُُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَي ْ

 
" وَقَدِ اسْتَدَلَّ الْقَائلُِونَ بِوُجُوبِ الْخُرُوجِ عَلَى الظَّلَمَةِ وَمُنَابَذَتهِِمُ السَّيْفَ وَمُكَافَحَتِهِمْ 

 ،بِعُمُومَات  مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي وُجُوبِ الْأَمْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالن َّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ  ،باِلْقِتَالِ 
وَلََ ريَْبَ أَنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي ذكََرَهَا الْمُصَنِ فُ فِي هَذَا الْبَابِ وَذكََرْناَهَا أَخَصُّ مِنْ  وَلََ شَكَّ 

 ،وَهِيَ مُتَ وَاترَِةُ الْمَعْنَى كَمَا يَ عْرِفُ ذَلِكَ مَنْ لَهُ أنََسَةٌ بِعِلْمِ السُّنَّةِ  ،تلِْكَ الْعُمُومَاتِ مُطْلَقًا
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رَةِ وَغَيْرهِِمْ وَلَكِنَّهُ لََ ي َ  بَغِي لِمُسْلِم  أَنْ يَحُطَّ عَلَى مَنْ خَرَجَ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ الْعِت ْ ن ْ
هُمْ  ،عَلَى أئَِمَّةِ الْجَوْرِ  وَهُمْ أتَْ قَى لِلَّهِ وَأَطْوَعُ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ  ،فإَِن َّهُمْ فَ عَلُوا ذَلِكَ باِجْتِهَاد  مِن ْ

وَمَنْ  ،وَلَقَدْ أَفْ رَطَ بَ عْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ كَالْكَرَّامِيَّةِ  ،ة  مِمَّنْ جَاءَ بَ عْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ جَمَاعَ 
بْطَ  ،وَافَ قَهُمْ فِي الْجُمُودِ عَلَى أَحَادِيثِ الْبَابِ  رَضِيَ اللَّهُ  -حَتَّى حَكَمُوا بأَِنَّ الْحُسَيْنَ السِ 

يرِ الْهَاتِكِ لِحُرُمِ الشَّريِعَةِ الْمُطَهَّرَةِ يزَيِدَ بْنِ مُعَاوِيةََ  - عَنْهُ وَأَرْضَاهُ  باَغ  عَلَى الْخَمِيرِ السِ كِ 
هَا الْجُلُودُ  ،لَعَنَ هُمُ اللَّهُ  وَيَ تَصَدَّعُ مِنْ سَمَاعِهَا كُلُّ  ،فَ يَالَلَّهِ الْعَجَبُ مِنْ مَقَالََت  تَ قْشَعِرُّ مِن ْ

 .ى مَا فِي نَ يْلِ الْأَوْطاَرِ انْ تَ هَ  .جُلْمُود  
 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هَذَا وَإِنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاس  الَّذِي عَزَاهُ إِلَى أَوَّلِ الْبَابِ هُوَ قَ وْلهُُ 
ئًا يَكْرَهُهُ فَ لْيَصْبِرْ  - رًا فَمَاتَ فَمِيتَ تُهُ  فإَِنَّهُ مَنْ فاَرَقَ الْجَمَاعَةَ  ،" مَنْ رأََى مِنْ أَمِيرهِِ شَي ْ شِب ْ

وَهَذَا وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ أَحَادِيثِ لُزُومِ الْجَمَاعَةِ وَإِمَامِهِمُ الَّذِي  .جَاهِلِيَّةٌ " هُوَ مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ 
مَ الْكَلَامُ فِيهِ عَنِ الْعُ  ،باَيَ عُوهُ وَاجْتَمَعَتْ كَلِمَتُ هُمْ عَلَيْهِ   ،لَمَاءِ فِي أمَُرَاءِ الْجَوْرِ أَخَصُّ مِمَّا تَ قَدَّ

مَام  يَ لْتَزمُِهَا مَعَ  :وَقَدْ قاَلُوا فِي مَعْنَى مَوْتهِِ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً  عَةٌ لِإِ إِنَّهُ يَمُوتُ وَليَْسَ فِي عُنُقِهِ بَ ي ْ
فَ يَكُونُ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ  ،كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي بَ عْضِ الرِ وَاياَتِ   ،جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ 

 .مِنَ الْفَوْضَى لََ أنََّهُ يَكُونُ كَافِرًا اه 
 

وكَُلُّ هَذَا فِي خُرُوجِ بَ عْضِ الْأَفْ رَادِ أَوِ الْفِئَاتِ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ وَجَمَاعَتِهِمْ بِشَقِ  عَصَا 
مَامُ ظاَلِمًا ،وَهُوَ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ  ،الْجَمَاعَةِ  وَتَ فْريِقِ شَمْلِ  ،الطَّاعَةِ  فإَِنْ كَفَّ  ،وَإِنْ كَانَ الْإِ

مَامُ عَنِ الظُّلْمِ وَلَوْ باِلْعَزْلِ فَ هُوَ حَقُّ أَهْلِ الْحَلِ  وَالْعَقْدِ الَّذِينَ هُمْ مَحَلُّ ثقَِةِ الْأمَُّةِ  الَّذِينَ  ،الْإِ
بِقَوْلِهِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الَّذِينَ عَنَاهُمْ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ  ،الْعَامَّ فِيهَا يمَُثِ لُونَ الرَّأْيَ 

مُونِي "   ،" فإَِذَا اسْتَ قَمْتُ فأََعِينُونِي :فِي خُطْبَتِهِ الْأُولَى عَقِبَ مُبَايَ عَتِهِ   .05وَإِذَا زغُْتُ فَ قَوِ 
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 الظُّلْمِ يمُْنَعُ مِنَ  (3
 

" انْصُرْ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  :قاَلَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -وَعَنْ أنََس  
فَكَيْفَ أنَْصُرُهُ ظاَلِمًا  ،أنَْصُرُهُ مَظْلُومًا ،ياَ رَسُولَ اللَّهِ  :فَ قَالَ رجَُلٌ  ،أَخَاكَ ظاَلِمًا أَوْ مَظْلُومًا "

 .04 .مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ  .فَذَلِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ " ،" تَمْنَ عُهُ مِنَ الظُّلْمِ  :؟ قاَلَ 
 
 

 قَ وْلُ عَلِي   بِن سُلْطاَن مُحَمَّد القَارِ يِ  فِي شَرْحِهِ لِلْحَدِيثِ 
انْصُرْ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  :قاَلَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -"  وَعَنْ أنََس   

ياَ  :الْمُسْلِمُ ) ظاَلِمًا ( حَالٌ مِنَ الْمَفْعُولِ ) أَوْ مَظْلُومًا ( تَ نْوِيعٌ ) فَ قَالَ رجَُلٌ  :أَخَاكَ ( أَيِ 
نَى ) حَالَ   :أَيْ  ،أنَاَ ) مَظْلُومًا ( :أنَْصُرُهُ ( أَيْ  ،رَسُولَ اللَّهِ  كَوْنهِِ مَظْلُومًا وَهُوَ ظاَهِرُ الْمَب ْ

الَّذِي يرُيِدُ  :أَيِ  ،تَمْنَ عُهُ مِنَ الظُّلْمِ ( :فإَِنَّهُ خَفِيُّ الْمَعْنَى ) قاَلَ  ،فَكَيْفَ أنَْصُرُهُ ظاَلِمًا ؟ (
ى شَيْطاَنهِِ الَّذِي يُ غْوِيهِ أَوْ عَلَى عَلَ  :مَنَ عُكَ إِيَّاهُ مِنْهُ ) نَصْرُكَ إِيَّاهُ ( أَيْ  :فِعْلَهُ ) فَذَلِكَ ( أَيْ 

يَاقِ مِنْ أَفْ رَادِ  ،فِيهِ نَظَرٌ  :نَ فْسِهِ الَّتِي تُطْغِيهِ ) مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ ( قاَلَ مِيرَكُ  فإَِنَّ الْحَدِيثَ بِهَذَا السِ 
نَ عَمْ  ،كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ الْجَزَرِيُّ أيَْضًا  ،وَرَوَاهُ التِ رْمِذِيُّ أيَْضًا ،الْبُخَارِيِ  مِنْ حَدِيثِ أنََس  

وَلْيَ نْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظاَلِمًا أَوْ  :أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِر  فِي أثَْ نَاءِ حَدِيث  بلَِفْظِ 
هَهُ   .مَظْلُومًا فَ لْيَ نْصُرْهُ  وَإِنْ كَانَ  ،فإَِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ  ،مَظْلُومًا إِنْ كَانَ ظاَلِمًا فَ لْيَ ن ْ

 
" انْصُرْ أَخَاكَ  :حَيْثُ أَوْرَدَ الْحَدِيثَ بلَِفْظِ  ؛وَيَ نْصُرُهُ صَنِيعُ صَاحِبِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ  :قُ لْتُ 

كَ نَصْرُهُ فإَِنَّ ذَلِ  ،" تَحْجِزْهُ عَنِ الظُّلْمِ  :قِيلَ كَيْفَ أنَْصُرُهُ ظاَلِمًا ؟ قاَلَ  .ظاَلِمًا أَوْ مَظْلُومًا "
وَفِي رِوَايةَِ الدَّارمِِيِ  وَابْنِ عَسَاكِرَ عَنْ  :ثمَُّ قاَلَ  ،رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالتِ رْمِذِيُّ عَنْ أنََس   ."
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ظْلُومًا " انْصُرْ أَخَاكَ ظاَلِمًا أَوْ مَظْلُومًا إِنْ يَكُ ظاَلِمًا فاَرْدُدْهُ عَنْ ظلُْمِهِ وَإِنْ يَكُ مَ  :جَابِر  
 .06فاَنْصُرْهُ " 

 
 

وَلتََ قْصُرُنَّهُ عَلَى  ،وَلتََأْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِ  أَطْرًا ،وَلتََأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ  (6
 الْحَقِ  قَصْرًا

 
 :قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :قاَلَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود  

تَ هُوا هُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَ لَمْ يَ ن ْ فَجَالَسُوهُمْ فِي  ،" لَمَّا وَقَ عَتْ بَ نُو إِسْرَائيِلَ فِي الْمَعَاصِي نَ هَت ْ
فَ لَعَنَ هُمْ عَلَى لِسَانِ  ،بَ عْض  فَضَرَبَ اللَّهُ قُ لُوبَ بَ عْضِهِمْ بِ  ،وَآكَلُوهُمْ وَشَاربَوُهُمْ  ،مَجَالِسِهِمْ 

صَلَّى  -فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ  :قاَلَ  .دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وكََانوُا يَ عْتَدُونَ 
رَوَاهُ  .تأَْطِرُوهُمْ أَطْرًا "" لََ وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ حَتَّى  :وكََانَ مُتَّكِئًا فَ قَالَ  -اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

هَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ  :وَأبَوُ دَاوُدَ وَفِي رِوَايتَِهِ قاَلَ  ،التِ رْمِذِيُّ   ،" كَلاَّ وَاللَّهِ لتََأْمُرُنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَلتََ ن ْ
أَوْ  ،لتََ قْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِ  قَصْرًاوَ  ،وَلتََأْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِ  أَطْرًا ،وَلتََأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ 

 .02ثمَُّ ليََ لْعَنَ نَّكُمْ كَمَا لَعَنَ هُمْ "  ،ليََضْربَِنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَ عْضِكُمْ عَلَى بَ عْض  
 قاَلَ عَلِي   بِن سُلْطاَن مُحَمَّد القَارِ يِ  فِي شَرْحِهِ لِلْحَدِيثِ 

لَمَّا وَقَ عَتْ بَ نُو  :قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :قاَلَ  ،مَسْعُود  وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ " 
هُمْ عُلَمَاؤُهُمْ (  ،مِنَ الز نِاَ :إِسْرَائيِلَ فِي الْمَعَاصِي ( أَيْ  وَصَيْدِ يَ وْمِ السَّبْتِ وَغَيْرهِِمَا ) نَ هَت ْ

تَ هُوا ( أَ  :أَيْ  ركُُوا الْمَنْهِيَّ ) فَجَالَسُوهُمْ ( أَيِ  ،فَ لَمْ يَ قْبَ لُوا الن َّهْيَ  :يْ أَوَّلًَ ) فَ لَمْ يَ ن ْ  :وَلَمْ يَ ت ْ
بِمَدِ   :مَجَالِسِ بنَِي إِسْرَائيِلَ الْعُصَاةِ وَمَسَاكِنِهِمْ ) وَآكَلُوهُمْ ( :الْعُلَمَاءُ ) فِي مَجَالِسِهِمْ ( أَيْ 

) وَشَاربَوُهُمْ فَضَرَبَ اللَّهُ (  :وكََذَا قَ وْلهُُ  ،لِلْمُشَاركََةِ فِي الْأَكْلِ  الْهَمْزَةِ مِنَ الْمُؤَاكَلَةِ مُفَاعَلَةٌ 
ذكََرَهُ  ،خَلَطَهُ  :ضَرَبَ اللَّبَنَ بَ عْضَهُ ببَِ عْض  أَيْ  :يُ قَالُ  :خَلَطَ ) قُ لُوبَ بَ عْضِهِمْ ببَِ عْض  ( :أَيْ 
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سَوَّدَ اللَّهُ قَ لَبَ مَنْ لَمْ يَ عْصِ  :لْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ أَيْ ا :وَقاَلَ ابْنُ الْمَلَكِ رحَِمَهُ اللَّهُ  ،الرَّاغِبُ 
فَصَارَتْ قُ لُوبُ جَمِيعِهِمْ قاَسِيَةً بعَِيدَةً عَنْ قَ بُولِ الْحَقِ  وَالْخَيْرِ أَوِ الرَّحْمَةِ  ،بِشُؤْمِ مَنْ عَصَى

قَ لْبَ مَنْ لَمْ يَ عْصِ ليَْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ  :لهُُ وَقَ وْ  .بِسَبَبِ الْمَعَاصِي وَمُخَالَطَةِ بَ عْضِهِمْ بَ عْضًا اه 
عْصِيَةٌ لِأَنَّ مُؤَاكَلَتَ هُمْ وَمُشَاربََ تَ هُمْ مِنْ غَيْرِ إِكْرَاه  وَإِلْجَاء  بَ عْدَ عَدَمِ انتِْهَائهِِمْ عَنْ مَعَاصِيهِمْ مَ 

عُدُوا ،ظاَهِرَةٌ  هُمْ وَيُ هَاجِرُوهِمْ وَيُ قَاطِعُوهُمْ وَلَمْ  لِأَنَّ مُقْتَضَى الْبُ غْضِ فِي اللَّهِ أَنْ يَ ب ْ عَن ْ
كَمَا   ،الْعَاصِينَ وَالسَّاكِتِينَ الْمُصَاحِبِينَ فَفِيهِ تَ غْلِيبٌ  :) فَ لَعَنَ هُمْ ( أَيِ  :وَلِذَا قاَلَ  ،يُ وَاصِلُوهُمْ 

لعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بنَِي إِسْرَائيِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ  :فِي قَ وْلِهِ تَ عَالَى
 :بِسَبَبِ عِصْيَانِهِمْ مُبَاشَرَةً وَمُعَاشَرَةً وكََانوُا يَ عْتَدُونَ أَيْ  :لَعَنَ هُمْ ) بِمَا عَصَوْا ( أَيْ  :أَيْ 

وَباِلرِ ضَا لِلْمَعَاصِي  ،جَرَّ الْمَعَاصِي إِلَى الْكُفْرِ باِلَِسْتِحْلَالِ وَنَحْوَهُ  يَ تَجَاوَزُونَ عَنِ الْحَدِ  بأَِنَّ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  -ابْنُ مَسْعُود  ) فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ  :) قاَلَ ( أَيِ  .وَاسْتِحْسَانهَِا مِنْ أَهْلِهَا

ةِ اعْتِرَاضِهِ ) وكََانَ مُتَّكِئًا ( أَيْ مِنْ كَمَالِ إِعْرَاضِهِ وَ  :أَيْ  -وَسَلَّمَ  عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ أَوْ  :قُ وَّ
لََ  :لََ ( أَيْ  :فَجَلَسَ مُسْتَوِياً لِلِاهْتِمَامِ بإِِتْمَامِ الْكَلَامِ ) فَ قَالَ  ،مُسْتَنِدًا إِلَى ظَهْرهِِ قَ بْلَ ذَلِكَ 

) وَالَّذِي نَ فْسِي  .تُمْ أيَ ُّهَا الْأمَُّةُ خَلْفَ أَهْلِ تلِْكَ الْأمَُّةِ تُ عْذَرُونَ أَوْ لََ تَ نْجُونَ مِنَ الْعَذَابِ أنَ ْ 
بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مَفْعُولٌ  :بِهَمْزَة  سَاكِنَة  وَيُ بَدَّلُ وَبِكَسْرِ الطَّاءِ ) أْطِرًا ( :بيَِدِهِ حَتَّى تأَْطِرُوهُمْ (

 ،وَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعُوا عَنْ أَمْثاَلِهِمْ  ،أَمْثاَلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَعْصِيَةِ حَتَّى تَمْنَ عُوا  :مُطْلَقٌ لِلتَّأْكِيدِ أَيْ 
 :الْأَطْرُ  :وَقاَلَ شَارحٌِ  .فَ تَمْتَنِعُوا أنَْ تُمْ عَنْ مُوَاصَلَتِهِمْ وَمُكَالَمَتِهِمْ وَمُؤَاكَلَتِهِمْ وَمُجَالَسَتِهِمْ 

مَالَةُ وَالتَّحْريِفُ مِنْ جَانِب  إِ  حَتَّى تَمْنَ عُوا الظَّلَمَةَ وَالْفَسَقَةَ عَنِ الظُّلْمِ  :أَيْ  ،لَى جَانِب  الْإِ
حَتَّى مُتَ عَلِ قَةٌ بِلَا كَأَنَّ قاَئِلًا قاَلَ لَهُ  :وَفِي الْفَائِقِ  ،وَتمُِيلُوهُمْ عَنِ الْبَاطِلِ إِلَى الْحَق ِ  ،وَالْفِسْقِ 

لََ حَتَّى  :هَلْ يُ عْذَرُ فِي تَخْلِيَةِ الظَّالِمِينَ وَشَأْنَ هُمْ ؟ فَ قَالَ  عِنْدَ ذِكْرهِِ مَظاَلِمَ بنَِي إِسْرَائيِلَ 
ذْعَانِ  ،تأَْطِرُوهُمْ وَتأَْخُذُوا عَلَى أيَْدِيهِمْ  وَالْمَعْنَى لََ تُ عْذَرُونَ حَتَّى تَجْبُ رُوا الظَّالِمَ عَلَى الْإِ
وَليَْسَتْ هَذِهِ بتِِلْكَ الَّتِي  ،مِينُ مُعْتَ رَضَةٌ بَ يْنَ لََ وَحَتَّىوَالْيَ  ،لِلْحَقِ  وَإِعْطاَءِ النَّصَفَةِ الْمَظْلُومَ 

الضَّمِيرُ لِأَبِي  :وَأبَوُ دَاوُدَ وَفِي رِوَايتَِهِ ( ،) رَوَاهُ التِ رْمِذِيُّ  .يَجِيءُ بِهَا الْمُقْسِمُ تأَْكِيدًا لِقَسَمِهِ 
وَيُحْتَمَلُ لِلتِ رْمِذِيِ  أَوْ  ،بِي دَاوُدَ عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ لِأَ  :وَفِي نُسْخَة  وَفِي رِوَايةَ  أَيْ  ،دَاوُدَ 

حَقًّا أَوِ  :) كَلاَّ ( أَيْ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبِيُّ  :) قاَلَ ( أَيِ  .لَهُمَا أَوْ لِغَيْرهِِمَا
بَغِي مِنْ جَوَازِ ال سُّكُوتِ عَنِ الْمُنْكَرِ ) وَاللَّهِ لتََأْمُرُنَّ باِلْمَعْرُوفِ ارْتَدَعُوا عَنْ حُسْبَانِ مَا لََ يَ ن ْ
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هَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ ( أَيْ  )  ،بِطَريِقِ فَ رْضِ الْكِفَايةَِ وَمَرَاتِبِ الَِحْتِسَابِ عَلَى الْغَايةَِ  :وَلتََ ن ْ
ثْنِيَةِ مُبَالَغَةً  :وَلتََأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ ( فْ رَادِ إِمَّا عَلَى إِراَدَةِ الْجِنْسِ  ،باِلت َّ وَفِي نُسْخَة  باِلْإِ

لتََمْنَ عُنَّ الظَّالِمَ باِللِ سَانِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ  :) وَلتََأْطرُُنَّهُ ( أَيْ  .أَوْ عَلَى قَصْدِ الَِكْتِفَاءِ باِلْوَاحِدَةِ 
إِجْبَارهِِ عَلَى الْحَقِ  وَإِنْكَارهِِ عَلَى الْبَاطِلِ ) أَطْرًا ( عَلَى  :أَخْذِ الْيَدِ باِلْيَدِ ) عَلَى الْحَقِ  ( أَيْ 

عًا ظاَهِرًا ليَْسَ فِيهِ لَوْمَةُ لََئِم  ) وَلتََ قْصُرُنَّهُ ( :أَيْ  وَلتََحْبِسُنَّهُ ) عَلَى  :بِضَمِ  الصَّادِ أَيْ  :مَن ْ
حَتَّى تَضِيقَ  ،ةِ عَنْهُ إِذَا عَجَزْتمُْ عَمَّا سَبَقَ باِلْهِجْرَ  :عَلَى قَ بُولِهِ ) قَصْرًا ( أَيْ  :الْحَقِ  ( أَيْ 

فإَِنَّهُ حَبْسٌ مَعْنَوِيٌّ أَقْ وَى مِنْ سِجْن  صُورِي   ) أَوْ ليََضْربَِنَّ اللَّهُ (  ،عَلَيْهِ الْأَرْضُ بِمَا رحَُبَتْ 
تَأْكِيدِ الت َّعْدِيةَِ لِمَا سَبَقَ أنََّهُ مُتَ عَد   الْبَاءُ زاَئِدَةٌ لِ  :ليََخْلِطَنَّ ) بِقُلُوبِ بَ عْضِكُمْ بَ عْضًا ( :أَيْ 

بنَِي إِسْرَائيِلَ عَلَى كُفْرهِِمْ  :اللَّهُ ) كَمَا لَعَنَ هُمْ ( أَيْ  :ثمَُّ ليََ لْعَنَ نَّكُمْ ( أَيِ  ،بنَِ فْسِهِ )
  .00وَالْمَعْنَى أَنَّ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ وَاقِعٌ قَطْعًا "  ،وَمَعَاصِيهِمْ 

 
 
 
 
 
 

 كَيْفَ يُ وَاجِهُ المَظْلُومُ ظاَلِمَهُ 
 

 الَنتِْصَارُ أَوْ العَفْوِ وَالِإصْلَاحِ 
 

 يَ قُولُ الحَقُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 
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 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
وَجَزَاء سَيِ ئَة  سَيِ ئَةٌ مِ ثْ لُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ  (30)وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَ هُمُ الْبَ غْيُ هُمْ ينَتَصِرُونَ ﴿ 

 وَلَمَنِ انتَصَرَ بَ عْدَ ظلُْمِهِ فأَُوْلئَِكَ مَا عَلَيْهِم مِ ن (69)فأََجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لََ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ 
غُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ  أُوْلئَِكَ  (61)سَبِيل   إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَ ب ْ

 199﴾ (63)وَلَمَن صَبَ رَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ  (62) لَهُم عَذَابٌ ألَيِمٌ 
 

 الأنَْصَارِيِ  القُرْطبُِيِ  فِي شَرْحِهِ لِلْآيَاَتِ قاَلَ مُحَمَّدٌ بِن أَحْمَد  
وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَ هُمُ الْبَ غْيُ أَيْ أَصَابَ هُمْ  :قَ وْلهُُ تَ عَالَى :الْأُولَى :" فِيهِ إِحْدَى عَشْرَةَ مَسْألََةً 

صَلَّى اللَّهُ  -وْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُشْركِِينَ بَ غَ  :قاَلَ ابْنُ عَبَّاس   .بَ غْيُ الْمُشْركِِينَ 
وَعَلَى أَصْحَابِهِ وَآذَوْهُمْ وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ مَكَّةَ فأََذِنَ اللَّهُ لَهُمْ باِلْخُرُوجِ وَمَكَّنَ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

أُذِنَ لِلَّذِينَ  :ي سُورةَِ الْحَج ِ وَذَلِكَ قَ وْلهُُ فِ  ،لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنَصَرَهُمْ عَلَى مَنْ بَ غَى عَلَيْهِمْ 
هُوَ  :وَقِيلَ  .يُ قَاتَ لُونَ بأِنَ َّهُمْ ظلُِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرجُِوا الْآياَتِ كُلَّهَا

 .نْ ظاَلِم  لَمْ يَسْتَسْلِمُوا لِظلُْمِهِ إِذَا ناَلَهُمْ ظلُْمٌ مِ  :أَيْ  ،عَامٌّ فِي بَ غْيِ كُلِ  باَغ  مِنْ كَافِر  وَغَيْرهِِ 
 :قاَلَ ابْنُ الْعَرَبِي ِ  .وَهَذِهِ إِشَارةٌَ إِلَى الْأَمْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالن َّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِقاَمَةِ الْحُدُودِ 

عَنِ الْجُرْمِ فِي مَوْضِع  آخَرَ  وَذكََرَ الْعَفْوَ  ،ذكََرَ اللَّهُ الَِنتِْصَارَ فِي الْبَ غْيِ فِي مَعْرِضِ الْمَدْحِ 
وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ راَجِعًا  ،فاَحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا راَفِعًا لِلْآخَرِ  ،فِي مَعْرِضِ الْمَدْحِ 

مُؤْذِياً لِلصَّغِيرِ  ،هُورِ وَقِحًا فِي الْجُمْ  ،إِحْدَاهُمَا أَنْ يَكُونَ الْبَاغِي مُعْلِنًا باِلْفُجُورِ  ،إِلَى حَالتََ يْنِ 
كَانوُا يَكْرَهُونَ أَنْ   :وَفِي مِثْلِهِ قاَلَ إِبْ رَاهِيمُ النَّخَعِيُّ  .فَ يَكُونُ الَِنتِْقَامُ مِنْهُ أَفْضَلَ  ،وَالْكَبِيرِ 

أَوْ يَ قَعُ ذَلِكَ مِمَّنْ يَ عْتَرِفُ  ،أَنْ تَكُونَ الْفَلْتَةُ  :الثَّانيَِةُ  .يذُِلُّوا أنَْ فُسَهُمْ فَ تَجْتَرِئُ عَلَيْهِمُ الْفُسَّاقُ 
 .وَأَنْ تَ عْفُوا أَقْ رَبُ لِلت َّقْوَى :وَفِي مِثْلِهِ نَ زَلَتْ  ،فاَلْعَفْوُ هَاهُنَا أَفْضَلُ  ،باِلزَّلَّةِ وَيَسْأَلُ الْمَغْفِرَةَ 

لْيَصْفَحُوا أَلََ تُحِبُّونَ أَنْ يَ غْفِرَ اللَّهُ وَلْيَ عْفُوا وَ  :وَقَ وْلهُُ  .فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَ هُوَ كَفَّارةٌَ لَهُ  :وَقَ وْلهُُ 
وَالَّذِينَ  :قَ وْلهُُ تَ عَالَى :وَهَكَذَا ذكََرَ إِلْكِيَا الطَّبَرِيُّ فِي أَحْكَامِهِ قاَلَ  ،هَذَا حَسَنٌ  :لَكُمْ قُ لْتُ 

تَصِرُونَ يَدُلُّ ظاَهِرُهُ عَلَى أَنَّ الَِ  أَلََ  ،نتِْصَارَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ أَفْضَلُ إِذَا أَصَابَ هُمُ الْبَ غْيُ هُمْ يَ ن ْ
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وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا  ،تَ رَى أنََّهُ قَ رَنهَُ إِلَى ذِكْرِ الَِسْتِجَابةَِ لِلَّهِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى وَإِقاَمِ الصَّلَاةِ 
ينَ أَنْ يذُِلُّوا أنَْ فُسَهُمْ فَ تَجْتَرِئُ عَلَيْهِمُ ذكََرَ إِبْ رَاهِيمُ النَّخَعِيُّ أنَ َّهُمْ كَانوُا يَكْرَهُونَ لِلْمُؤْمِنِ 

وَالْمَوْضِعُ الْمَأْمُورُ فِيهِ باِلْعَفْوِ إِذَا كَانَ  .فَ هَذَا فِيمَنْ تَ عَدَّى وَأَصَرَّ عَلَى ذَلِكَ  ،الْفُسَّاقُ 
تَصَرَ بَ عْدَ ظلُْمِهِ فأَُولئَِكَ مَا عَلَيْهِمْ وَلَمَنِ ان ْ  :وَقَدْ قاَلَ عُقَيْبَ هَذِهِ الْآيةَِ  .الْجَانِي ناَدِمًا مُقْلِعًا

وَلَمَنْ صَبَ رَ وَغَفَرَ إِنَّ  :وَقَدْ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ  ،مِنْ سَبِيل  وَيَ قْتَضِي ذَلِكَ إِباَحَةُ الَِنتِْصَارِ لََ الْأَمْرُ بِهِ 
فأََمَّا الْمُصِرُّ عَلَى الْبَ غْيِ  ،نْ غَيْرِ الْمُصِر ِ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْغُفْرَانِ عَ 

لَهَا إِذَا أَصَابَ هُمُ الْبَ غْيُ  :أَيْ  :وَقِيلَ  .وَالظُّلْمِ فاَلْأَفْضَلُ الَِنتِْصَارُ مِنْهُ بِدَلََلَةِ الْآيةَِ الَّتِي قَ ب ْ
هُمْ وَيَدْفَ عُوهُ  وَهُوَ راَجِعٌ إِلَى الْعُمُومِ عَلَى مَا  .هُ ابْنُ بَحْر  قاَلَ  ،تَ نَاصَرُوا عَلَيْهِ حَتَّى يزُيِلُوهُ عَن ْ

 .ذكََرْناَ
 

فَيْنِ  :وَجَزَاءُ سَيِ ئَة  سَيِ ئَةٌ مِثْ لُهَا قاَلَ الْعُلَمَاءُ  :قَ وْلهُُ تَ عَالَى :الثَّانيَِةُ   ،جَعَلَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ صِن ْ
وَصِنْفٌ  .هِمْ فِي قَ وْلِهِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَ غْفِرُونَ صِنْفٌ يَ عْفُونَ عَنِ الظَّالِمِ فَ بَدَأَ بِذكِْرِ 

تَصِرُونَ مِنْ ظاَلِمِهِمْ  تَصِرُ مِمَّنْ  :ثمَُّ بَ يَّنَ حَدَّ الَِنتِْصَارِ بِقَوْلِهِ  .يَ ن ْ وَجَزَاءُ سَيِ ئَة  سَيِ ئَةٌ مِثْ لُهَا فَ يَ ن ْ
تَقِمُ مِنَ  :قاَلَ مُقَاتِلٌ وَهِشَامُ بْنُ حُجَيْر   .ظلََمَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَ عْتَدِيَ  هَذَا فِي الْمَجْرُوحِ يَ ن ْ

قاَلَ  .وَقاَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَأبَوُ حَنِيفَةَ وَسُفْيَانُ  .الْجَارحِِ باِلْقِصَاصِ دُونَ غَيْرهِِ مِنْ سَب   أَوْ شَتْم  
رُمَةَ يَ قُولُ  :سُفْيَانُ  ةَ مِثْلُ هِشَام   ليَْسَ  :وكََانَ ابْنُ شُب ْ وَتأََوَّلَ الشَّافِعِيُّ فِي هَذِهِ الْآيةَِ أَنَّ  .بِمَكَّ

نْسَانِ أَنْ يأَْخُذَ مِنْ مَالِ مَنْ خَانهَُ مِثْلَ مَا خَانهَُ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ  وَاسْتَشْهَدَ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ  ،لِلِْْ
خُذِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ  :هِنْد  زَوْجِ أبَِي سُفْيَانَ لِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبِيِ  

وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِي هَذَا مُسْتَ وْفًى فِي ) الْبَ قَرَةِ ( وَقاَلَ  .فأََجَازَ لَهَا أَخَذَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنهِِ 
أَخْزَاهُ اللَّهُ أَوْ لَعَنَهُ اللَّهُ  :وَإِذَا قاَلَ  .ةِ فِي الْجِرَاحِ إِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُقَابَ لَ  :ابْنُ أبَِي نَجِيح  
إِنَّمَا مَدَحَ  :وَقاَلَ السُّدِ يُّ  .وَلََ يُ قَابَلُ الْقَذْفُ بِقَذْف  وَلََ الْكَذِبُ بِكَذِب   .أَنْ يَ قُولَ مِثْ لَهُ 

يَ عْنِي كَمَا   ،تِدَاء  باِلز يِاَدَةِ عَلَى مِقْدَارِ مَا فعُِلَ بِهِ اللَّهُ مَنِ انْ تَصَرَ مِمَّنْ بَ غَى عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ اعْ 
يَ الْجَزَاءُ سَيِ ئَةً لِأنََّهُ فِي مُقَابَ لَتِهَا .كَانَتِ الْعَرَبُ تَ فْعَلُهُ  فاَلْأَوَّلُ سَاءَ هَذَا فِي مَال  أَوْ  ،وَسُمِ 

وَقَدْ مَضَى هَذَا كُلُّهُ فِي ) الْبَ قَرَةِ (  ،أيَْضًا وَهَذَا الَِقْتِصَاصُ يَسُوءُهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ  ،بَدَن  
 .مُسْتَ وْفًى
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نَهُ  :فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ قاَلَ ابْنُ عَبَّاس   :قَ وْلهُُ تَ عَالَى :الثَّالثَِةُ  مَنْ تَ رَكَ الْقِصَاصَ وَأَصْلَحَ بَ ي ْ

فَكَانَ الْعَفْوُ  :قاَلَ مُقَاتِلٌ  .نَّ اللَّهَ يأَْجُرُهُ عَلَى ذَلِكَ وَبَ يْنَ الظَّالِمِ باِلْعَفْوِ فأََجْرُهُ عَلَى اللَّهِ أَيْ إِ 
 .وَالْحَمْدُ لِلَّهِ  ،مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَقَدْ مَضَى فِي ) آلِ عِمْرَانَ ( فِي هَذَا مَا فِيهِ كِفَايةٌَ 

هُمْ  -وَذكََرَ أبَوُ نُ عَيْم  الْحَافِظُ عَنْ عَلِيِ  بْنِ الْحُسَيْنِ  إِذَا كَانَ يَ وْمُ  :قاَلَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
انْطلَِقُوا إِلَى الْجَنَّةِ  :فَ يُ قَالُ  ،الْقِيَامَةِ ناَدَى مُنَاد  أيَُّكُمْ أَهْلُ الْفَضْلِ ؟ فَ يَ قُومُ ناَسٌ مِنَ النَّاسِ 

قاَلُوا قَ بْلَ الْحِسَابِ ؟ قاَلُوا  ،إِلَى الْجَنَّةِ فَ يَ قُولُونَ إِلَى أيَْنَ ؟ فَ يَ قُولُونَ  ،فَ تَ تَ لَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ 
نَا  ،نَ عَمْ قاَلُوا مَنْ أنَْ تُمْ ؟ قاَلُوا أَهْلُ الْفَضْلِ  قاَلُوا وَمَا كَانَ فَضْلُكُمْ ؟ قاَلُوا كُنَّا إِذَا جُهِلَ عَلَي ْ

نَا عَفَوْناَ  .قاَلُوا ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فنَِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ  ،حَلِمْنَا وَإِذَا ظلُِمْنَا صَبَ رْناَ وَإِذَا سِيءَ إِليَ ْ
لََ  :وَقِيلَ  .قاَلَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَ يْر   ،إِنَّهُ لََ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ أَيْ مَنْ بَدَأَ باِلظُّلْمِ  .وَذكََرَ الْحَدِيثَ 

 .الَهُ ابْنُ عِيسَىقَ  ،يُحِبُّ مَنْ يَ تَ عَدَّى فِي الَِقْتِصَاصِ وَيُجَاوِزُ الْحَدَّ 
 

وَلَمَنِ انْ تَصَرَ بَ عْدَ ظلُْمِهِ أَيِ الْمُسْلِمُ إِذَا انْ تَصَرَ مِنَ الْكَافِرِ فَلَا سَبِيلَ  :قَ وْلهُُ تَ عَالَى :الرَّابِعَةُ 
 ،الْمُسْلِمِ وَلََ لَوْمَ إِنِ انْ تَصَرَ الظَّالِمُ مِنَ  .بَلْ يُحْمَدُ عَلَى ذَلِكَ مَعَ الْكَافِرِ  ،إِلَى لَوْمِهِ 

 وَالْعَفْوُ مَنْدُوبٌ  ،وَمِنَ الْمُسْلِمِ مُبَاحٌ  ،فاَلَِنتِْصَارُ مِنَ الْكَافِرِ حَتْمٌ 
 

وَلَمَنِ انْ تَصَرَ بَ عْدَ ظلُْمِهِ فَأُولئَِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيل  دَليِلٌ عَلَى أَنَّ  :قَ وْلهُُ تَ عَالَى :الْخَامِسَةُ 
قَسِمُ ثَلَاثةََ أَقْسَام   .لِكَ بنَِ فْسِهِ لَهُ أَنْ يَسْتَ وْفِيَ ذَ  أَنْ يَكُونَ قِصَاصًا فِي بَدَن   :أَحَدُهَا :وَهَذَا يَ ن ْ

لَكِنْ  ،فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ إِنِ اسْتَ وْفاَهُ مِنْ غَيْرِ عُدْوَان  وَثَ بَتَ حَقُّهُ عِنْدَ الْحُكَّامِ  ،يَسْتَحِقُّهُ آدَمِيٌّ 
مَامُ فِ  رَ  .ي تَ فَوُّتهِِ باِلْقِصَاصِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْجُرْأَةِ عَلَى سَفْكِ الدَّمِ يَ زْجُرُهُ الْإِ وَإِنْ كَانَ حَقُّهُ غَي ْ

نَهُ وَبَ يْنَ اللَّهِ حَرَجٌ  وَهُوَ فِي الظَّاهِرِ مُطاَلَبٌ وَبِفِعْلِهِ  ،ثاَبِت  عِنْدَ الْحَاكِمِ فَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا بَ ي ْ
أَنْ يَكُونَ حَدُّ اللَّهِ تَ عَالَى لََ حَقَّ لِآدَمِي   فِيهِ كَحَدِ  الز نَِى  :الْقِسْمُ الثَّانِي .مُؤَاخَذٌ وَمُعَاقَبٌ 

وَإِنْ ثَ بَتَ عِنْدَ حَاكِم   ،فإَِنْ لَمْ يَ ثْ بُتْ ذَلِكَ عِنْدَ حَاكِم  أُخِذَ بِهِ وَعُوقِبَ عَلَيْهِ  ،وَقَطْعِ السَّرقَِةِ 
وَلَمْ يَجِبْ  ،عًا فِي سَرقَِة  سَقَطَ بِهِ الْحَدُّ لِزَوَالِ الْعُضْوِ الْمُسْتَحَقِ  قَطْعُهُ نَظَرَ ؛ فإَِنْ كَانَ قَطْ 
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يهِ مَعَ بَ قَاءِ  ،عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ حَقٌّ لِأَنَّ الت َّعْزيِرَ أَدَبٌ  وَإِنْ كَانَ جَلْدًا لَمْ يَسْقُطْ بِهِ الْحَدُّ لتَِ عَدِ 
 .بِحُكْمِهِ مَحِلِ هِ فَكَانَ مَأْخُوذًا 

 
فَ يَجُوزُ لِصَاحِبِهِ أَنْ يُ غَالِبَ عَلَى حَقِ هِ حَتَّى يَصِلَ  ،أَنْ يَكُونَ حَقًّا فِي مَال   :الْقِسْمُ الثَّالِثُ 

رَ عَالِم  نَظَرَ ؛ فإَِنْ أَمْكَنَهُ الْوُصُولُ إِليَْهِ عِنْدَ  ،إِليَْهِ إِنْ كَانَ مِمَّنْ هُوَ عَالِمٌ بِهِ  وَإِنْ كَانَ غَي ْ
وَإِنْ كَانَ لََ يَصِلُ إِليَْهِ باِلْمُطاَلبََةِ لِجُحُودِ مَنْ هُوَ  .الْمُطاَلبََةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الَِسْتِسْرَارُ بأَِخْذِهِ 

وَهُوَ  ،جَوَازهُُ  :أَحَدُهُمَا :فَفِي جَوَازِ اسْتِسْرَارهِِ بأَِخْذِهِ مَذْهَبَانِ  عَلَيْهِ مِنْ عَدَمِ بَ يِ نَة  تَشْهَدُ لَهُ 
 .وَهُوَ قَ وْلُ أبَِي حَنِيفَةَ  ،الْمَنْعُ  :الثَّانِي .قَ وْلُ مَالِك  وَالشَّافِعِي ِ 

 
فِي  ،اسَ أَيْ بِعُدْوَانهِِمْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّ  :قَ وْلهُُ تَ عَالَى :السَّادِسَةُ 

رْكِ الْمُخَالِفِ لِدِينِهِمْ  :أَيْ  :وَقاَلَ ابْنُ جُرَيْج   .قَ وْلِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ  غُونَ  .يَظْلِمُونَ هُمْ باِلشِ  وَيَ ب ْ
فِي قَ وْلِ  ،الْأَمْوَالِ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ  أُولئَِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ أَيْ فِي الن ُّفُوسِ وَ 

هُوَ مَا يَ رْجُوهُ كُفَّارُ  :وَقاَلَ أبَوُ مَالِك   .بَ غْيُ هُمْ عَمَلُهُمْ باِلْمَعَاصِي :وَقاَلَ مُقَاتِلٌ  .الْأَكْثَريِنَ 
سْلَامِ دِينًا رُ الْإِ هَذَا كُلَّهُ  إِنَّ  :وَعَلَى هَذَا الْحَدِ  قاَلَ ابْنُ زيَْد   .قُ رَيْش  أَنْ يَكُونَ بِمَكَّةَ غَي ْ

وكََذَا يَدُلُّ ظاَهِرُ  ،إِنَّهُ عَامٌّ  :وَقَ وْلُ قَ تَادَةَ  .وَإِنَّ هَذَا لِلْمُشْركِِينَ خَاصَّةً  ،مَنْسُوخٌ باِلْجِهَادِ 
 .وَقَدْ بَ ي َّنَّاهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ  .الْكَلَامِ 

 
مَةِ فِي ) بَ رَاءَةٌ ( وَهِيَ قَ وْلهُُ فِي مُقَ  :هَذِهِ الْآيةَُ  :قاَلَ ابْنُ الْعَرَبِي ِ  :السَّابِعَةُ   :ابَ لَةِ الْآيةَِ الْمُتَ قَدِ 

فَكَمَا نَ فَى اللَّهُ السَّبِيلَ عَمَّنْ أَحْسَنَ فَكَذَلِكَ نَ فَاهَا عَلَى مَنْ  ،مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل  
 .وَاسْتَ وْفَى بَ يَانَ الْقِسْمَيْنِ  ،ظلُِمَ 

 
وَاخْتَ لَفَ عُلَمَاؤُناَ فِي السُّلْطاَنِ يَضَعُ عَلَى أَهْلِ بَ لَد  مَالًَ مَعْلُومًا يأََخُذُهُمْ بِهِ  :الثَّامِنَةُ 

وَهُوَ إِذَا  ،هَلْ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى الْخَلَاصِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَ فْعَلَ  ،وَيُ ؤَدُّونهَُ عَلَى قَدْرِ أَمْوَالِهِمْ 
وَهُوَ قَ وْلُ سَحْنُون  مِنْ  ،فَقِيلَ لََ  .الْبَ لَدِ بتَِمَامِ مَا جُعِلَ عَلَيْهِمْ  تَخَلَّصَ أَخَذَ سَائرَِ أَهْلِ 

وَإِليَْهِ ذَهَبَ أبَوُ جَعْفَر  أَحْمَدُ بْنُ نَصْر   ،لَهُ ذَلِكَ إِنْ قَدَرَ عَلَى الْخَلَاصِ  ،نَ عَمْ  :وَقِيلَ  .عُلَمَائنَِا
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اوُدِيُّ ثمَُّ الْمَالِكِيُّ  يَدُلُّ عَلَيْهِ قَ وْلُ مَالِك  فِي السَّاعِي يأَْخُذُ مِنْ غَنَمِ أَحَدِ وَ  :قاَلَ  .الدَّ
الْخُلَطاَءِ شَاةً وَليَْسَ فِي جَمِيعِهَا نِصَابٌ إِن َّهَا مَظْلَمَةٌ عَلَى مَنْ أُخِذَتْ لَهُ لََ يَ رْجِعُ عَلَى 

وَلََ  ،لِأَنَّ الظُّلْمَ لََ أُسْوَةَ فِيهِ  ؛نُون  وَلَسْتُ آخُذُ بِمَا رُوِيَ عَنْ سَحْ  :قاَلَ  .أَصْحَابِهِ بِشَيْء  
وَاللَّهُ سُبْحَانهَُ  ،يُ لْزَمُ أَحَدٌ أَنْ يوُلِجَ نَ فْسَهُ فِي ظلُْم  مَخَافَةَ أَنْ يُضَاعَفَ الظُّلْمُ عَلَى غَيْرهِِ 

 .إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ  :يَ قُولُ 
 

فَكَانَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ لََ يُحَلِ لُ أَحَدًا مِنْ عِرْض  وَلََ  ،وَاخْتَ لَفَتِ الْعُلَمَاءُ فِي التَّحْلِيلِ  :التَّاسِعَةُ 
 :وَرأََى مَالِكٌ  .وكََانَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَار  وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيريِنَ يُحَلِ لَانِ مِنَ الْعِرْضِ وَالْمَالِ  .مَال  

رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ وَهْب  عَنْ مَالِك  وَسُئِلَ عَنْ قَ وْلِ  .مَالِ دُونَ الْعِرْضِ التَّحْلِيلُ مِنَ الْ 
 ،فَ قُلْتُ لَهُ ياَ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ  ،ذَلِكَ يَخْتَلِفُ  :سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ) لََ أُحَلِ لُ أَحَدًا ( فَ قَالَ 

فإَِنَّ  ،أَرَى أَنْ يُحَلِ لَهُ وَهُوَ أَفْضَلُ عِنْدِي :وَلََ وَفاَءَ لَهُ ؟ قاَلَ الرَّجُلُ يُسَلِ فُ الرَّجُلَ فَ يَ هْلَكُ 
الرَّجُلُ يَظْلِمُ الرَّجُلَ ؟  :فَقِيلَ لَهُ  .الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَ يَ تَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ  :يَ قُولُ  :اللَّهَ تَ عَالَى

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ  :يَ قُولُ اللَّهُ تَ عَالَى ،هُوَ عِنْدِي مُخَالِفٌ لِلَْْوَّلِ  ،لََ أَرَى ذَلِكَ  :فَ قَالَ 
مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل  فَلَا أَرَى أَنْ يَجْعَلَهُ مِنْ ظلُْمِهِ  :يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَ قُولُ تَ عَالَى

قاَلَهُ  ،لََ يُحَلِ لُهُ بِحَال   :أَحَدُهَا :فَصَارَ فِي الْمَسْألََةِ ثَلَاثةَُ أَقْ وَال   :قَالَ ابْنُ الْعَرَبِي ِ  .فِي حِل   
إِنْ كَانَ مَالًَ حَلَّلَهُ وَإِنْ   :الثَّالِثُ  .قاَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سِيريِنَ  ،يُحَلِ لُهُ  :الثَّانِي .سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ 

فَ يَكُونُ   ،وَجْهُ الْأَوَّلِ أَلََّ يُحَلِ لَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  .هُوَ قَ وْلُ مَالِك  وَ  ،كَانَ ظلُْمًا لَمْ يُحَلِ لْهُ 
وَوَجْهُ  .وَوَجْهُ الثَّانِي أنََّهُ حَقُّهُ فَ لَهُ أَنْ يُسْقِطَ كَمَا يُسْقِطُ دَمَهُ وَعِرْضَهُ  .كَالت َّبْدِيلِ لِحُكْمِ اللَّهِ 

هُوَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَلَبَ عَلَى أَدَاءِ حَقِ كَ فَمِنَ الر فِْقِ بِهِ أَنْ  الثَّالِثِ الَّذِي اخْتَارهَُ مَالِكٌ 
ركَُهُ لئَِلاَّ تَ غْتَ رَّ الظَّلَمَةُ وَيَسْتَ رْسِلُوا فِي أَفْ عَالِهِمُ  ،يَ تَحَلَّلَهُ  وَإِنْ كَانَ ظاَلِمًا فَمِنَ الْحَقِ  أَلََّ تَ ت ْ
 ،اخْرُجْ إِلَيَّ  :م  حَدِيثُ أبَِي الْيُسْرِ الطَّوِيلِ وَفِيهِ أنََّهُ قاَلَ لِغَريِمِهِ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِ  .الْقَبِيحَةِ 

أنَاَ وَاللَّهِ  :مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنِ اخْتَ بَأْتَ مِنِ ي ؟ قاَلَ  :فَ قَالَ  ،فَخَرَجَ  ،فَ قَدْ عَلِمْتُ أيَْنَ أنَْتَ 
ثُكَ ثمَُّ لََ أَكْذِبُكَ  ثَكَ فأََكْذِبُكَ خَشِيتُ وَاللَّ  ،أُحَدِ  وكَُنْتَ  ،وَأَنْ أَعِدَكَ فأَُخْلِفُكَ  ،هِ أَنْ أُحَدِ 

آللَّهِ ؟  :قاَلَ قُ لْتُ  .وكَُنْتُ وَاللَّهِ مُعْسِرًا ،-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ 
وَإِلََّ فَأنَْتَ فِي  ،إِنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فاَقْضِ  :فأَتََى بِصَحِيفَة  فَمَحَاهَا فَ قَالَ  :قاَلَ  ،اللَّهِ  :قاَلَ 
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وَهَذَا فِي الْحَيِ  الَّذِي يُ رْجَى لَهُ الْأَدَاءُ لِسَلَامَةِ  :قاَلَ ابْنُ الْعَرَبِي ِ  .وَذكََرَ الْحَدِيثَ  ...حِل   
مَّةِ وَرجََاءِ التَّمَحُّلِ   .لَهُ وَلََ ذِمَّةَ مَعَهُ فَكَيْفَ باِلْمَيِ تِ الَّذِي لََ مُحَالَلَةَ  ،الذِ 

 
إِنَّ مَنْ ظلُِمَ وَأُخِذَ لَهُ مَالٌ فإَِنَّمَا لَهُ ثَ وَابُ مَا احْتَ بَسَ عَنْهُ إِلَى  :قاَلَ بَ عْضُ الْعُلَمَاءِ  :الْعَاشِرَةُ 

 .مَالَ يَصِيرُ بَ عْدَهُ لِلْوَارِثِ لِأَنَّ الْ  ؛ثمَُّ كَذَلِكَ إِلَى آخِرهِِمْ  ،ثمَُّ يَ رْجِعُ الث َّوَابُ إِلَى وَرثَتَِهِ  ،مَوْتهِِ 
اوُدِيُّ الْمَالِكِيُّ  وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ إِنْ مَاتَ  ،هَذَا صَحِيحٌ فِي النَّظَرِ  :قاَلَ أبَوُ جَعْفَر  الدَّ

ئًا أَوْ تَ رَكَ مَا لَمْ يَ عْلَمْ وَارثِهُُ فِيهِ بِظُ  رُكْ شَي ْ تَقِلْ تَ بَاعَةُ الظَّالِمُ قَ بْلَ مَنْ ظلََمَهُ وَلَمْ يَ ت ْ لْم  لَمْ تَ ن ْ
 .لِأنََّهُ لَمْ يَ بْقَ للِظَّالِمِ مَا يَسْتَ وْجِبُهُ وَرثَةَُ الْمَظْلُومِ  ؛الْمَظْلُومِ إِلَى وَرثَةَِ الظَّالِمِ 

 
تَ رَكَ  :وَلَمَنْ صَبَ رَ وَغَفَرَ أَيْ صَبَ رَ عَلَى الْأَذَى وَغَفَرَ أَيْ  :قَ وْلهُُ تَ عَالَى :الْحَادِيةَُ عَشْرَةَ 

وَيُحْكَى أَنَّ رجَُلًا سَبَّ رجَُلًا فِي  .وَهَذَا فِيمَنْ ظلََمَهُ مُسْلِمٌ  ،الَِنتِْصَارَ لِوَجْهِ اللَّهِ تَ عَالَى
ثمَُّ قاَمَ فَ تَلَا هَذِهِ  ،مَجْلِسِ الْحَسَنِ رحَِمَهُ اللَّهُ فَكَانَ الْمَسْبُوبُ يَكْظِمُ وَيَ عْرَقُ فَ يَمْسَحُ الْعَرَقَ 

وَباِلْجُمْلَةِ الْعَفْوُ مَنْدُوبٌ  .عَقَلَهَا وَاللَّهِ! وَفَهِمَهَا إِذْ ضَي َّعَهَا الْجَاهِلُونَ  :فَ قَالَ الْحَسَنُ  ،يةََ الْآ 
عَكِسُ الْأَمْرُ فِي بَ عْضِ الْأَحْوَالِ فَ يَ رْجِعُ تَ رْكُ الْعَفْوِ مَنْدُوباً إِليَْهِ كَمَا تَ قَدَّمَ  ،إِليَْهِ   ،ثمَُّ قَدْ يَ ن ْ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  -وَعَنِ النَّبِيِ   ،وَذَلِكَ إِذَا احْتِيجَ إِلَى كَفِ  زيِاَدَةِ الْبَ غْيِ وَقَطْعِ مَادَّةِ الْأَذَى
هُمَا بِحَضْرَتهِِ فَكَانَ  -وَهُوَ أَنَّ زيَْ نَبَ أَسْمَعَتْ عَائِشَةَ  ،مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ  -وَسَلَّمَ  رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

تَهِيي َ  هَاهَا فَلَا تَ ن ْ  .دُونَكِ فاَنْ تَصِرِي خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِمَعْنَاهُ  :فَ قَالَ لِعَائِشَةَ  ،ن ْ
رٌ عَلَى الْمَسَاوِئِ  :وَقِيلَ  رٌ عَنِ الْمَعَاصِي وَسَت ْ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ أَيْ مِنْ عَزَائِمِ  .صَب ْ

وَذكََرَ الْكَلْبِيُّ وَالْفَرَّاءُ أَنَّ هَذِهِ  .مِنْ عَزَائِمَ الصَّوَابِ الَّتِي وُفِ قَ لَهَا :وَقِيلَ  .اللَّهِ الَّتِي أَمَرَ بِهَا
يقِ  لَهَا -هُ عَنْهُ رَضِيَ اللَّ  -الْآيةََ نَ زَلَتْ فِي أبَِي بَكْر  الصِ دِ  وَقَدْ شَتَمَهُ  ،مَعَ ثَلَاثِ آياَت  قَ ب ْ

هَذِهِ الْآياَتُ  :وَقِيلَ  .وَهِيَ الْمَدَنيَِّاتُ مِنْ هَذِهِ السُّورةَِ  .بَ عْضُ الْأنَْصَارِ فَ رَدَّ عَلَيْهِ ثمَُّ أَمْسَكَ 
سْلَامِ قَ بْلَ ا ،فِي الْمُشْركِِينَ  هَا آيةَُ الْقِتَالِ وكََانَ هَذَا فِي ابتِْدَاءِ الْإِ  ،لْأَمْرِ باِلْقِتَالِ ثمَُّ نَسَخَت ْ

وَفِي تَ فْسِيرِ ابْنِ عَبَّاس  وَلَمَنِ انْ تَصَرَ بَ عْدَ ظلُْمِهِ يرُيِدُ حَمْزَةَ  .وَقَدْ تَ قَدَّمَ  ،وَهُوَ قَ وْلُ ابْنِ زيَْد  
فأَُولئَِكَ مَا عَلَيْهِمْ  .ريِنَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَعُبَ يْدَةَ وَعَلِيًّا وَجَمِيعَ الْمُهَاجِ  ،بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ 

إِنَّمَا  .مِنْ سَبِيل  يرُيِدُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَعُبَ يْدَةَ وَعَلِيًّا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ 
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بَ  بَةَ السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ يرُيِدُ عُت ْ بَةَ بْنَ ربَيِعَةَ وَالْوَليِدَ بْنَ عُت ْ ةَ بْنَ ربَيِعَةَ وَشَي ْ
غُونَ فِي الْأَرْضِ يرُيِدُ باِلظُّلْمِ  .وكَُلَّ مَنْ قاَتَلَ مِنَ الْمُشْركِِينَ يَ وْمَ بَدْر   ،وَأبَاَ جَهْل  وَالْأَسْوَدَ  وَيَ ب ْ

أبَاَ بَكْر  وَعُمَرَ وَأبَاَ  :وَلَمَنْ صَبَ رَ وَغَفَرَ يرُيِدُ  .وَجِيعٌ  :أُولئَِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ يرُيِدُ  .وَالْكُفْرِ 
إِنَّ  .عُبَ يْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَمُصْعَبَ بْنَ عُمَيْر  وَجَمِيعَ أَهْلِ بَدْر  رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ 

 .191ءَ وَصَبَ رُوا عَلَى الْأَذَى " ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ حَيْثُ قبَِلُوا الْفِدَا
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 خ اتِ مَةُ الكِتَ ابِ 
 

تَمَّ بِحَمْدِ اللهِ و فَضْلِهِ، و ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ، فَ لَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةِ وَلَهُ 
نْ يَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، ربَ َّنَا فاَغْفِرْ   لنََا الْكِبْريِاَءُ، ربَ َّنَا آتنَِا فِي الدُّ

ةَ إلََّ بَ نَا وكََفِ رْ عَنَّا سَيِ ئَاتنَِا وَتَ وَف َّنَا مَعَ الْأبَْ رَارِ،وَحَسْبُ نَا اللَّهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ،وَلََ حَوْلَ وَلََ ذُنوُ   قُ وَّ
حَمَّد  وَعَلَى آلِهِ باِلَلَّهِ الْعَلِيِ  الْعَظِيمِ، و إِنَّا لِل هِ وَإِنَّ ا إِليَْهِ راَجِعونَ،وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِ دِناَ مُ 

 وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
 

فَعَ المُسْلِمِينَ بِهِ، إِنَّهُ عَلَى كُلِ  شَيء  قَدِيرٌ، هُوَ نعِْمَ المَوْلَى، و  فَعَنِي و يَ ن ْ أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَ ن ْ
 هُوَ نعِْمَ النَّصِيرِ.

 
 وَآخِرُ دَعْوَاناَ أَنِ الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِ  الْعَالَمِينَ.
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 مراجعلا
لقاسم بن سويد اسماعيل بن إسحق إبو. أ ...........................ديوان أبي العتاهية

 يةهلعتاابأبي. وف لمعرالعيني ء ابالولَي لعنزن ايساآبن 
 الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ....................جامع الترمذي

الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة وامع لَ
 محمد بن أحمد السفاريني الأثري الحنبلي .................................المرضية

 الراغب الأصفهاني ...........................................مفردات ألفاظ القرآن 
 علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني ...........................التعريفات 

 أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي .........شرح النووي على صحيح مسلم 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضل  ...فتح الباري شرح صحيح البخاري 

 شهاب الدين
 زين الدين أبي الفرج بن رجب الحنبلي ...........................جامع العلوم والحكم

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  .......... مجموع فتاوى ابن تيمية
 الحراني

 محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي أبو عبد الله .................الجامع لأحكام القرآن
أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن  .............. مفاتيح الغيبالتفسير الكبير أو 

 بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي
 محمد الطاهر بن عاشور .............................................. التحرير والتنوير

إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي أبو الفداء  .........تفسير القرآن العظيم
 عماد الدين
 يجعفر محمد بن جرير الطبر  .......................................... تفسير الطبري
 سليمان بن أحمد الطبراني أبو القاسم ..................................المعجم الكبير

 عبد العظيم بن عبد القوي المنذري زكي الدين ....................الترغيب والترهيب 
 علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي نور الدين ........................مجمع الزوائد 
 الإمام مسلم بن الحجاج ............................................. .. صحيح مسلم
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 الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي .....................الترمذي سنن
 أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي ............النسائي سنن

 سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني أبو داود .......................داود يأبسنن 
محمد بن يزيد بن ماجة القزويني أبو عبد  ............................ابن ماجة سنن

 الله
عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن عبد الصمد الدارمي أبو  .....الدارميسنن 

 محمد
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد  ...........أحمد مسند

 الشيباني
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ،  ........ابن حبان صحيح

 التميمي، أبو حاتم
 علي بن سلطان محمد القاري .............. ..... مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي أبو عبد  ..............    الجامع لأحكام القرآن
  الله
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 الفهرس
مَة  مُقَدِ 

 وَاصْطِلَاحَاً  لغَُةً  الظُّلْمُ 

 الظُّلْمِ  أنَْ وَاعُ 

 الظُّلْمِ  عَنْ  نَ فْسَهُ  نَ زَّهَ  اللهُ 

 القِيَامَةِ  يَ وْم الظُّلْمِ  دَوَاوِينُ 

 الظُّلْمِ  مِنَ  الت َّوْبةَُ 

جْرَامِ  الظُّلْمِ  أنَْ وَاعِ  أَشَرُ   الْبَشَرِ  فِي وَالْإِ

 الكِتَابِ  فِي وَرَدَ  كَمَا الظُّلْمِ  حُرْمَةِ  أَدِلَّةُ 

 الن َّبَوِيَّةِ  السُّنَّةِ  مِنَ  الظُّلْمِ  حُرْمَةِ  أَدِلَّةُ 

 وَالسُّنَّةِ  القُرْآَنِ  فِي وَرَدَ  كَمَا الظُّلْمِ  عَاقِ بَةُ 

 وَالسُّنَّةِ  الكِتَابِ  فِي كَمَا الظَّالِمِ  مُعَامَلَةُ 

 ظاَلِمَهُ  المَظْلُومُ  يُ وَاجِهُ  كَيْفَ 

 الكِتَ ابِ  خ اتِ مَةُ 

  
 
 
 
 




